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الحمد لله الذي علّم بالقلم » علّم الإنسان ما لم يعلم ء والصلاة 
والسلام على إمام البلغاء وسيد الفصحاء سيدنا محمد وعلى آله الأطهار 
وصحابته الأبرار ومن تبعهم باحسان . 

وبعد : 

فهذا الكتاب يبين طرفاً من أسرار البيان التي لا تنۃ تنتهي في القرآن 
ولا ينقضي منها العجب » وکلما آنعمت النظر وآعملت الفکر ازددت 
يقيناً وبصيرة أن هذا القرآن لا یمکن أن یکون الا تنزيلاً ممن خلق الأرض 
والسماوات العلی . ۱ 

لقد درست فى هذا الکتاب طرفاً من الاأبنية القرانية من مصادر 
وصفات » وطرفاً من المفردات التي تبدو کآنها مترادفة » فوجدت أن کل 
اختیار لبناء أو مفردة انما اختیر اختیاراً مقصوداً » ووضع وضعاً فنياً 

ثم بحثت مواضع آخری من توکید » وذکر وحذف ۰ وتقدیم 
وتأخیر » وتشابه واختلاف ۰ ثم عرضت للفاصلة القرآنية . 

وأتبعت ذلك بتفسیر آيات مختارة . 
فكان كل ت تعبير أنظر فيه أو أقارنه ہما يبدو أنه يشابهه يؤكد هذه الحقیقة 
وهي أن كل لفظة في هذا التعبير أو ذاك إنما اختيرت اختياراً مقصوداً . 


` 6 من اران البیان القرآني 


وأن من أوتي حظًا من البصر في اللغة وعلماً بقوانینها یتضح له هذا الأمر 
اتضاحاً لا لبس فيه ولا غموض . 

كنت وأنا آلقي المحاضرات على طلبة الدراسات العلیا (الدکتوراه أو 
الماجستیر) آتي بنص قرآني ثم أقول لهم : ماذا لو أبدلت هذه الكلمة بهذه 
الكلمة التي تبدو كأنها مرادفة لها؟ وماذا لو قدمت هذه الكلمة أو أخرتها 
عن مكانها؟ وماذا لو زدت هنا في التوكيد أو نقصت؟ 

ثم آتي بنصين يكادان يكونان متماثلين إلا في آمور يسيرة فأقول لهم : 
ماذا لو جعلت هذه الكلمة في النص الاخر وجثت بتلك إلى هنا » 
ما الذي سيحدث؟ . 

فيسكتون وكأنهم يقولون: لا شيء في ذلك . 

ثم نبدأ بتحليل النص ووضعه في سياقه واستذكار القواعد اللغوية ثم 
أقول لهم : الان لنغير في النص . 

فیصیحون جميعاً بلا استثناء : مستحيل يا أستاذ مستحيل » إنها معادلة 
جبرية » لا يمكن. . إنها رياضيات » لا يمكن لا یمکن . 

فأقول لهم : فمن قائل هذا الكلام؟ 

فيقولون بتأثر بالغ : إنه الله » إنه الله . 

والآن أعود إلى مواضيع هذا الكتاب فأقول : 

لقد بذلت جهدي في أن لا أكون متعسفاً فيما عرضت له . 

ولا أذعي أني لم أقع في شيء من ذلك » بل ربما وقعت » ولكني لم 
أتعمد ذلك » وقد حاولت جهدي أن أنأى عن التعصب للنص وتحميله 
ما لا یحتمل. 

وكنت مقتنعاً بما قلته وقررته . 





ہج نک وو سس سس تھے ۷ 


كما حاولت ألا أخرج على أصول اللغة وقواعدها المعروفة . 

وعلى أية حال فهي محاولة أخرى في هذا المجال تضاف إلى أخواتها 
من المحاولات السابقة. 

وأرجو من القارى العزيز أن يعذرني فيما وقعت فيه من هنات 
وأغلاط » أو يحسب أنني وقعت فيه ء فذلك مبلغنا من العلم . 

كما أرجو ألا يضنّ علی بدعوة يناله منها أجر من يدعو لأخيه بظهر 
الات 

نسأله سبحانه أن يجعلنا هداة مھدیین غير ضالين ولا مضلین . 

وأن يرزقنا الإخلاص والسداد والإحسان في القول والعمل وفي كل 
ما ينبغي أن يكون فيه ذلك . 

وألا يحرمنا أجر المجتهدين ۔وإن لم نكن منهم ‏ فهو أحسن مأمول 
وأكرم مسؤول إنه الله رب العالمین . 
فحسبي ربي أن أفوز بنظرة وحسبي ربي أن تکونن راضيا 
فيا ليت شربي غير ودّك غصة وایا لیت شربي من ودادك صافیا» 


فاضل السامرائي 








الملاحظ فی الأبنية القرآنیة أنها استعملت على وفق أمرين : 

الأمر الأول أنها استعملت على وفق الدلالات المشهورة المعروفة من 
فى كتب اللغة. 

والأمر الآخر أنه خص أبنية بدلالات خاصة كالأعين والعيون 3 
والقعود والقاعدين » والصَّوْم والصیام » وغيرها. إذ القرآن لا يستعمل 
بناءین مختلفين من مادة لغوية واحدة بدلالة متماثلة » بل لا بد أن يخص 

وقد ذكرنا طرفاً من هذا التخصيص في كتبنا (معاني الأبنية في العربية) 
و(التعبير القرآني) و(بلاغة الكلمة في التعبير القرآنی). وسنضرب أمثلة 
لطرف من الأبنية واستعمالاتها ودلالاتها. 

١‏ في المصادر وأشباهها: 

من المعلوم أن مصادر الأفعال غير الثلاثية لها قواعد في الصوغ وهي 
تدل على معان مرتبطة بمعاني أفعالها كال(تفعيل) مصدر (فعّل) ؛ 
و(إفعال) مصدر (أفعل) وغيرها. فان (فعل) مثلاً له معانِ كالتكثير 
والمبالغة والنسبة إلى أصل الفعل والصيرورة وغیرها » فيكون لمصدره 
هذه الدلاللات. وإن (أفعل) له معان كالتعدية والصيرورة والسلب 
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والإزالة والتعريض وغيرها فيكون لمصدرہ هذه الدلالات . 

أما مصادر الأفعال الثلاثية فلها ضوابط » وهی لا تطرد اطراد مصادر 
الأفعال غير الثلاثية. وقد ذكر الصرفيون دلالات لقسم من أبنيتها کالفغل 
رارق ان لعات غير أنه فى حالات كثيرة لا يفرقون بين أبنية 
هذه المصادر من حيث الدلالة. وقد ذكرنا ذلك بتفصیل ما فی كتابنا 
(معانی الأبنية فی العربية) » غير أن القرآن يستعمل أحياناً مصادر مختلفة 
لفعل واحد ذكر علماء اللغة دلالة بعضها › وأحیاناً لم یذکروا سبب 
المجيء بهذا المصدر دون ذلك » وما دلالة کل منھا كالفسق والفسوق » 
والمعصية والعصيان » والخسر والخسار والخسران » وغيرها. 

بل آقول على وجه الدقة: لم أر من آشار إلى ذلك » ون كان من 
المحتمل جداً أن باحثين معاصرین أو علماء قدامی ممن درسوا القرآن 
ذکروا هذا الأمر » غير أني لم أطلع عليه . 
وقد حاولت أن أجد تعليلاً لقسم من هذه المصادر وأشباهها ¢ وأسأل 

وإليك طرفاً من ذلك ؛ فليس قصدي ههنا الاستقصاء » وإنما هو 
الیل 

الاثم والأثام: 

الإثم في اللغة معروف » وهو الذنب . واستعمله القرآن لذلك . 

آما الأثام : بفتح الهمزة » فهو الإثم » وهو أيضاً جزاء الإثم وعقوبته . 

وقد استعمله القرآن بمعنى جزاء الإثم » ولم يرد إلا في موطن واحد 
وهو قوله تعالى : « وین لا يدعت مم اللہ ا ءاخر یوت افش آَل 


رص سرحت سسحت سے سه مرجم 


2 01 صرح ہہ ں سے و 3 9 1 چم << ہم ۵ م2 
حرم الله إلا بالحق ولا بزنورے ومن یفعل ذلك یلق أثاما 9 بصعت له الََِدَابُ 





مو یی اس ۵ ۱ 


ی لمع سد فی نكا © لام کاب 6 [الفرقان: 2۷۰-1۸ 

فهو هنا بمعنی مجازاة الائم وعقوبته "۳ . 

الثواب والمثوبة : 

الثواب والمثوبة کلاهما بمعنی الجزاء » غير أنه لم یستعمل الثواب 
إلا في الخير » وبذا یختلف عن الجزاء » فإنه استعمل الجزاء في الخیر 
والشر. قال تعالی : # هل جرا جرا اوسن الا ۲ وخسن € [الرحمن : کل 


چ هر همم 


وقال : # ذلك رام 111 [فصلت : ۲۸]. 
أما الثواب فلم يستعمله إلا في الخیر . قال تعالى : که الک کو 2 


لیا ون توا کرو > [آل عمران: ۰۲۱6۸ وقال: © وله بر 1 
لوا € [آل عمران: ۰۲۱۹0 وقال: نعم اب و رتم > 
[الکهف : ۰۲۳۱ 


وا لک ی وی اتور الخ ھن « لو أتهرء اموا 
وا لوب ین مند الو > حر € [البقرة: ۰۲۱۰۳ وقال: #قل هَل أ هَل یه 3 
من ذلك مثو عند أله 4 [المائدة: °[ 


الحكم والحكمة: 
الخکم يأتي بمعنى القضاء » ومنه (الحكم بين المتخاصمين) . 
ويأتي بمعنى الفقه والعلم . وقد جاء ذ فى القرآن لهذين المعنيين * 


قال تعالی : لک حم کو که تک € [الممتحنة : ۰ وقال: إن 
لفك تی نم کیهه)» [النمل ۷۸]. اس سیف 
وم ہے بے و مع کے 


وقال 7 ییحی حُدِ التب قوق وءَايْسَه اكم صا [مريم : 
۲ وقال : # ولوطاءائينله حکما وعلماگه [الأنبياء: ۷6]. 





)١(‏ انظر لسان العرب (أثم). 
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بمعنی الفقه والعلم 


وأما الحكمة فهي توفیق العلم بالعمل ووضع الشيء في محله . جاء 
في (لسان العرب): «الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم» ”'" . 

قال تعالی: أدْعٌ إل سيل ريك با کم والمووَلة اس 4 [النحل: 
۰ وقال: # وأحكررت ما سل فى وڪن من ايت الله 
وا موہ [الأحزاب: .]۳٣‏ 


وقد يؤتى بالحكم محتملاً لمعنيي القضاء والحكمة » ولا يمنع أن 
يكون المعنيان مرادين معا » وهو ما يسمى بالتوسع في المعنى » وذلك 
نحو قوله تعالى : « فاص رلح ريك ولا طح معا كفودا [الإنسان: 4 ۲4]. 

فهذا یحتمل معنیی القضاء والحکمة › أي فاصبر لقضاء ربك » فان 
ذلك لحكمة آرادها » والمعنی : فاصبر لقضائه وحکمته . 


مس چم م رک ہے 
کس 


ومنه قوله تعالی 2 امام رکا انا كا رعا ا 
۹ فقد آتاهما القضاء والحكمة. 

وقد ذكر أن الحكمة تأتي عن طريقين : التعليم » وإيتاء الله إياها لعبد 
من عباده . 

أما الحكم فقد ذكر أنه مما يؤتى ولم يذكر أنه مما يعلّم. قال تعالی : 
# وَيُعَلْمُهُرٌ اکب وَا کمة 4 [البقرة: ۱۲۹] [آل عمران: ۰4۸ ]١54‏ 
[الجمعة: ۲]. 


)۱( لسان العرب (حکم). 





جو تھا اگ یں ۱ O.‏ ۱۳ 


وقال: لوه كم الکتب وَللْكمَةَ € [البقرة: ۰۱ وقال: ول 


زج و م ۳ ر ص ح سے سے 
عَلَمَك الحكتب و کم ۹ [المائدة: ۰۲۱۱۰ 


وقال : ##وَءَا كله الد الماک وَالکمَة 4 [البقرة: ۲۵۱]. 


كيه فد أرق ا 


5 کہ 4 2۶ مدي م یمس رم وح سا ص« 

وقال: لن الححكمة من يشاء ومن دوت الححكمة إلى خيرا 

ےے قد 
كؤيرا ٭ [البقرة: .]۲٦٢‏ 

وقال : انت الج کم وس الطاب € [ص: .]٠١‏ 

فذکر أن الحكمة تؤتى وتعلم . 

٭ کھ ٦‏ 0 و یں سم و ام ہر رم رصح وم 

وسمى القرآن حکمة. قال تعالى : ذلك معا أو لك ريك من ا لحکمة 4 
[الإسراء: ۹ء 

وعطف الحكمة على الكتاب » وذكر أنه سبحانه أنزلهما على رسوله 
فقال: ونر الد عت التب لکد 4 [النساء: ۰۲۱۱۳ 


۷ 2 3 ے كدر وه له اح ساس رب رصح > ماع 
وقال: # ود کرک ما سل فى وگن من ءایت الو والکنة 4 


[الأحزاب : ۳۶]. 
فقد ذکر أن الحكمة مما یتلی. والذي یتلی هو القرآن ولیس شيئاً 
آخر . 


وسماه حکماً ایض قال تعالی: کرت ره کا ع 4 


[الرعد : ۰۲۳۷ 
لم يذكر أنه علّم أحداً الحکم » وإنما يذكر أنه آتاه الحکم أو وهب له 
ذلك. 
قال تعالی : « رما بل سدم ءايه ور ول 4 ای 
وقال على لسان سیدنا موسی: * قرز سک لا کم تهب لی ری 
حك [الشعراء: ۰۲۲۱ 








والحكمة أوسع من حيث إنها تعلم وتؤتی . 
فهي مما يحتاج إلى التلبث والتعلم فزاد في بناٹھا لذلك » ولأنها مما 
يتعلم ويؤتى » والله أعلم . 


الحياة والمحيا ء والموت والممات: 


استعمل القرآن (الحياة) عامة لجميع أنواع الحياة سواء كانت حياة 
الناس أم غيرهم. واستعملها نكرة ومعرّفة بأل وبالإضافة » قال تعالى: 
ا نیکڑے لانشن س ولا نما ولا یکره موا رازه ولا شو 4 
[الفرقان: ۲۳ » وقال : # بعلمو طلهرا من یوت لديا وهم من الكخرة هر رده 
[الروم: ۷] » وقال: ‏ زا مكل اَلَو ان كا اداه من الل ةا اط بو 
اث له (یونس: ۰۲۷4 وقال: ان هی زا اننا انیا تَمُوث ونيا 4 
[المومنون ۳۷]. 


کی0 


أما (المحیا) فاستعمله خاصاً بحياة الناس » ولم يستعمله إلا مضافاً 
إلى ضميرهم ومقابلاً للممات » قال تعالى: « آم حَيِبَ لیا 
السات أ نله كل اموأ وولو صرحت سوأ عينم ومام ٩‏ 
[الجائية ۲۲۱ ء وقال: # فل لد صلاق وشت وَحْيَاىَ ومماف یل رت الْعَلْئِينَ * 
[الأنعام : ۲. 


ونحوه الموت والممات » فانه استعمل (الموت) عانًا للبشر 
وغیرهم » واستعمله منکراً ومعرفاً بأل » وبالاضافة مقابلاً للحياة » 
ومفرداً غير مقابل لها ء قال تعالی : ٭ کامیی کش ف لسوت حى ون 
أَلْمَوَثُ4 [النساء: ۱۵]. 
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في الأبنية القرآنية 


و 
ے‫ 


مت ہے صرح رے ے رص ہے ےا ٤‏ چ ےو رر 
وقال: 98 ایی خان الموت وَللْيو لباو کے لسن عملا 4 [الملك: ۲]. 
وقال: ما دم علق موتو رل ابد ألْدَرْضِ 4 [سبأ: »]١4‏ وقال: و 


ہے صد کے مھ ے۔ سیگ ہے بے سی ہے صشے سے کرک عص ھک چو 
یملکور لاأنفسهم ضرا ولا تفعا ولا یملکون موتا ولا حوة ولا نشورا 4 [الفرقان: 


۳ء 

وقال: « فلا بو ار بعد موا [البقرة: ]٦٦١‏ فاستعمله للأرض . 

أما (الممات) فقد استعمله خاصاً بالبشر ولم يستعمله منكراً » ولم 
يستعمله إلا مقابلاً للحياة أو للمحياء ولم یرد مفرداً من دون مقابلة 
بإحداهما. 

قال تعالی : * إذا 1کک 7ہ وضعف المناف کا [الاسراء: 
.[Vo‏ 

وقال: « سوه مهم وَممَاہُمَ 4 [الجائية ۰۲۲۱ وقال: 8 فل لد صلق 
وشک وَحَيَاىَ ماف لو رب یت € [الأنعام: .]٦٦٢‏ 

الخُسر: استعمل القرآن (الخسر) لعموم الخسارة سواء كانت قليلة أم 
كثيرة » فهو لمطلق الخسارة. قال تعالى: #وَالْصصر لی رد لضن نی 


ني © آل امورو لصحت وتواصوا لح وتاصوا باکر 4 
[المصر] فقد ذکر آن الانسان واقع في الخسارة ولم یسنٹن الا من اتصف 
بأربع صفات : الایمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر . 
فمن نقص في صفة أصابه الخسر على قدر ذلك. فمن آمن وعمل صالحاً 
ولم يتواصَ بالحق ولم يتواصَ بالصبر كان له نصيب من هذه الخسارة . 

والخسارة الکبری لمن فقد هذه الصفات جمیعاً » وعلی هذا قلما 
ينجو إنسان من الخسر » وهو في الغالب له نصيب من ذلك . 





۱4 500 من أسرار البيان القرآني 


وقال : ون ين کرد کت عن آتی زا ورس مامتها حسام سيد و 
عدا تیا © مداقت وال آشوها وان عقب نها ره [الطلاق: ۸ - ۹] وهذه 
الخسارة كبيرة. 

فاتضح أن (الخسر) لمطلق الخسارة. 

الخسار: وأما (الخسار) فاستعمله للزيادة فی الخسارة. فإذا كان 
المرء خاسراً وازداد خسراناً على خسارته فده الزنافة سماها القرآن 


7 


و 


فما زاد من الخسران فوق خسارته سماه القرآن خسارًا. ولم يستعمل 
القرآن الخسار فى غير هذا. قال تعالی : # وال من الْمَرءانِ ما هو ما 


لا 3 
رم و رط توء e‏ 


وة مین ولا بريد یات لا حَسَارَا4 [الإسراء: ۸۲] فالظالم خاسر » 
فإذا نزل شيء من القرآن زادهم عناداً وظلماً فزادت خسارتهم . 

وقال: « هن كترم کر وكاب الگیریں كم عند زیم امن وا 
رید الکفرین رر ساره [فاطر: ۳۹]. 

فالکافر خاسر » فمن زاد کفرہ زاد خساراً. 

وقال : # واتبعوأمر. رده مالم ده | لاحارایه او 

فلم یستعمل الخسار إلا مع الزيادة في الخسران. وانظر كيف استعمل 
لفظ الزيادة مع الخسار ولم یستعمل هذا اللفظ مع غیره من ألفاظ 
الخسران . 

الخسران: أما (الخسران) فاستعمله لأكبر الخسران وأعظمه ولم 
تسه للا الیل قال ال و يعي انا و كلك هو 
اسان الین [الحج: ۱ وهل هناك أكبر من خسران الدنيا والاخرة؟ . 

وقال: لفل إن یت ات يرا شم هلیم بم اقب آلا لت هو 
رع ألْمبِينُ4 [الزمر ۲۱۵ . 





في الابنية وت 5 ۷ 

وانظر عظم هذه الخسارة ‏ فقد خسر نفسه وأهله » وهو أعظم من أي 
ربا رخ 

وقال: « ومن یذ الشَِطنَ ولا من دوين الو فد خر 
مأَهم هدم ولا یت وت عَا حيصا [النساء: ۱۱۹ -۱۲۱]. 

فأنت ترى أنه استعمل الخسران لأعظم الخسار وأفدحه. 

وبذا يتضح أن الخسر استعمله لمطلق الخسار سواء كان قليلاً أم 
کرت 

والخسار للزيادة في الخسارة. 

وأما الخسران فلأعظم الخسار وأفدحه. وكأن زيادة المبنى دليل على 
زيادة المعنی . 

فالخسار زاد على (الخسر) بالالف ۰ فاستعمل للزيادة في الخسار . 

و(الخسران) زاد عليه بالالف والنون» فکان لاعظم الخسارة وآبلغها . 


الرضوان و المرضاه: 
الرضوان هو أكبر الرضا وأعظمه › ولذلكث اختص في القرآن الکریم 


برضاء الله ولم يستعمله مع غیرہ. قال تعالى  :‏ وضو رک الو سکره 
[التوبة ۰۲۷۲ وقال: « آفمن اتّبع رضوت اک کمن باء بط ین الہ 4 
[آل عمران: ۰۲۱3۲ وقال: # هی به آله م اتب رضواکم سبل 
الس [المائدة: ۰۲۱7 

وقد ورد هذا المصدر (۱۳) ثلاث عشرة مرة في القرآن الكريم كلها 
فى رضوانه سبحانه. جاء فى (المفردات فى غريب القرآن): «الرضوان 
الرضا الكثير » ولما كان أعظم الرضا رضا الله تعالى خصص لفظ الرضوان 





۸ .7 من أسرار البيان القرآني 


oll‏ 2 وی یز 


م [الحديد: ۰۲۲۷ 18 تعالی : لت 
فضا مَنَ أله وروا 4 [الحشر: ۰۲۸ وقال: یرهم مت نه 
)0۱( 


یں سس رش 


ورضون# [التوبة: ١؟7]»‏ 

وأما (المرضاة) فهي عامة في مرضاة لله وغیره. قال تعالی : #ومت 
الاس من ری ند تفه لكا مات ۳ م وله روف با ماد 4 [البقرة : 
۷ء وقال: « ومن يَفْعَلْ دک ییاه مات الو فسوف نید بر وله 
(انساء: ۰۲۱۱4 وقال : یا یلم شم له لک نیمات یل ٩‏ 
[التحریم: ۰۲۱ 


ثم من ناحية آخری أنه آطلق الرضوان في ابتغاء الرضا وغیره » قال 
ات 7 نيع يصون ار کمن با بح آک4 لاک عمران: ۲۱1۲ 

وقال : + نا كتياه ذإ اه رضُوان الہ * [الحدید : ۲۷]. 

وهذا فی ابتغاء الرضوان . 

وأما (المرضاة) فلم يستعملها إلا في ابتغاء الرضا ء ولم ترد في غير 
ذلك. 


24 د 4.2 رہے A‏ هه سہ مرو 2 

قال تعالى : «ومکل الَيِنَ بنفقوت آمولهم بيك مرصاتِ الله 
ومن یا کیا سی سم سم ہے ہے م هد کے 
[البقرة: ۲۲7۰ » وقال 5 عل دک ییاه مرضاتِ الو فسوف نویه آجرا 


عَظِيهًا# [النساء: ۰۲۱۱6 


ففي کل من اللفظتین - الرضوان والمرضاة - خصوص من ناحية › 
وعموم من ناحية آخری . 


(۱) المفردات في غريب القرآن (رضي) ۲۰۳ . 








O 


في الابنية القراتية ۹ 


ر 


فالرضوان خاص بالله 4 عام في الابتغاء وغيره. 
والمرضاة عامة فى الله وغيره ¢ خاصة بالابتغاء . 


ورد مصدر الفعل (شکر) في القرآن الكريم بصورتين وهما: الشکر 
والشكور. 


80 > 


99 ورد (الشكر) مرة ة واحدة وهو قوله تعالی : # اعملواً ءال داورد 
شک (سبا: ۰۲۱۳ 

اه الکو رین وت وه  :‏ یتک اوج اللہ لا یڑ ینہ 

ولا شرا [الإنسان: ۲۹ء وقوله ٠‏ وهو الى جمل اٹل وال ار عفد لم 

درو ےت [الفرقان : ٦.ء‏ 

وقد خص القرآن (الشكر) بالعول فقال : ٭ اعملواً ءال داود ش > 
[سبأ: ۱۳]. وهو اما آن یکون مفعولا لأجله › آي : اعملوا لأجل الشكر 
لله» أو مفعولاً به للفعل » أي : اعملوا الشکر لله. فان الشکر قد یکون 
بالعمل وقد یکون باللسان » وهنا خصه بالعمل سواء کان مفعولاً لأجله 

واا لتكو ال الک تالفیل رافك لفن 

و معنى الشكر باللسان قال تعالی  :‏ امک لوب الہ لا یڑ ینک جر 

شک [الإنسان: ۹] أي : O‏ مس قد را 
0 

وفيما يحتمل الشكر باللسان والعمل قال تعالى : # وهو الى جَعَلَ ال 
نت لعن راد اد آن ینکر أو آراد شکور ٭ [الفرقان: ]٦٦‏ وهو هنا 


E 


#0 م آسرار البیان القرآني 


وعلى أية حال فإنه خصّ (الشكر) بالعمل » وجعل الشکور للقول 
والعمل. 

فكأن زيادة البناء دلت على زيادة المعنى » وكأنه قابل بهما الكفر 
والكفور. فإن (الكفر) أكثر ما يستعمل في الدين » وأما (الكفور) فقد 
استعمله القرآن لمعنیین : لجحود النعمة وللكفر في الدین ۲ 

فلما كان (الكفر) استعمله القرآن لمعنى واحد قابل به الشكر - وهو 
على وزنه ‏ فاستعمله لمعنى واحد وهو الشكر بالعمل . 

ولما كان (الكفور) استعمله القرآن لمعنيين قابل به الشکور - وهو 
على وزنه - فاستعمله لمعنيين: الشكر باللسان والشكر بالعمل. والله 
أعلم . 

العذو - العدوان ‏ العداوة: 

وردت هذه المصادر للفعل (عدا) » قال تعالی : مه ف رڪون 
e‏ وعدا 4 سرت 6۲۱۰ رقال وتا ل از او 
عو عل الور عون € [المائدة: ٢ء‏ وقال: عبنم الْمَدَاوَةَ 
َلْبَق إل یوم التیمه؟ [المائدة: ۱6]. 


وأصل معنی الفعل (عدا) هو التجاوز على الآخرین . 
إن العَدُو آکثر ما یستعمل في المشي والحركة والأمور العلاجية ء قال 
تعالى : هر عون نود بارعا 4 لیونس: ]٩0‏ وهذا مشي 


وحرکه. 

8 دب ویر م سے 1 11 ۳9 

وقال: ¥ و مثو لیس تخود ین ون أله او عذوا بعر عل 4 
[الأنعام : ۰]۱۰۸ 


(۱) انظر مفردات الراغب (كفر) . 





فی الأبنية القرآنية 





1 


وأما العداوة فهي أمر قلبي » قال تعالى : « وت بینم اَمَو العا 


e‏ روحم مرج سل ہے صف 
اک وم مه [المائدة: ]٦٤‏ » وقال: : فلا الزى يدك ونه عو کا 


يي [فصلت : ۳۶]. 
وأما العدوان فمعناه الظلم والإخلال بالمعاملة » فقولك: (لا عدوان 
عليّ) يعني (لا سبيل عليّ)» قال تعالى : « قال لاک ين وتك أب 


رح يأر سے ہس ەو ےہ ود 


الا جلینِ قضیت قلا عدو ل [القصص : 18] أي فلا سبيل علي . 
وقال : 9# وترى كثيرا مهم شر عون في الاثر والعدون [المائدة: .]٦٢‏ 


E 


وقال: اما لیے اموا ۳1 م 31 22 جوا با 2 م والعتون سر 
ليسول [المجادلة : 4]. 


وكثيراً ما يقترن الاثم بالعدوان » والبغضاء بالعداوة. 


والفرق بين الإثم والعدوان أن العدوان إنما يتعلق بالغير » وأما الإثم 

فهو عام » فقد یکون تعدیاً على حقوق الغیر وقد لا یکون ء وانما هو 

عموم الذنب سوام كان یتعلق بالآخرین آم لا. قال تعالی : لتا لوا 

میا منم التاس بالاثم وسم تَحَلَمُونَ4 [البقرة ۰۲۱۸۸ وقال: ۷ و 7 
مس وه ہے اور او 


ودوت الموّمیبت والمُویکت بعیر ما ڪت سبوا ند فقد احتملوا بهتتا ولشا 
ییاه [الأحزاب: 0۸] وهذا یتعلق بالاخرین . 
وقال: ‏ فَمَن اَضطر عير بَا ولاعاو فلا تم عی [البقرة: ۰۲۱۷۳ 
وقال: 8 رک بعص القن إن [الحجرات : ۲ 
وقال: ۶ نت بم ما قم عو ون کار 
اتن [البقرة: ۲۰۳] وهذا مما لا يتعلق بالغير. 
جاء فى (المفردات فى غريب القرآن): «العَدُو التجاوز ومنافاة 
الالتئام 4 فتارة يعتبر بالقلب فيقال له العداوة والمعاداة 3 وتارة بالمشى 


3 


و 





U ۲‏ من أسرار البیان القرآني 


فیقال له العذو » وتارة فى الإخلال بالعدالة فى المعاملة فيقال له العدوان 
١ 2.00)‏ 0 
والعدو) 5 


وجاء في (لسان العرب): «وقوله تعالی : « دک إلا عل لي » 
[البقرة: ]۱٩۳‏ أي فلا سبیل » وکذلك قوله # فلا عدوت عل # 
[القصص: ۲۸] أي فلا سبيل علي . 7 وعدا عَذُواً: ظلم وجار . 7 


ا ہے 


والعدوان: الظلم » وقوله تعالی: ولا کارا عل الاثر عدون ۹ 
[المائدة: ۲] يقول: لا تعاونوا على المعصية والظلم. . . وعدا بنو فلان 

وعدا الأمر يعدوه وتعداه كلاهما: جاوزه. . 

والعداوة اسم عام من العَدُو » يقال: عدو بین العداوة» 7" . 

العصيان والمعصية: 

ورد للفعل (عصى) هذان المصدران في القرآن الكريم . 

ف (العصيان) ورد مرة واحدة وهو قوله: ٭ وکرہ ره لک لوق 
وَالْعِضَيّان4 [الحجرات: ۷]. 

وأما (المعصیة) فقد وردت مرتین وهما قوله : وتو بالاثر 


ہے سے وه ہے و موه 
2 


نون ومعَصيت لول 4 [المجادلة : 0۸ وقوله : جع لا بلوتر 
والعدون ومعصیَت الول © [المجادلة: ۹]. 

وقد خص (المعصیة) بمعصية الرسول » وأما (العصیان) فقد استعمله 
عاماً كما هو ظاهر . 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن (عدو). 
)۲"( لسان العرب (عدو). 





وا ے۔ے 6 ٣٠٢‏ 


الغفران والمغفرة: 


فالغفران ورد مرة واحدة وهو في طلب المغفرة من الله » أي في 


7 
ر 0 7 سه رصا ہے 2 ے مد 
الدعاء » قال تعالی : وق الوا سوعتا واطعتا غفراتاک ولت ال 4 


[البقرة ۲۸۵ ]۰ 
وأما المغفرة فقد وردت ثمانياً وعشرین مرة » وقد استعملت عامة » 
قال تعالی : # واه يَدَعُوا إل الْجَنَّةِ وَاَلْمَغْفْرَةَ دیوگ [البقرة: ۰۲۲۲۱ وقال: 
4 رسمه ےہ E‏ کر اور سے کون سے 3ے ۹ ۳ و م7 2م و 
ع وسارعوا إن مَعْفْرَوَ مّن ب وجتَد عرضها اسموت والارض #٭ 
[آل عمران: .]۱٤۳‏ 


فالغفران اختلف عن المغفرة في الاستعمال القرآني في آمرین : 


الأول: هو في طلب المغفرة » أي في الدعاء » ولم تستعمل المغفرة 
في الدعاء . ۱ 

والأمر الاخر : أنه خاص اللہ » آما المغفرة فهي عامة سواء كانت من 
الله آم من غيره»ء قال تعالى: «والَه يعدكم تفر ينه وضلا * 
]> وفال: 9« مھ نات مرت 4 
[آل عمران: ۱5۷] فهذه المغفرة من الله . 

وقال : « # قول معروف وَمَغْفَةٌ حي من صَدَقَةٍ یمه أذ € [البقرة: 
۳ ومذہ المغفرة من المنفق ؛ لأن المسلم قد یغفر لأخيه زلته » 
ولیست المغفرة خاصة بالله تعالی . قال تعالی : # قل لأذين عامنواً يعفرا 
لے لا ری یام ألو [الجائية: ۲۱6 وفال: ٭ ولد ماعضبوا هم یغفروج» 
[الشوری: ۳۷]. 


لکن الله هو آمل التقوی وأهل المغفرة. 





٤‏ 3 من أسرار البیان القرآني 


فاستعمل المغفرة عامة والغفران خاصًا . 
الفسق والفسوق: 
ورد هذان المصدران للفعل (فسق). 
أما (الفسق) فقد ورد في سياق الأطعمة وبخاصة الذبائح » » قال 
تعالی : # حرمت ع مت عَليْک لمع ول وم یزیر وما هل لعي أله بو امه 
والمؤكوةة وال وة وال ةوا )ل ال یع ما دک وم فیح عل لنب ون 
جح لازو کیک سق » [المائدة: ۳]. 


el EAE‏ ود سيط سمه ر مر مر 


وقال: | لَه أن ب يکوت مياو دما َسموعا او لحم نز ِنَم رج ۶1 
سک هب6 [الأنعام: ۱60]. 
قد 
وقال: « ولا ڪلوا ما ر بذک ام الہ عه ور لَفِسَقٌّ € [الأنعام: 
۱.ء 
وو رر عن طاعة الله عامة. قال تعالی : # فلا 
رفک لح € [البقرة: ۱۹۷]. 


فى ال 


رفت ولا شوک ولاجد 


[البقرة: ۰۲۲۸۲ 


1۳ وى ہ م2 


م وت ۷. 


Û‏ ع 


وقال: # ولا ننابروا بالا لقنب بٹس الات م سوق بَعَدَ أَلْإِيِمِنَ # 1الحجرات: 
1 

فاستعمل الفسوق لما هو أعم » وكأنه لما زاد في المعنى زاد في البناء 
والله أعلم . 





فى الأبنية القرانية 


یت 


الاقام والاقامة: 


استعمل القرآن (الاقام) خاصًا بإقام الصلاة. قال تعالی  :‏ ور 


و 


7 5 
: 6 ۳ 
سج 


هم فمل الْحَيْرت وإقام سره [الأنبياء : ۰۲۷۳ وقال: ا رِجَالٌ لا 
در ولا بیع عن کر ول لصو [النور: ۳۷]. 

آما (الإقامة) فقد استعملها لما يقابل الظعن والسفر › قال تعالى: 

کے 2 ےڈ ہے 24 ڑود | 1 

0 قَستَخْفَوتھا یوم طمیکم ویوم إِفامیيکم)4 [النحل: ۰۲۸۰ 

الأولی : توفیة الشىء حقه . 

والأخرى : البقاء في المكان والثبات فيه . 

غير أنه خص الإقام بالمعنى الأول فاستعمله لإقامة الصلاة أي توفيتها 

وأصل المصدر (الإقامة) وحذفت التاء تخفيفاًء فكأنه لما كان المكث 
فى المكان والبقاء فيه يستدعى وقتاً أطول من إقامة الصلاة زاد فى بنائه . 
هو أقل » إلا أنه جاء فی (التهذيب): «أقمت إقامة » فإذا أضفت حذفت 
الهاء كقوله تعالی : #وَإِقَامَ لصو وکا الک وه [الأنبياء: ۷۴]) ". 

تن ےہ ےہ سر کھ وہ ہے پ یہ ری کے 

ويردّه قوله تعالی: # تَسَتَخْفُوتَھ يوم میم ویوم لمڪم 4 فان 

الاقامة مضافة ولم تحذف تاژها » ونحو قولنا: (آردت إقامة شهر) والله 


أعلم . 


)١(‏ لسان العرب (قوم). 





۳۹ تقر من أسرار البيان القراني 


الکتر - الکثر - الکیرداء: 
(الكبّر) بفتح البای نقیض الصّعّْرء وخصه القرآن بالکبر في السن » قال 


تعالی : # و ڪام آم رن عاقرا وقد بت من اڪ رعنیا 4 [مريم : ۸]. 
95 ک سو هام ره راص صرح ہے 4 سم کے 2 ہے ےر ام ہہ گی 
وقال : ¥ ما بَلْعَنٌ عندک الک آحدهما او کلاهما فلا تقل مما أي 4 


.]٢٢ [الاسراء‎ 


أما (الکبٔر) بکسر الكاف وسكون الباء فللأمور المعنوية » قال تعالى: 
لین في درم الا ب گا شم یه [غافر: ۰۲07 وقال في 
حديث الإفك : وی توك کار مم م داب یمه [النور: ۰۲۱۱ 

ففي الآية الأولى ورد الکبٔر بمعنى التكبر. 

وفي الاية الثانية ورد في إشاعة الافك » وكلاهما أمر معنوي . 

وأما (الكبرياء) فمعناه العظمة والملك'''ء وهی تدل على السعة 
والشمول. ۱ 

قال تعالی : « وله آلکبرباء فی لسوت والارض وهو السَيْرُ الحكيم 4 
[الجائية : ۳۷]. وقال على لسان فرعون وملثه لموسی عليه السلام : ۶ قَالوَأ 


رک 9 ا و 
25 ۰ 


تدا نع ویج کا عليه ماب کا وکن لکا الي في رض € (یونس : ۷۸]. 
فالكبرياء هنا عامة شاملة (الکبریاء في الأرض) وبذلك تکون الکبریاء 
أوسع من الكبّر والكبر. 
والكبرياء مختصة بالله تعالى » جاء فى (المفردات فى غريب القرآن) : 
«الكبرياء الترفع عن الانقیاد وذلك لا یک غير الله فقال : ٭ وله الكريا 
ناوت ریت4 ۳. 


)١(‏ لسان العرب (کبر). 
(۲) المفردات في غريب القرآن (کبر). 





في الابنیة القرآنية لے ۲٢۷‏ 


۲ - أبنية الصفات: 

استعمل القرآن الصفات من اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ 
المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل على ما هو معلوم من قواعد 
اللغة ء من أن المبالغة تفيد التكثير » وأن الصفة المشبهة بحسب 
آوزانها » فمنها ما يفيد الخلو والامتلاء والحدوث ‏ ومنها ما يدل على 
الصفات والنعوت الظاهرة أو الباطنة » ومنها ما يدل على الثبوت ونحو 
ذلك . غير أن القرآن يخص قسماً من الأبنية باستعمال أو بدلالة معينة وان 
كان الاستعمال لا يخرج عن المعنى العام من كونه للمبالغة أو غيره. 

ونريد أولاً أن نذكر خطوطاً تعبيرية في القرآن قبل أن نشرع بذکر أمثلة 
من الصفات فنقول : 

١‏ - إنه لم ترد صيغة (فاعل) مع العموم المطلق » أعني قوله (كل 
شيء) ۰ وإنما يأتي بصيغة المبالغة (فعيل) أو ج جمع التعظيم لفاعل » وقد 
EG as‏ شىء عللويت» [الأنبياء: ۸۱] 
ل لم ار ع ااي و 

عَكَ کل سىء رر ول يک شىء عل 4 وذلك لان (کل شيء) يقتضي 
e SS‏ 


وأما قوله  :‏ یکل کی کو َو عللويت# فإنه جمع للتعظيم » والتعظيم مناسب 
للعموم . 

قد يجيء اسم الفاعل لغير الثلائي مع العموم المطلق كقوله کان 
« کا اک لی کل یو میا4 [النساء : ۸۰] و ون نع کل کم مره 
[الکیف: ]٥٤‏ وذلك لأنه لیس لغير الثلاثي صيغ مبالغة إلا ما کان فعله يدل 
على المبالغة والتكثير نحو فعّل وافتعل وغیرهما » فاسم الفاعل منهما 
يدل على المبالغة والتكثير نحو مقتدر ومكذب ونحوهما. 


۰۸ھ ےل من آسرار البیان القرآني 

؟ - لم يأت مع العموم المطلق (كل شيء) من صيغ المبالغة غير صيغة 
(فعیل) فلم يأت نحو (بكل شيء علام) أو غيرهما من صيغ المبالغة › 
وإنما خص ذلك بصيغة (فعيل) نحو قدير وعليم وشهيد وحسيب ووكيل 
وحفيظ ورقيب وبصير. 

* - قد يخص وصفاً بتعبير معين أو بحالة معينة دون أخواته مما اشتق 
من مادة لغوية واحدة » فهو مثلا یستعمل (علام) مع الغيوب » ولم 

واستعمل (ظلاام) مع (العبید) خاصة ولم ترد مطلقة. وقد ورد هذا 
الوصف في خمسة مواطن من القرآن الکریم كلها في نفي ظلم الله للعبيد 
وذلك نحو قوله : # لیس یلام لع د4 [آل عمران: ۱۸۲] وکلها مجرورة 
بالباء الزائدة المؤكدة 

وخص (ظلوم) بأنه وصف للإنسان فقال رك الإِضكن لظلوم 
ما [إبراهيم: 4*] » وقال: و مها الات سر 7 و ظلُومًا جَهولا # 
[الأحزاب ۷۲]. 

واستعمل (سمّاع) ) وصفاً خاضًا بالإنسان ولم يستعمله لغيره » كما 
استعمله فی الذم فقط مثل ٭ سوت لذب سوت لقوو 
١ 00‏ وفيا سمخو نف [التوبة 4۷]. 

بخلاف (سميع) فإنها استعملت لله واستعملت للإنسان. وفي استعمالها 
للإنسان استعملها للمدح نحو # فاته سيا بے یراک [الإنسان: ۲] طخ مكل 
ریم کالاعی والاضَر وَالَصیر وألسّميع) [هود: +؟]. 


ووردت صيفة (تواب) بالافراد خاصة باله تعالی وذلك نحو قوله 
2 هو ال لوب ره [البقرة: ۰۲۳۷ 38 وَأَنا لا اجيم € [البقرة: ۲۱5۰ 





في الأبنية القرآنیة 


سر ھر 4 کے 


أما جمع هذه الصفة فقد وردت للإنسان وهو قوله 8 ِنَأ 24 یں التَو بین 
وم ألْمتَطهُريت؟ [البقرة: ۲۲۲]. 

٤‏ - قد يستعمل اسمين من أسمائه الحسنی مقترنين » فهو مثلاً يقرن 
اسمه الرحيم بالغفور کیا فيقول (غفور رحيم) ولم يقترن اسمه (الرحيم) 
ب (الغفار) فلم يقل مرة (الغفار الرحيم) أو (الرحيم الغفار) . 

وقرن أسمه (الغفار) بالعزيز ولم يقرنه باسم آخر ء أو ہا دم 
غير مقترن باسم آخر ء قال تعالی : ۶ کات الا ونا شتا امن 
اکر [ص: ۰۲17 وقال: « ألا هو العریر ار [الزمر: ۲۵ وقال: 
ط اتا آدخوکم إل المزیز مر 4 [غافر: .]٤٤‏ 

وقد يفرده وذلك نحو : ٭ لت کات عفادا (نوح: .]٠١‏ 

وقرن اسمه (القهار) باسمه (الواحد) ولم يستعمله مع غيره وذلك في 
ستة مواضع . 

Ss‏ ای و ول : وف ال 
فوق عباروء» [الانعام: ۱۸ء 1۱]. 


51 


ويقرن اسمه (القوي) باسمه (العزیز) ولم يقرنه بغيره وذلك في سبعة 
مواضع پیر رر وی : لن ر ل موا 6 اتی مر 
[هود: 15] » وقوله: # ارک ک أله قوی عَرِيرٌ 4 [الحج : [VE f‏ 

ا0ک و رید لمتاب) وداک في بثو ضعي من ار اه 
الكريم » قال تعالى : : 8 إِنَ أله وى سََرِيدُ لقاب [الأنفال: ۰۲0۲ وقال: 
۳ وی وید لقاب [غافر: ۲۲] . 

وقرن اسمه (الکبیر) باسمه (العلي) أو بما هو منه في الاشتقاق . 


فلا يصف نفسه بالکبیر إفراداً أو مع أي وصف آخر ء قال تعالی: 


۰ 5 _ من آسرار البيان القراني 


اکم يِه الیل اكير > [غافر: ۰۲۱۲ وقال: وات الله هو الم 
اَ4 [الحح: ٦٦ء‏ لقمان: 01۳۰ وقال : ود کارت علا کی 
[النساء: ۳۶]. 


,2 
مو ےہ و ts‏ 


وقال: عدم نیب والمَبدَة کب الْمتسال 6 [الرعد: ۹] 
و(المتعال) مشتق من مادة (العلي) نفسها. 

ه عند الكلام على الله تعالى يضيف اسم التفضيل نحو (خير وأحسن 
وأرحم) لجمع اسم الفاعل » ولم يضفه لجمع صيغ المبالغة » وذلك نحو 
(خير الراحمين) و(خير الغافرین) و(خير الرازقین) و(أرحم الراحمين) 

(أحسن الخالقين) » فلم يرد نحو (خیر الرژاقین) ولا (أحسن الخلاقين) 
ونحوها. 

٦۔‏ الملاحظ أنه إذا اجتمع وصفان أحدهما على زنة (فاعل) والآخر 
على زنة (فَعَال) فی فاصلة آية نحو (ساحر كَذٌاب) و(کاذب کَفَار) فان 
العاف کرو ھا سا قله سیت عافد کات ای مع کل عليه 
صيغة (فاعل) وذلك نحو قوله تعالی: ہل وبا آن جام ميد یمم وال 
الكفرو دا محر كَذَّابُ 4 [ص: ]٤‏ فجاء بالسحر على صيغة (فاعل) ء 
وجاء بالكذب على صيغة (فعّال) التي هي للمبالغة . 


قال بعدها: ما کیت تا ف ال خرة إن دآ إلا لق 463 أي كذب . 


وقال بعدها: « کذت هم تی نوج واد فصو ذو لد( وود روم ول 
رم وم حم مگ ده ےہ صمح کے دم کے ے ا ر 2 
وأصصابٌ يد أؤليك راب €9 إن كل إلا ححدب سل فَحَقَّ عمّاب 4 
[ص: ؟١-5١].‏ 


دماح کے 
3 


ونحوه قوله تعالى في سورة غافر: # وقد أرسلنا مومیٰ بکایکیکا 


ۓط 





في الأبنية القرآنیة 7 5 OD.‏ ۳۱ 


وشن تی ©) اک فرت دهم وروت فَقَالوا سجر کناب 
Ek)‏ 
هذه القص اي قصة موسی: 1 ہا کت 0+00۳ 
صااقًا یکم بش انق ید نگ که لا یہی من هو مسره رف کنات 
[۲۸]. 

وقال في سياة 0 « ول فو ومن ان لی صا لعل الع 
انب @ بت آلک وت فا م ان روات که شک زره [دم 
-۳۷]. 

ولم يرد في سياقها شيء يتعلق بالسحر. 


0090( ہس ہم ہھے۔ 


ونحوه قوله تعالى في سورة الزمر: « زد الہ لا يَهَدِى من هو كِب 
كنار [الزمر: ۲۳. 

فجاء بالكذب على صيغة فاعل » وجاء بصفة الكفر على صيغة 
(فعال) » ولو نظرت في السياق لرأيت أنه في سياق الكفر وليس في سياق 
الكذب » فقد قال تعالى : : 9 ألا لا لین لاس وات او مس دوو 
ويك ما دهم رل رین إل لله زع إن اک کم يته فى ما هن فيد 


مورک هی تفه کوج كلد 0 از الله آن تخد 
20 ج صد 

ود مط متا لی ما یاه ےک هو ان له الوجد امار [الزمر: “- 
٤‏ 


e eS 
ا ےم مف کک ال إلا هو ان تس( إن تکفا کیک ان‎ 
.]۷- 5 کے [الزمر:‎ 


حي 


 : ۳3‏ فلکم یکت یلا کمن حب انار [۲۸. 








۲ 5 من أسرار البيان القرآني 


فالسياق كما ترى فی الکفر لا فى الکذب » فجاء بالکفر على صيغة 
المبالغة » وجاء بالكذب على صيغة (فاعل) » بخلاف الآيات السابقة 
التي كان السياق فيها على الكذب ء فجاء به على صيغة المبالغة . 


وجوه قوله تعالی على لسان سیدنا نوح عليه السلام : © لك إن رهم 


بض اوا اد وک بلا لج ما4 ئ :۰ ۷]. 


المعاصي والمحارم”. 

أما الكفر فهو في الاعتقاد » وليس من الحتم أن يكون الفاجر کافراًء 
فقد يفجر المؤمن ؛ أي يعصي ويفسق . 

ولو نظرنا في جو سورة نوح وسياق الآية التي ذكرناها لرأينا أنه في 
الدعوة إلى التوحيد وفي ذكر المجتمع الكافر المشرك وعقائده. 

فقد قال نوح لقومه : # آن عمدو له وانقوه وأطيغون 44. 

وذکر أنه دعا قومه ليلاً ونھاراً فلم يزدهم دعاژه إلا فراراً. 

وأنه كلما دعاهم إلى ذلك جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم 
وأصروا واستكبروا استكباراً. 

وقالوا: لا درن هک ولا رَد ولا د 

ثم انه دعا ۳1 الکافرین فقال : رت و م ال من الکفرن 
ديا . 


)١(‏ انظر لسان العرب (فجر). 





في الابنية القرآنیة 2 r‏ 
ودعا للمؤمنين والمؤمنات » والمؤمن نقيض الکافر فقال: #رّبَ 
اف لي ولول دی ولمن دح[ بو مین ولمومینی والموّیتت > . 
فالسیاق كما هو ظاهر في الکفر فجاء به على صيغة المبالغة نظیر ما مر 
والله أعلم . 
إلى غير ذلك من الخطوط . 
وسنذكر الآن أمثلة من الصفات : 
آثم ‏ أثيم: 
الآثم هو اسم الفاعل من (أثم) ء والأثيم صيغة مبالغة ء فاستعمل 
الأثيم للمبالغ في الإثم » واستعمل الآثم لمن هو أقل منه إثماً. 
فقد استعمل الآثم لمن ارتكب إثماً معيناً» وقد خص القرآن الآثم 
بمن یکتم الشهادة أو پمن ارتکب إثماً على العموم فقال : ۳۳ 
ا ٤‏ ومن یکتنها قاکهه وم 4 [البقرة ۰۲۲۸۳ وقال: # ولا تر 
سهد أله إا دامن امین 4 [المائدة: .]٥٤٤‏ 
وقال فيمن ارتكب إثماً على العموم من دون تخصيص بأمر معین : 
« اطع نهم سم ءاشما أو کفوا 4 [الانسان: 74]. 
أما الأثيم فهو المبالغ في الاثم > قال تعالی : « ول لک آفله آیر €9 
مم يت ت الہ تنل علي م بر مروف ےر ل 1 
یا کم مر ریک َم ات مين لک من وَرَآَيهمَ جه ولا ينی عَنہُم گا 
کک وااو تا مرا دون هرک ائ عل 4 [الجاثیة: ۱۰-۷]. 
فقد ذكر أنه أفاك مبالغ في الإثم » وأنه مستكبر على آيات الله یتخذھا 
هزواً » ثم توعده بالعذاب المهين والعذاب العظيم . 
ولا شك أن هذا مبالغ في الإثم . 








۶ 5 من أسرار البیان القرآني 
4 4 ہے ہی سے 20 مر مد 
وقال : « وَلا تلع کل ساني رم شام تير وج ماج خر 
یر 9© عل بعد لك تیم ڑا وين 5 ال عه مكنا 
الك کولس [القلم: ٥-٠‏ 
فذكر من صفاته أنه كثير الحلف مهين » وأنه يهمز الناس ويعيبهم 
ویستهزی بآیات الله » فإنه إذا تليت عليه الایات قال أساطير الأولين. 
ولا شك أن كل واحدة من هذه الصفات يكون صاحبها أثيماً فكيف إذا 
جمعها کلها؟ . 
کہہے مر ام مر 2 0309 
21 ہت راداو رخ و ےت فو 
وی تم ہے ےت r:‏ 
9۹. 
ولا شك أن هذا العذاب إنما هو لمن بالغ في الإثم دون من لم یبالغ. 
تائب ‏ توّاب: 


اچ 
\ 3 
8 
ا 
6 @ جا 


بت و" تور بصورة 0 و مین وهما 
آلکچجڈوںے 7 0 اکا ڈوک عن سے 7 


رر أ و سر الم 


دود الله و منيركح# [التوبة: ۰۲۱۱۲ 


7 > 7 1 < فی ا er‏ موہ ہے 4 م7 
وقوله ع به مک بل از 2-0 : امت مومت 
قدت تاپ عات سحت کیب وبکاره [التحريم: ]. 


2 


وورد(التواب) إحدى عشرة مرة كلها لله تعالی . 


وورد جمع (التواب) وهو (التوابون) مرة واحدة في المؤمنين وهو 





5 ہے 5 ۳ 55 اد 
- ألا ممیه أل سب ۸ 26 
0ن کت کر اتی 7 5 5 تن دک ۳۵ 


هه سي عي Af‏ 


قوله تعالی : ان اللہ یب الو ین وم 


رس6 [البقرة: ۲۲۲]. 


آما وروده بصيغة المبالغة لله فان كثرة ما يقع من التوبة منه على عباده 
تستدعي صيغة المبالغة › فجمیع العصاة من المسلمین والطائعین الذین 
یطلبون التوبة إلى قیام الساعة بهم حاجة إلى التوبة » وهو سبحانه یتوب 

فالمناسب الاتیان بصيغة (التواب) وهذا من رحمته بعباده سبحانه . 

وأما قوله: « بت اديوت . . . 4 في سورة التوبة فانه آمر 
بتبشیر هؤلاء » وقد جاء باسم الفاعل ولم يأت بصیغ المبالغة » فلم يقل 
(التوابون) ولا (الحمّادون) ولا الأمارون بالمعروف » لیدل على سعة 
رحمته بهم وعظیم تفضله علیهم » فانه بشر من لم یکثر ولم یبالغ في ذلك 
من المومنین . وهذه نعمة كبيرة ومنة عظيمة . 

وأما آية التحریم - وهي قوله : ۳ عَمَئ ره زنلک آن له وا حرا 
تنم مات مک يِن تت . . . که - فانها جاءت تعقیباً بعد قوله: 


2 


بے کے ےکی ہے رہ در ef‏ ہے گ 
© ولذ سر الت إل بعض آزواجو حَلیثا. . . 4 . 


وقد نبأت بهذا السرء ووقع في هذا الأمر من بعض آزواج النبي ما یقع 
بين الضرائر » وهذا تكفي فيه التوبة ولا يستدعي المبالغة فيها. فان 
المبالغة في التوبة والإكثار منها تكون من الاثام الكبيرة » فإن التوبة على 
قدر الذنب » فلم يستدع المقام المجيء بصيغة المبالغة . 

وأما المجىء بصيغة المبالغة فى قوله: ان الله بث الوب 
مه که فإنه ذكر قبل هذه الاّیة جملة أمور تدعو مخالفتها إلى التوبة 
وهو قوله: ‏ سكوك عب الْحَمر والمیسر فل فِهمآ انم کر ومع 


۳ و 


سے 
2 2 کج ے 1 کرو شر ےک مسج مه سي 7 
لاس وانمهما آڪ ر من نقعهما وسعل ولک مادا فقون قل المهو. كذ للك یبن 
ص ت الما سے 





۳1 5 من أسرار البیان القرآني 





یک ر 2 -- ا سم 

مب کو سو ميل مک شر سے و جر . ص 11 م قي مور همم ےر مج رم رد ۸م 
و و 5 

7 ا ا کہ د رون 9 في الد نیاو 575س وھ 

د - 
کےا وم ہو وو م a‏ فى وم > یہ ال اه اش ند 1 e A‏ ما 
إصلاح هم حير ون تا لطوهم فإخونكم واه یلم مد من اَلّمَصَلِح ولو شاء 
ع هم م 


ہم میرم رصق $ 2 ے ۳2 بت ر مر وود 
ال لتک نامه عر حكيم © ولا کیٹا لق كت ڪي من ولامد 
۲ ص ےک 4 1 ےے 291 0 دده 
زن مرگ ول تک ولا کہا شش ین ع با 
4 


مہ گر دیس 1 02 2 ہے سط رم ے 44 ۳ 4 32-0 
ہی مرا و وکو آغجبكم اک يدود ِلَ آلتّار واه يدعو إلى اجه 
رو راذن 


4 
77 
5 


LL A 


و وبين بيد - لاس لحم با وه( ورڪو تك عن المحیض 
ا ی فَاعَروا اللا ق الم وله مم سم لیڈ کا5 کور 

اوک هرک من حت مرک ا که کت بب اَلقََينَ شی الین هک € [البقرة : 
۹۔ ۱۲۲۲. 

وهذه كلها أمور تستدعي المبالغة في التوبة » فإن الخمر والميسر من 
الکباثر » وأکل مال ال من الکباثر » ونکاح المشرکات وانکاج 
المشرکین لا يحل بحال من الأحوال » وهو باطل یدخل في الزنی » وهو 
من الکباثر » فاقتضی ذلك المجيء بصيغة المبالغة . 


ثم إن هذا الجزء من الایة وھو قوله : ل اللہ بب الو بِينَ وم 
۶ے ۔ ولو 1 ےر 2 ۲ ره هم یک بے 2 
۱ ر € ورد بعد قوله : ۵ ود چس عن لمحیض قل دی 


| 
رکس 2 اکن 


۳ عي ری کرد‎ 18 e 
. ام کہ یی الین ویب متس‎ 
00 ا‎ 
» سبق » فإنه ليس كل الناس يشربون الخمر » ولا كل الناس يكفلون اليتيم‎ 
وأقلهم من ینکح مشركة أو يُنكح مشرکاً فإن ذلك لا يقع في أجيال.‎ 
. أما المحیض فهو واقع ولا بد ء فإنه يحدث لكل بالغة من الإناث‎ 
وهذا النهي يعني كل متزوج » فهو إذن حاصل في كل بيت إلى قيام‎ 
الساعة » فاحتمال الوقوع فيه أكثر من غيره» فاقتضى ذکر التوابين‎ 


0) 
5 5 
31 
2 





في الابئیة القوفً __ لے ۳۷ 
لاحتمال أن هذا يقع كثيراً » وربما يتكرر الوقوع فيه من الشخص ؛ 
فاستدعى ذکر صيغة المبالغة. 

وقدم التوابين على المتطهرين ؛ ذلك لأنه قدم ما يستدعي التوبة من 
الأعمال وأخر ما يستدعي التطهر وهو المحيض » فقدم التوابين على 
المتطهرين . والله أعلم . 

خائن ‏ خوّان: 

استعمل صيغة المبالغة (خوّان) للمکثر من الخيانة والمبالغ فيها دون 
اسم الفاعل » فإنه استعمله لمن هو دون الأول في الكثرة . 

قال تعالى : ل وم خاک من فور يان ند هم عل سوا نله لا 
ERs‏ فهو لم یذکر آنهم خانوا » وانما قال: 1 
اف من فو اه 4 أي إن خفت منهم ذلك » فجاء باسم الفاعل ولم 
بات بصيغة المبالغة ؛ ص ھھھ 

وقال في یوسف : # ذلك لیعلم أي لم أَحْنْهُ لَه باس نَ الله لا پہدی کد 


موحرم 


ااینین؟» [یوسف : ۵۲]. 
فان الخيانة لم تقع وت لوان لَه لا يبَدى كد لابين 4 باسم 
الفاعل ولم يقل (الخوّانین) . ثم ن هذ ا نما هو حادثة واحدة. 
غير أنه قال: ,0ك“ e‏ تفس لآ 
کان خواتا آیما 9© وَستَحْھوں من الاس ولا حون من 
دا ہے ردصم 6 میں سس مرح اث م2 32 
ییون ما لا رص یں القول وک ال يِمَا یَعَمَلونَ یط €3 . . . ومن یکت 
حط آو اما شم بر ف رطا فد احمل کنا 
[النساء : ۰۲۱۱۲-۱۰۷ 


ع ۰ 


مرحم مر 32 ورو 


فجاء بصيغة المبالغة (خوّان) لما ذكر أنهم # حاون أنفسهم 4 بصيغة 








۸ جر من أسرار البيان القرآني 


المبالغة ولم يقل (یخونون) » وذكر صفات أخرى تفضح خيانتهم وتدل 
على یی پت فهم يستخفون من الناس ويبيتون ما لا يرضي 
لله من القول » وذكر أنهم فعلوا الخطيئة وکسبوا الإثم ورموا به البريء 
إلى غير ذلك من الصفات السيئة » فناسب ذكر صیغة المبالغة في الخیانة . 
سميع ‏ سمّاع: 
ورد (السمیع) وصفاً لله سبحانه كثيراً وذلك نحو: لا ألسَمِيع يليم » 
ا 98 ےت قليلا » قال 


تعالى: ٭ ‏ مثل الْمَرِبمَين کالاغیٰ والا و اتير رایع 4 
[هود: ۰۲۲ وقال: دا ا 
بے پا [الانسان: ۲] . 


آما (السمَاع) فاستعمل وصفاً للانسان فقط » كما أنه استعمل في الذم 
ولم یستعمل في المدح. 

واستعمل حيث ورد مُعدّى إلى مفعوله باللام المقوية. قال تعالی : 
« ویت ال اٹ اکھھر کت لکوت كدو َو ارت ز 


ا که [المائدة: ]٤١‏ » وقال: و ےت الکذب أكون لاج 4 
[المائدة: ۲5۲ ۰ وقال : ویک کون ب [التوبة ]٤١‏ . 


آما السميع فلم ترد معداة بنفسها ولا بحرف » وقد وردت مضافة إلى 
مفعولها وهو (الدعاء) خاصة نحو (سميع الدعاء) و(لسمیع الدعاء) 
واستعملت في المدح فقط 

شاکر - شکور: 

استعمل القرآن اسم الفاعل (شاکر) حیث لا يقتضي المبالغة › 
واستعمل صيغة المبالغة (شکور) فیما يقتضي ذاك . 





في اڈنا القرانية O.‏ ۳۹ 


فكل ما ذكر الله فيه عن نفسه أنه (شكور) ورد في سياق مضاعفة 
الأجور والزيادة من فضله سبحانه » بخلاف اسم الفاعل . 

قال: # لَوَفيھَم لجورهم وی يَرِيدھم مّن فضلهه کم عَمُور 
شکور € [فاطر: ۳۰] » وقال: 02207 أ 
عفوری کور 4 [الشورى: ۲۲۳ » وقال : # إن نطو لَه فرضا حستا بضعفه ل 


ہج م ےھ ک 92 


ویغفر لحم والله شحو لیم 4 [التغاين 1۷]. 


بخلاف اسم ال لم برد في مثل هذا السیاق » قال تعالی : 
7 لن ألما والمروٰۃ من سعابر الو من حَجَ لبنت اوا اعت فَلَاجِسَاحَ عَلَيهِ عليه أن 


> > م و 9 


توف بِهِمَاوَمَن ن تطوع حيرا فان له اک علي # [البقرة : ۱6۸]. 
فإنه لم يذكر جزاء أصلاً ولا مضاعفة أجور. 


ص2 


3: 


وقال: ۶ ٿا يڪل آله بِعَدَابكُمْ إن شکرثم وَءَامَنَكُمْ کان 
و عَلِيمًا 4 [النساء: ]٠٤١‏ فإنه لم يذكر جزاء » وإنما قال: # ما 

عأ ل اللہ بعد دا ابحكم 4 . 

ظلوم ‏ ظلام: 


موہ کے a‏ می یہ 
ہج وت قال تعالی : # وان تسوا نعمت الو لا صو ناک 


آلاشسَن اظَلُوم کف © [إبراهيم : ۰۲۳6 وقال: ٍ کا ہنا الأمانة َلَ 
لصوت لاض والیبال بيه آن کیم مق يها وعلها إن | نَم کان 


ال ما 


ظَلُومًا جَهُوا 4 [الأحزاب : ۷۲]. 





۰ لق من أسرار البيان القرآني 


وأما (ظلام) فقد خصها ربنا بنفي الظلم عن نفسه » وقد وردت خمس 
مرات وكلها متعلقة بنفي الظلم للعبيد. قال تعالی : # ذلك یا قَدَّمَتَ 
یریک وَأنَّ الله لیس بظلام لَل ید [آل عمران: ۰۱۸۲ الأنفال: ۰۲۵۱ 
وقال: « کی یل ملعا تفه تک آساه فلا وما ریک ظا اده 
[فصلت : ۲47 ۰ وقال: ٭ ماد اقول دی وما آنا طابر رکه [ق: ۰۲۲۹ 

وقد جاء بصيغة المبالغة (ظَادّم) الدالة على التکثیر » لأنه علّقه بالعبید 


وهم کثیر . فالذي يظلم الخلق الکثیر هو ظلام ولیس ظالماً فقط . 

جاء فی (البحر المحیط) : «وهذا تکثیر بسبب المتعلق» ٩۲‏ . 

وأطلق صفة الانسان (ظلوم) ولم یعلقها بشيء ؛ لأنه آراد وصفه 
بالظلم المطلق والله أعلم . 

عالم ‏ عليم ‏ علام: 

استعمل القرآن صفة (العالم) متعلقة بالغيب المفرد أو الغيب 


والشهادة ء فيقول مثلاً: (عالم الغيب). قال تعالى : « عللر یب یرب 
رسو کے بر مس 


عنه قال درو في السَمَواتٍ ولا فى الْأرض» [سبأ: ۴] ء وقال: # علطم لغب 
قلا بظهرعل هه امد [الجن: ۲۰]. 

أو يقول (عالم الغیب والشهادة) وذلك نحو قوله تعالی : ۾ عیلم 
میب وَالسَّهدَوَ هو كيم اجره [الأنعام : ۲۷۳ . 

وقد ورد هذا الوصف ثلاث عشرة مرة كلها مختصة بعلم الغیب أو 
الغیب والشهادة. 


(۱) البحر المحیط 1۵1/۳ . 





قي الاين اقاف' لے ا 4 ۱: 

وأما (علام) فقد خص استعمالها متعلقة ب (الغیوب) جمع (الغيب). 
وقد ورد هذا الوصف أربع مرات كلها متعلقة بالغیوب ء قال تعالى: 
۵ نف أت علام الوب [المائدة: ۱۰۹ ء ٦۱۱]ء‏ وقال: وک الہ عة 
یوب * [التربة: ۰۲۷۸ وقال : فلع ری یف یال عم لوب [سبا: 
۸ وذلك أنه لما كان هذا الوصف للمبالغة والتکثیر جاء بالجمع معه 
مناسبة للتکثیر. وهو نظیر ما مر في قوله (بظلام للعبید) . 

وأما (علیم) فقد استعملها غير مختصة بمعلوم معين » فهو أحياناً 
یطلقها من كل متعلق » كأن یقول : « و آنت الْعَلِيم کیہ 4 [البقرة : ۳۲ 
آو یقول: « وم لیر 4 [البقرة: ۰۲۱۱۵ أو یقول: « إِنّكَ أَنَتَ آلسَمیم 
لیم [البقرة: ۱۲۷]. 

أو یجعلها متعلقة بکل شيء فلا تترك شيئاً من الأشياء الا شمله هذا 
الوصف وذلك نحو قوله: 8 وهو یک ی عم € [البقرة: ۰۲۲۹ وقوله: 
* واغلموا ان الله کل ىء عم » [البقرة: ۲۲۳۱ 

أو یعلقها بمجموع ولا یعلقها بمفرد وذلك کقوله تعالی : وله عم 
سای [البقرة: ۰۲۹۰ وقوله: وال علي لمیر 4 ال 
عمران: ۰۲۱۱۵ وقوله : # قن تو فإ له علي يالْمُفْسِدِنَ € [آل عمران: 5۳] 
فعلق الوصف بالظالمین والمتقین والمفسدین بالجمع لا بالإفراد. 


أو یعلقها بما ارتبط بالمجموع وذلك نحو * وما توا من حير قن له 
1ح سه 


بف علی مر 4 [البقرة: ۲۱۰] فإنه جمع الفاعلين فقال: ٭ وما لوا مِنْ خر 
فان الفاعلين كثر ولیس فاعلاً واحداً. ونحوه قوله : وم فقوین حير 
رک الله بو علي € [البقرة: ۰۲۲۷۳ وقوله: وله یکا ملو عم 4 
[البقرة: ۰۲۲۸۳ وقوله: واه لیم بدا أَلصُدُورٍ 4 [آل عمران: ۱۵۶] فذکر 
الصدور وليس صدراً واحداً. 





eo ۲‏ من أسرار البيان القرآني 


فاتضح أنه استعمل وصف (العلیم) مطلقاً غير مقيد بمعلوم معين › 
بخلاف (علام) فإنه خصصه بعلم الغيوب مجموعة. وأما (عالم) فقد 
خصه سبحانه بعلم الغيب مفرداً غير مجموع . 

وهذا الأمر متعلق بصفاته سبحانه خاصة . 

غافر - غفار - غفور: 

استعمل (غافر) مع الذنب ولم یستعمله مع الجمع ۰ قال تعالی : 
« افر الا وال اَلَو [غافر: *] . 

ناف 00 الذنوب جاء بصيغة المبالغة » قال تعالی : # إن الله عفر 
لتوب بیع هو هر منز امم [الزمر: .]٥٤‏ 

وقال: وھ شم توت الله يون یتک الله وین کک دوبک واک 


MA‏ و 


عفور رح وه [آل عمران: ۲۱ ]: 


وقد ورد وصف (الغفار) خمس مرات › منهن ثلاث مقترن باسمه 
العزيز نحو « آلاهو الْصَرِيرٌ رکه [الزمر: ]٥‏ ولم یرد مقترناً باسم آخر غير 
انمه (العرية). 
وہر رر رم ر ہے رر وع وہ > ٹور 


ا پیل ميا دی 4 (طہ: ۲ء وقوله ےت 
کات عفادا 5 .]٠‏ 

وأما (الغفور) فقد ورد كثيراً » وقد اقترن بعدد من أسماء الله الحسنى 
وأكثر ما اقترن باسمه الرحيم. وقد اقترن به أكثر من سبعين مرة نحو 
# وال َو رصم . 

واقترن أيضاً باسمه الحلیم نحو : ۶ واه مورحم [البقرة: ۲۲۵]. 


ہے وو کہ خر ور 


وباسمه العفو نحو : # إمك اله ءَ لعفوغقور) [الحج: 1°[ 


پک 





في الابنية القرانية TEN‏ 


روہ مجر حيو 3A‏ 


وباسمه العزیز  :‏ وهو مر العفو [الملك: ؟]. 

وباسمه الشكور: #8 إِنَّمَعَفُورٌ شکور € [فاطر: ۳۰]. 

وباسمه الودود مع أسماء أخرى : # وهو الور اَودود 3 ذو العش ده 
[البروج: ۱6 -۱۵]. 

ویتضح مما مر أن اسمه (الغفور) آوسع استعمالاً من اسمه (الغفار) 
وأكثر وروداً منه » فقد ورد آکثر من تسعین مرة. 

فاعل - فقال: 

ورد (فاعل) مرة واحدة في القرآن الکریم وهو قوله: ولا تقو 
رن امل دیلک عدا €9 لا أن باه آله 4 [الكيف ۲۳-۲۳۰ 

وورد (فعال) مرتین وهما قوله: لن ربك همال لا یڈ 4 
[مود: ۰۱۰۷ وقوله : # قَعَال لِمَابرِيدُ4 [البروج: .]1١‏ 

فجاء باسم الفاعل للشيء الواحد فقال : #ولا مولن لِسَأَىَءِ* » وجاء 
بصيغة المبالغة للتکثیر وهو (ما یرید) وهو يشمل عموم ما يريد . 

کفار - کفور: 

الفرق بين کار وکفور اللذین هما کلاهما من صیغ المبالغة أن (کفار) 
على وزن (فعّال) الذي یکون لمن یفعل الفعل وقتاً بعد وقت ویکرر 
ف > وقیل إنه لمن صار له هه 07 

وأن (كفور) على وزن (فعول) الذي يكون لمن دام منه الفعل”" . 


A 


.۸۹٩ ينظر الفروق اللغوية ۱۳-۱۲ » كشف الطرة ۷۹- ۸۰ ء درة الغواص‎ )١( 
.۸۰ ينظر همع الهوامع ۹۷/۲ ۰ كشف الطرة ۷۹۔‎ )۲( 
.۲٢٢ دیوان الأدب ۰۸۵/۱ كشف المعانى فی المتشابه من المثانی‎ )۳( 





< اق من أسرار البيان القرآني 


وهذا الوزن كما رجحنا فى كتابنا (معانى الأبنية) منقول من أسماء 
الذوات كالوّضوء والمٌحور اتور للدلالة على أن الموصوف بهذا 
الوصف صار كأنه مادة لما وصف به ٠‏ فالصبور كأنه مادة للصبر » 
والغفور كله مغفرة" . 

وعلى هذا فالکفار هو الذي يزاول الکفر ويجدده وقتاً بعد وقت . وأما 
الكفور فهو الذي دام منه الكفر بحيث أصبح كأنه مخلوق من الكفر كما 


5 ھک و ترک < 2 
قال تعالی : # خُلِقَ أ وشن من عَبجَلٍ 4 [الأنبياء: ۳۷] ووصفه بقوله : وَكانَ 


آلاشتن ولا [الاسراء: ۱۱] فجاء بوصفه على (فعول) . 


میک رو م 


7 ہے ۔ کے ہے 

وقال: # وأحضرت آلاشن | 7 #7 [النساء: ۱۲۸] ووصفه بقوله : 0 وکن 
لاضنن نوراک [الاسراء: ۰۲۱۰۰ 

وقال : ۷ ل اوسن حل ملوعا لیپا إِذا مَس الشر جروعا €9 ولد مسَه ابر 
موا اسان [المعارج: ۱٩‏ -۲۲] . 

ولذا جاء وصف الانسان بالکفور فی کثیر من الایات على معنی کأنه 
مخلوق من هذا الوصف وذلك کقوله تعالی : « کل ڪُر 4 
[هود: ۹] » وقوله: ٭ ِن الإضكن کفور ہہ [الشورى: 58] » وقوله: اك 
لسن ك مور [الحج: ۲۲۱ . 

ولم يرد وصفه بالكقار الا في آية واحدة وهو قوله : ٭ ون تدوأ 
ہے ےپ پ کے 3 AI‏ 4 
نعمت الہ لا حصوهآ ارک الإضن لوم كنار [إبراهيم : ۳۶] وذلك لما 
كان ذلك فى سياق ذكر النعم المتعددة التی لا تحصى والمتجددة والتى 
تقتضي شكراً متجدداً لكل نعمة جاء ب (الکَفًار) الذي يكفر النعم بصورة 


3 


مستمرة . 


)١(‏ انظر معانى الأبنية ۱۱۰ وما بعدها. 








في الأبنية القرآنية o EO‏ 


ومن الملاحظ أن (كفار) لم ترد صفة منفردة فی القرآن » بل كلها 
وردت مقترنة بصفة أو أكثر وذلك نحو ‏ گار آئے € [البقرة: c۷٦‏ 
# لوم کار € [إبراهيم: ۰۲۳4 کب قار 4 [الزمر: ٣ا‏ 
2 سر © كلو تر شت ٹپ © الب بلق لا > 
زق: ٥٢‏ ۔٢٢]ء‏ 8 ولا یدوا إلا قاجا كفارا» [نوح : ۲۷]. 


أما ور فقد وردت مفردة ومقاترية بصفة أخرى وذلك نحو : 

یہ وش 
# کل حو وان کور 4 ٭ [الحج: ۳۸ بے کل مار کفور € القمان: ۳۲ 
الاد کی که [الشوری 1۸ ]. 

ولأن صیغة (فَعّال) تدل على الاستمرار والتجدد والمزاولة وقتاً بعد 
وقت كان فيها جانب الحدث أظهر (فعول) » ولذلك كثيراً ما تتعدی إلى 
غيرها باللام أو بغيرها » بخلاف (فعول) فإن تعديها أقل وذلك نحو قوله : 
و ِلگزب کون للحت € [المائدة: ٤٢٤]ء‏ تسا شیر 4 
[القلم: ۰۲۱۱ « ماع لح ه [القلم: ۲ لن الس انار باشو که 
[یوسف: ۰۲۵۳ فال لما بريد € [البروج: ٦‏ تفن الفط * 
[النساء: 0۲۱۳۵ * نراعة 0907 ٦‏ #بظلام لاد # 
[آل عمران: ۱۸۲] وغيرها. 


إلى غير ذلك من الصفات . 








هذه طائفة من المفردات القرآنیة مما قد يدور فی الذهن السؤال عنه 
وعن استعماله » نسأل الله سبحانه أن يجنبنا الزلل فى تفسير ذلك وبيانه . 

أتى وجاء: 

أثير سؤال عن الاختلاف في دلالة كل من جاء وأتى في القرآن 
ےھر ات سی سر ات امس ام جوا أنه يؤتى 
بالمجيء لما هو أصعب وأشق مما تستعمل له (أت ٠ئ‏ 

وضربنا لذلك أمثلة عديدة. إلا أنه أثير سؤال آخر وهو أن القرآن 
يستعمل كلل من (جاء) و(أتى) في تعبيرين متشابهين مما لا يدل على 
الاختلاف بينهما وذلك نحو قوله تعالى: # لد جا ری لب سيم 46 
[الصافات : .]۸٤‏ 

وقوله: ل للام أق هب سَلیم © [الشعراء : ۹. 

وقد ذكرنا في أكثر من مناسبة أنه لا يصح اقتطاع جزء من الآية أو 
اقتطاع آية من سياقها للتدليل على الرأي » وإنما ينبغي أن يوضع كل تعبير 
في سياقه ليتبين الفرق بين استعمال وآخر. 


(۱) لمسات بيانية ۱۱۳ وما بعدها » وانظر المفردات ٦ء .٠١7‏ 





eo ٤۸‏ من أسرار البيان القرآني 


ای اس رسای کی 

قال تعالى في الصافات : ٭ اک من شيعي لإ میم لذ جا 
لي سَلیم 9 قال لکیہ وی مادا مدو . ..# إل آن قال :2 الوا انوأ 
بنا فلوم فی احير [الصافات: ۲۹۷ 

ثم ذكر بعد ذلك أنه بشره بغلام حليم » وأنه أمر بذبحه وهم بذلك إلى 
أن قال تعالی : # إت دام اليكو لن 11١١1‏ . 

7 < یہو ے چیہ سم ی و 2 ۸ ہی و 0 

وقال في الشعراء : و مخ بوم برد لم لا بقع مال ول نون 2 | 
من أن الہ یقاب مَل () وت مين [الشعراء 4 ۹۰]. 

ومن النظر في سياق کل من التعییرین یتضح الفرق بين المجيئين » فإن 
مجيء إبراهيم بقلب سلیم في الصافات آعقبه آن آلقي في النار بعد آن 
حطم الأصنام » وأن يطلب منه أن يذبح ولدہ الوحید حتی قال الله فی 
ذلك  :‏ إت هذاه الکو الِْينُ4 . 

2 سو کے ط الا من آق الله بقل 

n شر‎ 

وما ثیر في هذا لباب أيضاً قوله تعالی  :‏ وَسِبِقَ أل اتقوا رَِہُم 


مسر ص +۳ کر کاو ا 2ے 2> 


إل ال جن مرا حَوَح دا ج2 وها وفحت وه اک [الزمر: ۲۷۳. 

فإنه استعمل في السعداء (جاژوها) مع أنه استعمل فیهم في الشعراء 
(أتى) في الآية التي ذکرناها سابقاً وهي قوله : یر 
مع أن كلا الفريقين من السعداء ولا فرق بینهما . 

والحق أن السیاق مختلف في کل منهما . 

فإنه في سياق الشعراء لم يذكر أي شيء عن آهوال المحشر » وانما 


ص ےر 


اع 
أ 


اج چ 





في المفردات __ _ رہ ۰ 39 1٩‏ 


وأما في الزمر فقد ذکر شیثاً من ذلك » فقد ذکر النفخة والصعقة 
والمجيء بالنبيين والشهداء والقضاء وتوفية كل نفس ما عملت » فقد 
قال : لبح فى شور موق من ف لسوت وم في لک إلا می کا لمهم 
نح فيه خی دهم ف قیام بط روت 9 € رارق آلازش پور دیا ووضع عم الب 
ومایء بای شتا رین یبال هد هم لا ظلموب وت Ez‏ 
ا E‏ 

ولا شك أن هذا المجيء أشق وأصعب مما في سياق الشعراء. 

هذا من ناحية ء ومن ناحية أخرى لو نظرنا في سياق السعداء فی كل 

من السورتين » فقد قال في الشعراء: 8 إلا من أن اللہ > یقاب سم () وت 
سم( [الشعراء: ]٩۰-۸٩‏ ۰ 

وقال في الزمر: ٭ وسِيق ات انوا ری ! لَ الج دمر حح رد 
جا وھا وفحت وه اک [الزمر : ۰۲۷۳ 

والفرق واضح بین المقامين » فإنه في الشعراء ذکر أن الجنة هة قربت لهم . 

وأما في الزمر فقد ذكر أن المتقين سيقوا إليها زمراً. 

ولا شك أن سَوق الشخص للوصول إلى شيء ما أعسر وأشق من أن 
يقرب إليه ذلك الشیء . 

فاتضح الفرق بين المقامين. 

ومن الفرق بين هذين الفعلين في الاستعمال القرآني أن القرآن لم 
ولا اسم فاعل أو مفعول » بخلاف (أتى) فإنه استعمل منه الماضي 
والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول. 





°° لق >> ___ منأسرار البیان القرآني 

ولعل ذلك يعود إلى ثقل تصريفات (جاء) فى اللفظ ء وسهولة 
تصريفات (أتى) ء فان (يأتي) أخف من (يجيء) . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن ما لم يقع من الأمور المستكرهة 
أخف مما وقع منها ء فان الأمور المستكرهة إذا وقعت كانت أشق وأثقل 
مما لم يقع منها. وقد قيل (فما راو کمن سمعا). ففرق القرآن بين ما وقع 
ما وقع من الأحداث فان بعضها أثقل من بعض › فاستعمل لما هو أثقل 
(جاء) » ولما هو أخف (أتى) والله أعلم . 

البحر ‏ الیم: 

استعمل القرآن الكريم (البحر) و(الیم) » وقد أثير سؤال عن الفرق 
بينهما > مع أنه قد يستعمل الكلمتين في مقامين متشابهين وذلك كما في 
قصة موسى مثلاً » اھ موه تمعن الد او يستعمل ای قال تعالى : 
« كوحن إل مومیع آن اضرب بعصا ره [الشعراء: .]٦٢‏ 


ہر خر ہو ےی ہرم 


وقال في فرعون: « کک نله وجنودم بذک في اَل 4 [القصص : 
.]5٠‏ 


فلم ذاك؟ 

نريد أن نذكر أولاً أن كلمة (يم) هي عبرية وبالسريانية (يما) ء 
واک( 

وقد ذكر ذلك اللغويون العرب''' وأيدته الدراسات الحديئة”" . 


. ٠٤١ حاشية كتاب (المعرب) للجواليقي للمحقق الدكتور ف . عبد الرحيم‎ )١( 


. 154 ء المعرب للجواليقي‎ 557/١ انظر لسان العرب (يم) » الإتقان للسيوطي‎ )٢( 
.555 انظر حاشية المعرب‎ )۳( 








0 5 سوا 0 ۳۳ ۱ ۱ 6 ۱۱ 


وقد وردت كلمة (اليم) في القرآن الكريم ثماني مرات وكلها في قصة 
للك 
موسى 

ولم ترد فى غير هذه القصة › وهو من لطیف الاستعمال » فقد 
استعمل الكلمة العبرانية في قصة موسى وقومه وهم العبرانيون. 

أما كلمة (البحر) فقد استعملت فى قصة موسى وفى غيرها من 
المواطن . 

قال تعالى : « ولد قا يكم ار فاكم وکترفتا ءال نود 4 
تفر کر فان وهی الافت بحر الع کات تنا 
ريا [النحل: ۱4]. 

ومن الملاحظ فى استعمال هاتين الكلمتين أنه لم يستعمل (اليم) إلا 
في مقام العقوبة أو الخوف » ولم يستعملها في مقام النجاة. 

قال تعالى : دا مت مي لقيو ف لیر ولا اف ولا رنه 
[القصص : ۲۷ . 

وقال : ٭ إذ اويا الع مک ما بوخت 7 آن آقذفیه في الابوت تاقنفه فى لیر 4 
[طہ : ۳۸ ۔۳۹]. 


رھ ےر 
4 مک 20 


وقال: 0 قاندقمنا مهم فأخرفتهم في ار 4 [الأعراف : ٦‏ ]. 


/ 
ر9 


۳2 7- 
ےے 2 و< 


وقال: 2 ایهم عون نودو فعشيهم منم ما شیم 4 [طه : ۰۲۷۸ 


t2 0‏ 72 7 و سے سرج م مور عد 
وقال: ٭ اذه و نودو فت ددهم في ال [القصص : ]٤١‏ . 


(۱) انظر حاشية المعرب 18۵. 





۲ 5 من أسرار البيان القراني 


00 

قال تعالى : ٭ الما 

وقال: % وھ ۳۹1 جع لک النجوم دا چا 11 لت ال ر َال » 
[الأنعام: ۹۷]. 


0 ری فى البح بمایتمم الاس [البقرة: .]٦٦٤‏ 


سے و ہے 


عد 


وقال: # لامك لضف بح صل من تدعون لا اہ [الاسراء: 1۷]. 

وقد استعمل في مقام نجاة بني إسرائيل (البحر) ولم يستعمل (اليم). 

لقد استعمل (البحر) في النجاة والإغراق » أما (اليم) فاستعمله في 
۹ یپ 0+ 

قال تعالی : # ولد فا یک اي ما سکم وَأَعْرفتا ءال فَعَوم * 
[البقرة: ۵۰]. بن 

4 7 ے 2 ے م یچم وم سک کے ےہ رص هو 2 ر ح ھی ےی 

وقال: ٭وَجَوزبا بب یل بح قاتا عل فور یمکنون ل آسار 
لَه € [الاعراف: ۰۲۱۳۸ 

وقال : « # و وکا ببق إل ابر هم فرعو و جود و یا وعدوا 
حي لد أَدرَكه لفق کال امت تم لا إل 1 الى نت ءامنت به توا اکنل € 
[يونس: ۹۰]. 

وقال : « وقد وتا اک موی آن اسر بعبادی فاضرد 5 رب طنج طربة فی الحر 
N‏ رکا ولا عختی ََبَمَهُم عون وو تیب نالیم ماد شب 4 
[طه : ۷۸-۷۷]. 
رسود یہ مو لو و 
7 کے ل ص ک ۳ س ص ہس مس وگ سے مر 2 2 - 
وقال: # تاو ال موسو أ ن آضرب يَمَصَالكَ البحر فانفاق فَکان کل فرقو 
كوم ابر 9 رت کہ تین 9 وتا شین ومن كذ لیم وف 


4 





في المفردات os‏ مھ ٠۳‏ 


مرت لحرن [الشعراء: .]٦٦-٦٦‏ 
53 0 7 او ۳1 سو مه ر 7 ۳ 
وقال: « ار باو ليا نم مُتَبعُونَ لا وانرد البحر هوا کم جند 


م 


مغرفونہ٭ [الدخان: ۲-۲۳]. 

الثعیان و الحیة: 

فزق جمع من اللغویین بين الثعبان والحية » فقالوا: إن الثعبان هو 
الحية الضخمة الطويلة. وقیل هو الذکر الأصفر الأشعر وهو من آعظم 
الات 

أما الحية فتطلق على الصغير والكبير والأنثى والذكر”" » وعلى هذا 
فكل ثعبان حية وليس كل حية ثعباناً. 

وورد لفظ (الثعبان) مرتين في القرآن الكريم في قصة موسى وذلك أمام 
فرعون وملئه خاصة. قال تعالى : # فَأَلقىَ عصاہ قإذاصى تعبات مییں (اج) فوع بدو 
دا هی بَضَآء لنظرین 2 ال للملا حوله إن ہلَالس حر لبم [الشعراء: 4-77 ] . 

ونحوه فی الأعراف . 

وكأنه ذكر الثعبان لأنه أراد أن يرهب فرعون ويدعوه ذلك إلى 
الإيمان. 

أما لفظ (الحية) فورد فى موطن واحد وهو عندما رأى موسى النار 
وناداه ربه قائلاً: # وم لاک ینک موی لا قا هی عصسای اتو ڪا 


سم مر هر شم مر سے میم سے لس رم وم .ے سم هم ام اھے جص س سے 
جهاوآهش يبا لی عتمی ول فها مارب آخری €9 ق لها مو سی لو ادها ند 


وو 


س 
ےر کے مه" کہے 


هی حَيَة شی [طہ: ۱۷ -۲۰] . 
وكأنه ذكر الحیة لأنه أراد أن يريه قدرته سبحانه وليس الغرض 


« 


. لسان العرب (ثعب » تاج العروس (ثعب)‎ )١( 
لسان العرب (حيا).‎ )۲( 





U. 5‏ من أسرار البیان القرآني 


الإخافة » ولذا لم يذكر ههنا أنه خاف أو هرب وانما قال : # قال غذهاولا 
ف سَنْمیدهاسیرتها الأول 4 [طه: ۲۲۱. 

فذكر الثعبان أمام فرعون وذكر الحية خاليًا . 

وقد نقول: أليس في ذلك تناقض أو اختلاف؟ . 

والجواب: كلاء فإن الثعبان حية ولم يخالف أحدهما الاخر. 
والموقف مختلف ؛ فذكر كل لفظ بما يناسبه وما يقتضيه الموقف والله 
أعلم . 

الجبل ‏ الطور: 

كلمة (الطور) سريانية ومعناها الجبل وأصله (طورا) ”" . 

وقد وردت (الطور) عشر مرات في القرآن الكريم » منها سبع مرات 
في قصة موسى » ومرتين في طور سيناء أو سينين. 

ووردت في غير ذلك مرة واحدة وهو قوله: الو ر 9 وكتب 
مَسطور » وذھب كثير من المفسرين إلى أنه طور سيناء 9 . _ 

وعلى هذا تكون كلمة (الطور) وردت كلها في طور سيناء مصرحاً 
باسمه أو غير مصرح . 

والطريف أن تكون هذه الكلمة السريانية استعملت في جميع أحوالها 
في قصة موسى وفي طور سيناء كما استعمل اليم فيها » فالكلمة غير 
العربية في الأصل استعملت مع غير العرب . 

أما كلمة (الجبل) فقد وردت عامة في بني إسرائيل وغيرهم. قال 


)١(‏ حاشية المعرب تحقيق الدكتور ف . عبد الرحيم ٥۵ء‏ وانظر المعرب ۳۵ ٠‏ فتح 
القدير ۵/ ٠٤‏ . 


)۳( تفسیر القرطبي ۵۸/۱۷ > روح المعاني ۲۱/۲۷ ۰ فتح القدير ۵/ ۹۶ . 





la ello 7‏ ھی > ص 0 
تعالی : * کچ ود ندقنا البل فوقهم تم ظلة 4 [الأعراف: ۱۷۱]. 
کی که ۳ م ۳ ۳2 3 
وقال : # فَلَمَا تل رم لجل جعم ڪور موی صَهِقًا4 [الأعراف : 


ء۳٣‎ 


وقال : لو امد اقرا عل جل مامتها ین کید 
هک [الحشر: ١؟].‏ 

وقال  :‏ تأجل ڪل کل جَبَلٍ من جرا [البقرة: .]٦٦٢‏ 

وقد وردت كلمة الجبل مجموعة في ثلاثة وثلاثين موضعاً وذلك نحو 
قوله: # وي بی بهم فی موچ كالْحبالٍ 4 [هود: ؟4]» وقوله: * ولوک 


۲ 
رم ےرس ہے 


عن لا قل نارق مه [طه: ۱۰۵]. 

آما كلمة الطور فلم ترد مجموعة في القرآن الکریم . 

رجع -رد: 

استعمل القرآن الفعل (رة) فی الغالب للامور الثقيلة والمستکرهة 
سواء كان ذلك في الرد عما هو فيه من حال إلى غيره » أي كراهية ترك ما 
هو فيه إلى غيره ؛ لأن ما هو فيه محبوب لديه وتركه ثقيل عليه » أو يكون 
الرد عائداً على مآل الشخص المردود ومصيره » فإن كان مصيره ومآله 
ثقيلاً مستكرهاً شديداً عليه استعمل له : رد. 

أما رجع فيستعمله في الغالب لما هو أخف وأيسر. 

قال تعالى : 8 تم ردوب إل عدو التب والمَهن 6 [التوبة: ٤۹ء‏ 
الجمعة: ۸]. 

وقال : # وسٹر وت الی عار ی وَالہَة 4 [التوبة: ۱۰۵]. 

وقال : # واتقوا یوما روک فيد ال لو [البقرة: ۲۸۱]. 


كد 
7 وم وم 9 72 0 
وقال : # وبوم برحشوب له نهم يمَاعلوا © [النور: 14]. 


ہہ اہ 





٦‏ 3 من آسرار البيان القرآني 


فاستعمل مرة (تردون) ومرة (ترجعون). 

ومن النظر في الآيات يتبين أنه استعمل (يردون) لما هو أثقل وأشد 
فقد استعمل الفعل (يرد) فی آية التوبة فی المنافقين » وفی آية الجمعة 
في اليهود. 


قال تعالى ري لس ا لي 
لحم تا اللہ ین بتارم ویسکری ال عمل کم وریسواۂ رسک ا 


عبر مب 0 3 وک یما کثمرتعملی و [التوبة: 44]. 
وردّالمنافقین إلى الله رد ثقیل علیهم شدید. 
وقال: لال ا أ كم ايت هافر إن رتم تک يسآم ی من دون الاس 
کک قن و نوہ ۰ کے 
TT‏ ا 
ورڈ اليهود إلى ربهم ردقل شد 
واستعمل الفعل (یرجع) في آيتي البقرة والنور في المؤمنین . 
قال تعالی  :‏ يتأيها الست اموا افوا اھ ودروا ما بق و أي إن ¿ گنشہ 
نین €9 ون لم تفعلوا منوا یب ین الو وَرَسُولوء ون تُبَتُمٌ فلکم موش 
> کے © چح از کم ام 2208 € 
ہت و نوک( وان کمک ڈو غت وک ١‏ مسر 
سے گرم ےم و و م 012 ۵ مو ہم رط 
رص فوا عبر لكر إن 211 مورک ل واتقوا | تجعورک فيد ا ی الله 


رم رم که ور ہے 


نت ٢‏ سے باکت رم لا بطلمونَ ؟» [البقرة: ۰-۲۷۸ ۲۸۱]. 


7" آیة ة النور هي في المؤمنين ٠‏ قال و رت اک 


بتکم کہا سے ۶ کت 28 مو سے بعلم 2 کہ 3I‏ 
قل ہے 
ام ہو و م مہ 3 موه .< تج کی 


اذ ۳ رت کت 


۔ 1 





فی المفردات رق ۰۷ 


سم و رمج ٤ے‏ ط ہے سام ۳ کے ہے ویر 4 

لا اک ما | موت وآلارض فد بعکم ما أ عليه ودوم برحعور بت لی 
وھ 

کے ورو کت ۳ 


يهم ما لوگ [النور: 1۳ -14]. 
ولا شك أن رجوع المؤمنين إلى الله غير رجوع المنافقین والکافرین . 
وقد استعمل الفعل (يردٌ) لف ہیں ی الا و 
7 سے صد کک أ صرص مھ مت سک و م 
فقال : : 2 وا وت اع یدتوییم حاطو مامح وءاخر سیا عسی الله أن سوہ سا 


سے ھ کسی 


عي ا ال تم لک حون موي صَدَكة تلو و پت کا 
صلؤتك سکن طح ال سَيمِيعٌ لے نر تون لله له هو يَقَبَلُ لو عن عن عباده. 
راع الكت وک لله خر الات ا € وق اعملوا یری ائڑ 1 


4 


وم راون موه طسو بر [التوبة: ۱۰۲ -۱۰۵]. 
ولا شك أن رد المومنین آیسر من رد هو لاء المذنبین الذین خلطوا عملا 
ر روم کے و م کت کے کو ےش ا ہے و 2 
وقال: دیع تشرھم جییعا 2 نقول بن شر ود اشم شاد 
6 ہےر گن سے پک گا ر م ص ےم ے 8 سم م ید 6ئ2 وس 
وی تیم وقال سُرَكاوْهُم کا ہہ تتا رک إن 
اوک انکزیارے ا هل بل کل ا م 
7 رک کوک تنس 
فاستعمل الرد للکافرین . 
E‏ 2 الناس : ہے ال و دیملم م 
2 


2 3 


7 مر 7 5 مل ر 


107 روہ مس و 


وه 
© َو اهر وق کی E‏ 
کرد زک مرج یز رز 
للك وهو سا اتا 


فاستعمل الرد لعموم الخلق من المكلفين . 


مف 
پا جا 
لا 





۸ 3 من آسرار البیان القرآني 


ومما یوضح ذلك أنه یستعمل الفعل (رد) ذ في العقوبات والعذاب ولم 
یستعمل الفعل (رجع) في ذلك . 


قال تعالی : # وک ا و الْمجَرمِيت# [الانعام: ۱2۷]. 
وقال : « وکاڈ بتاع الا[ 
وقال: # ودوم ليلم ل 3 ر [البقرة: ۸۵]. 
وقال : ول 2 بردو إل عدا عَظم © [التوبة: ۱۰۱]. 
ولم يستعمل الفعل (رجع) في ذلك . 
نعم استعمل (المرجع) في العذاب » قال تعالی : * مم لول 
۳۳ [الصافات: 18] » واستعمل (المرد) في الخير » قال تعالى : 


ہے مرو وی کے 


# وَلْلْقيث لمحت حبر عند ریک توب ویر ردا [مريم : .]۷٢‏ 

آما الفعل (رجع) فلم یستعمله في ذلك » مما يدل على ما قررناه. 
جاء في (ملاك التأويل) أن لفظ (رد) یحتمل من القهر والتعنیف آکثر مما 
یحتمله لفظ (رجع): (إذا قلت منه : رجعته آو رجع فانه لا یحتمل ولا 
کو من معنی القهر والتعنیف ما یحتمله (رده) ۰ آلا تری وروده في مثل 
قوله : َ م ٠‏ وقوله: « تم ترڈورت ال علو 

ہے وب تمرف مه تلم ردق لسن وان ورد فليس 
ككثرة رد. فأما قوله تعالى: « اتی یوما وجوت فيد ال الو 4 فهذا عام 
للمؤمن والكافر » وان كان كان أظهر في المؤمن فلا معنى تعنيف فيه» . 

قد تقول: لقد استعمل القرآن ردّ ورجع بدلالة واحدة » فقد قال 


لمجرمین# [يوسف: .]١١١‏ 


)١(‏ ملاك التأويل 557/7 - ٦۷٦٦ء‏ وانظر البرهان فی متشابه القرآن ۲۳٢‏ » كشف 
المعانی لابن جماعة ۲۰ . 





دع اش دعم رک داس 03 سو >I‏ 5 
تعالى : # ولین رجعت إل رق إن لي عنده للحسَی؟» [فصلت: .]٥٤‏ 
کسر سے سط 4 - سی وو سے مومت 
وقال  :‏ فرحعتك إل اك ۵ نقر عينها ولا تحزن٭ [طه: .]٤٠٤‏ 
4 کے سط مھ 


وقال: # ردد تة إل امد ق دقر ءْنهاولا هرت [القصص : ۰۲۱۳ 
فاستعمل الفعل (رد) مرة واستعمل (رجع) مرة أخرى والقصة 


واحدة. 

فما الفرق؟ 

والحق أن سياق كل من هذه التعبيرات مختلف . 

أما آیتا الكهف وفصّلت فقد ذكرهما عدد ممن كتب فى المتشابه من 
لقرآن وبینوا سبب الاختلاف بینهما. فان آية الکهف وقعت في سياق 


0 - ۳ ۳ سے سے کے ور 
حوار بين مؤمن وكافر مشرك » فقد جاء فيها أن المشرك : # ودخل جنتھ 
مخ يبر بے 6 ما زد 1 کل رجا رر جک ےرس 6 ہی ص ص 2 
وهوظالم لنفسه. قال ما ظنْ ن ید هدي آبدا وج وم آظن السّاعة قَايمَة ولین 
م۶ و من مس مر ی وگ نن چم وم ۵ و وو ہے و و چ کے م 
ردد ت إل ری ادن حيرا مُٹھا منقلبا قال لم صاحبم وهو اوه أ کنزت بازی 
مس وہ 2 شع ی ہی د سوہ ہے سوه ول لمرو داس لوي 25 فى لس 
حَلَقَكَ من تراپ ثم من نطق تم سوك رجلا © لکنا هو الله رت وا أشرك برق 
کے ص مرو 5 8 2 2 مھ 


أحداك [الکھف : ٥٣‏ ۔۳۸]. 
أما سياف الآيات فی ذه ۱ ت فهو فى الإنسان عموماً. قال تعالی : ل 


رو 2 رو وس مج 22 ہے ھ 44 مسي وو ےھ يورو حص ہے سکس ےھر دحل کہ 
کم الإضدن من دعاء الخیر وان مسه ال فيوس قنوه لوب وکین أَدفَسَه رَه 
ی ہک 


1 2 کس 2 ره لسلسم € سے مو ۰ 1 
امن بعد ضراء مسخة لیفولن هذا یی وما آظن السَاعة فَايمَة وکين رجعت إل رق 


3 
۳ 


٤ 


ہے 

۳7 موك رہ نا وس 2ه 54 ۔ سے کو رام شی کھ مهو رم ےکم کم ۔ 
إن لي عنده للحسی فلتنبا الذين گفروا یما عَملوا وَلِنْذِيقَنّهُم من عذاب عل ین 
ات EE‏ 6[ 5 


فاستعمل (رددت) الثقيلة مع المشرك المعاند ؛ لأنه یستثقل ترك ما 
هو فيه من نعمة وغضارة عيش » كما أن مآله إلى وبال » وعاقبته وخيمة. 

واستعمل (رجعت) للانسان عموماً » وهو أقل كفراً من هذا المشرك 
المحاور » فجاء ہما هو آیسر وأخف . 





 . . #0 ۰‏ من آسرار البیان القرآني 

هذا علاوة على أن الفعل (رجع) ورد في سورة فصلت مرتین » ولم 
یرد في الکهف » فناسب ذلك من جهة آخری. 

جاء في (ملاك التأویل) : «للسائل أن يسأل عن اختصاص آية الکهف 
بقوله : « وکین رودت واحتصاص آية السجدة بقوله : فاوَلین تُحِمت 4 مع 
آن الظاهر اتحاد المقصود في الایتین . 

والجواب عن ذلك والله أعلم ۔ أن الایتین وإن اتحدتا في الغاية 
الحاصل منها وصف حال الکافر المنکر للبعث الوارد في کل واحدة منهما 
في قوله : وما ظْن اَکَاعَة فَآيِمَةٌ 4 فان آية الکهف منهما آقوی تعريفاً 
تعد الكافر المضووب زه الكل عن بعال الايماة: 

وأما آية السجدة فصالحة لاتصاف الكافر والمؤمن بالحال المفتتحة 
بها من قوله للا عم لسن ون دعاء خر 4 من حيث إن هذا وصف يعم 
المؤمن والكافر. . . 

ألا ترى أن آية الكهف لا يكاد شيء من كلمها يجري في وصف 
المومن. . 

فتأمل ما بين هذه الکلم الواردة في وصف هذا الکافر والواردة في قوله 
في آية سورة السجدة ‏ لایمکم الاضسن من دعا لح . . . 

فلما افترقت الآيتان فیما ذکر ناسب آية الکهف قوله  :‏ وكين رَد 
لما یشعر لفظ (رددت) ویحتمله من القهر والتعنیف وقوعاً آکتریّ 
بخلاف لفظ (رجع) إذا قلت منه: رجعته أو رجع » فانه لا بحتمل ولا 
يفهم من معنى القهر والتعنيف ما يحتمله (رده)» 60 

وجاء في (البرهان في متشابه القرآن) للكرماني : 9۸ وين ژددث | 


(۱) ملاك التأويل 1٤٦-٦٤٤/۲‏ . 








ےلان 


a e‏ ے1700 


ِ4 وفي حم ٭ وکين نجعت لل رد ی لأن الرد على الشيء ء يتضمن كراهة 
المردود. ولما كان في الکهف تقدیره : ولئن رددت عن جنتي هذه التي 
أظن ألا تبيد أبداً إلى رہی ؛ كان لفظ الرد الذي يتضمن الكراهة أولى. 
وليس في حم ما يدل على الكراهة. فذكر بلفظ الرجع ليقع في كل سورة 
اق جاک 


وجاء في (كشف المعاني): ١‏ إن في لفظ الرد من الكراهية للنفوس ما 
لیس في لفظ الرجوع » فلما كان آية صاحب الكهف وصف جنته بغاية 
المراد بالجنان كانت مفارقته لها أشد على النفس من مفارقة صاحب حم 
السجدة لما كانت فيه ؛ لأنه لم يبالغ في وصف ما كان فيه كما بالغ 
صاحب آیة الكهف » فناسب ذلك لفظ الرد هنا ولفظ الرجوع ثمة» ”. 


ہے سوروت ےک > 


وأما قوله تعالى : رک( ايك ک نر عم ولا رپ [طه: ۲6۰ 
وقوله: ردت إل نیہ 5 نه 7 نوا نها ولا تخت ې [القصص: ۰۲۱۳ 
فذلك ما ب الاق فى کل من الا 


سس مرحم نی سص 2 ۳ ٦‏ 

قال تعالی في طه : « ود میک مره خی 9© اذ اوح | مه 
رل 7 و 

شک ل ییون اک یی الہ تیم ال دون را 
مره و اس سس وم می و تہ شیع کب سم 6 

والقیت عك عة مق واد عب © لِد ی آختاک فقول هل آد لی عل 

ی ۱ کر ےت 1 2 ۳1 ا وط ے 1ت ل مسح سد سے سر سس م صرح ساس 

من د ۳9 مَك تقر عيبا ولا شرن وقدلت من الغير 

222 7 مرح و ہے مرو رم سس 2 رمرم سے ےصے مرو وم 

که شا نت هآ ا ہن وت ہہ تد 

لتقبى» [طه : ۰۲1۱-۳۷ 


وقال في القصص : « وأو ا آتضمیه ان مه 


.۲۳۱ البرهان‎ )١( 
۲۶۰ کشف المعانی‎ )۲( 


اا 
۲ 50 من أسرار البيان القرآني 


تیه ف الیو و اف ول سر ره دب وولو رت الیک © 


ڑکا ہک یا 


تم سو دا بويد وا ہے ہے روھ ر ور 
هه ل کے تسوت لوت عدوا ور رک رٹ فرعورت وهلملن ونود یف 


سره ہہ (رب) وق سک ودج ره کے و رر عسو 
و ےہ ےہ 1 
قا ۳ يدم لدو وهم تعر تعزوت © رنب فا2 2 موسو 9" 


کادت تبر يه 7 ۲ ۳ کل قل فلا لکوت من میرک 0 


2223 شعروت ل 


017 پت تو رت ی 
رایع ون قبل تاك ڪل انل عل ال يني يکو ڪام م ل 
د صخرت ا لیا فرددته اك ی 2۷ دق ها ولا يحور 0 
اح وَلكنَ آگارهم لا يموب 4 [القصص : ۱۳-۷]. 
و جوا تھو وی کت 
أم موسى » فلم يذكر معاناتھا في ذلك كما ذكر في القصص . 
فان القصة في القصص مبنية على الخوف ۰ بخلاف ما في طه . 
١‏ فقد قال في القصص: دا قّتِ یه كَأَلْقِيِهِ ف ابر ول 
ورن که 
۲ - وقال فیها أيضاً: « واصبع فود أو موی فرعا إن کادت لب 
بے لا أن یال لباک . 
ولم يقل مثل ذلك في طه . 
5 ہے ہے ےم صد 
-وقال فيها: « وت لاخته. فضید). 
ولم يقل مثل ذلك في طه . 
٤‏ ذكر في طه نعمة ومننه على موسى » فقد قال : # وأناآخترتك ت فأستَیم 
و4 . 


وقال: ٭ ومد مک مه له ثم ذكر منته عليه في أمر ولادته . 


۳۹1 





في المفردات جھ ٠٣‏ 


م ig‏ کک کے من لت . 


وقال : # وقئلت نفسافتحّنك 

وقال: ( نع لی . 

ولا يناسب ذكر هذه المنن أن يدع أمه تتعذب وتحزن ويثقل الأمر 
عليها ثم يعيده إليها بعد ذلك. فلم يذكر في طه ما ذكر في القصص ؛ 
فجاء بالفعل (رجع) دون (رد) . 

٥‏ - ومما حسّن ذلك أن الفعل (رجع) ومتصرفاته ورد في سورة طه 

وأن الفعل (رد) ومتصرفاته لم يرد في طه » وورد في القصص ثلاث 

فناسب من جهة أخرى (رجعناك) ما في طه » و(رددناہ) ما فی 

٦۔‏ ثم إنه قال: (رددناہ) في القصص موافقة لما جاء قبله وهو قوله: 
۵ زا راڈ يلق وجَاعِلُوه سے الم رسلیرے٭ . 

فناسب (رددناه) قوله (راڈوہ). 


محر مر و رم مم 


جاء في (البرهان) للكرماني : «« تک ال أي 4 وفي القصص 
« رکه إل > لأن الرجع إلى الشيء والرد إليه بمعنى. والرد عن 
الشيء يقتضي كراهة المردود. رون لفط ری امت ده 
وخص القصص بقوله (فرددناہ) تصديقاً لقوله سبحانه: ٣‏ تا را زاو 
کدی 0 . 

فناسب استعمال (رجعناك) في طه و(رددناه) في القصص من كل 


وجه. 


)١(‏ البرهان ۲۳۷۔ 
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وهناك آمر آخر حسّن استعمال (رددناه) فی القصص و(رددت) فی 
الكهف فیما یثقل ۰ واستعمال (رجعناك) في طه و(رجعت) في فصلت 
فیما هو آخف » ذلك أن لفظ «رددنا) أثقل من (رجعنا) ء و(رددت) آثقل 
من (رجعت) » وذلك لمکان التضعیف فی رددنا ورددت » فان التضعیف 
ره اا کا قزر ونيا ء ال ہر لذلك کی | بارس 
دح جو یت۳ 

(تسرّبت) فان أصله (تسژرت) » و(تظئّيت) فان أصله (تظننت) '''. 
ف أصله (ربّبه) كل ذلك على تحويل التضعيف”" . 

جاء في (شرح الرضي على الشافية): «اعلم أنهم يستثقلون التضعيف 
غاية الاستثقال » إذ على اللسان كلفة شديدة في الرجوع إلى المخرج بعد 


انتقاله عنه» © . 
وجاء في (تاج العروس): «دسسه ودسّاه: الأخيرة على البدل كراهية 
ال 3 ( رج 


فناسب بين ثقل اللفظ وثقل الأمر. 

ومن آوجه الا ختلاف في الاستعمال بين الفعلين (رجع) بت أنه 
يستعمل (يرجعون) في فواصل الآيات دون (یرڈون) نحو یم 
عون 4 [آل عمران: ۷۲] # لَعَلَّهُمْ له تچعورت € [الأنبياء : ۸ في آيات 


كثيرة . 


)١(‏ انظر لسان العرب (دسس) ء القاموس المحيط (دسس). 
(۲) لسان العرب (سرر). 

(۳) انظر لسان العرب (ریب) » تاج العروس (ريب). 

. شرح الرضي على الشافية‎ )٤( 

)٥(‏ تاج العروس (دسس). 





في المفردات O‏ م 


(رجع) بمعنی (تاب) و(آناب إلى ربه) 2 بخلاف (رد) فإنه لم يستعمله في 
مثل هذا المعنی . 
قال تعالی : « وَبَلوْنكَهُم بسک والسَیعَاتِ آملهم بَنْحِعُونَ € [الأعراف : 
۸. 
وقال  :‏ يهم بعص الى یلوا له جم [الروم: .]4١‏ 
وقال: « وأخذتهم بالمداب لَعَلّهُم يَرْحِعُوتَ4 [الزخرف: 48]. 
أي يرجعون إلى ربهم فيتوبون. 
الزوج ‏ السید: 
يستعمل القرآن كلمة (الزوج) لزوج المرأة فيقال: (هو زوجها) 
2 سك عك روک وق الله 4 [الاحزاب: ۲۳۷. 
وقال : #وَأَصْلِحمَا لم هه که [الأنبياء: ۹۰]. 
5 رم همم مرف سر مس 
وقال: ل وامآنم قایمة فضحکت 4 [هود: .]۷١‏ 
۹ ارم ہر ےہ ہو سرصم ج 2 
وقال: 9# وقد بلع الكبر وَأمْرَأْقٍ عَاقِرٌ © [آل عمران: 4۰]. 
فهي في هذه الايات بمعنى زوج الرجل . 
5 سس Je‏ < مرچ ور سک ے ہے سم ے عه م 
وقال : ہل تن لقاع ڪل لمن دح تنک روجا عيرم © [البقرة: ۲۳۰]. 
وقال: #8 فلا موه أن يكحن أرواجهن دبیم بلعروفب 4 [البقرة: 
۲ء 
وهي هنا بمعنى زوج المراة: 
وقد وردت كلمة (سيد) بمعنى زوج المرأة أيضاً وذلك في موطن 
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کے 2 


واحد وهو قوله تعالی : # افیا سَیََعَاد الاب [يوسف: ۲۰]. 

ولم يستعمل هذه اللفظة لهذا المعنی في موظن آخر. وذكر بعض أهل 
اللغة أن (سيدها) بمعنى (زوجها) ليست في كلام العرب وإنما هي بلسان 
القبط“ . أي بلسان المصريين القدامى . 

والطريف أنه استعمل هذه اللفظة في قصة يوسف ء أي بلسان من كان 
يستعملها في القديم . 

وهذا من لطيف الاستعمال » وهو نظير استعمال اليم في قصة موسى . 

السّنّة العام الححّة: 

استعمل القرآن السنة والعام » كما استعمل الحجج بمعنى السنين. 
وقد حاول أهل اللغة أن يفرقوا بين السنة والعام . 

وأشهر ما قيل في التفريق بينهما أن السنة تستعمل في القحط ولمعنى 
الأزمة » وأن العام يستعمل في عام الخصب والرخاء. قال تعالی: 
# وَلَفَدَ أَحَذْنَا ءال فعَوت با لسنیت؟ه [الأعراف: ۱۳۰] أي بالقحوط . 

وقال: ‏ مین ین بعد ذلك عام فيه یا الاس وَفيهِ عَصروتَ 4 [يوسف: 
۹.ء. 

جاء في (نظم الدرر) للبقاعي في قوله تعالی : « فلت فيه 


الا ميت ماما4 [العنكبوت: ۲۱۶ . 

«وعبر بلفظ (سنة) ذمّاً لأيام الكفر. 

وقال (عاماً) إشارة إلى أن زمان حياته عليه الصلاة والسلام بعد 
إغراقهم كان رغداً واسعاً حسناً بإيمان المؤمنين وخصب الأرض» ”" . 


2 ہے 


5 
سنه 
2 


(۱) الإتقان ۰۰۱/۱ 
)۲( نظم الدرر ۵/ ۵1۳ . 





اگ ےمم مم 0 ت 9 1۷ 


ومما قیل في التفریق بينهما أيضاً أن السنة تكون: «من أي يوم عددته 
إلى مثله. والعام لا يكون إلا شتاء وصيفاً. فإذا عددت من اليوم إلى مثله 
فهو سنة يدخل فيه نصف الشتاء ونصف الصيف . والعام لا يكون إلا صيفاً 
بر بت ا رٹ ار ا 0 

ویبدو أن في هذا التفریق ت تکلفا ہر نو ہے ہم 
على أنه شتاء وصيف وذلك كقوله تعالی: فص نع > 
[لقمان: ۰۲۱6 وقوله: ا کت 
مر * [التوبة: ۰۲۱۲۰ وغير ذلك من الاستعمالات . 

لقد حالف القرآن بين السنة والعام في الاستعمال. 

فقد استعمل العام للعام الواحد » واستعمل العامين للمثنى » واستعمله 
ا وس » فلم ترد في القرآن كلمة (أعوام). 

قال تعالی : وحم عاماورموکم عاما 4 [التوبة: ۳۷]. 

وقال: #قلا يقَرنوأ وا ال كرا بک ایہم کد رس :۲۸ 

وقال: # وذ فصدلم فی عَامیِنِ 4 [لقمان: ۱6]. 

وقال: #كاماكه له ماعا 4 [البقرة: ۹ء. 

فاستعمل العام للواحد ء والعامین للاثنين » وبعد العدد (مائة عام) ء 
ولم ترد كلمة (أعوام). 

أما السنة فلم يستعملها للمفرد ولم يستعملها في المثنی » بل وردت 
كلها في الجمع بعد العدد أو من غير عدد نحو قوله : « لو متا لد سك 4 
[البقرة: ۰۲۹7 وقوله: # فَضربتا علج ءاذانهم في الگهف سنوت عددا 4 
N‏ 
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سالماً ء قال تعالی : # ول السات [الاسراء: .]١٢‏ 

وقال : # فلیت في سجن بصع € [يوسف: .]٤٤‏ 

أما (الحجة) بمعنی السنة فلم تأت بلفظ الإفراد وإنما جاءت مجموعة 
مره 0 وهو قول : اڈ ایک يعد ی ابی منکن علع آن تاجن 

000000 
المعروفة » والحج إنما يكون مرة واحدة في العام فصارت الحجة بمعنى 
السنة. 

وقد استعملت في هذه الآية لفظ الحجج دون السنين مناسبة للمقام 
والسیاق الذي وردت فيه » ذلك أن موسى - کما ورد فی هذا السياق ‏ جاء 
فارّاً من مصر إلى مدين » وليس هو من أهل مدين » فهو إذن زائر ولا بد 
أن يترك مزوره ويعود » کالحاج إذا قضى حجه فإنه لا بد أن يعود. 

ثم إنه ذكر أنه أصبح أجيراً لدى الرجل الصالح. وقد ورد لفظ 
الاستتجار والإجارة في هذا السياق » قال تعالی : « قَالت دما بمب 
ا اک خرس مرت َو الاين [القصص : 75]. 

وقال الرجل الصالح  :‏ وَل إن ريد أن أب كحك إِحدی ابی هَن عله أن 

من ججج [القصص : ۲۷] . 

والأجير نترك مستأجره إذا قضى أجله 2 والإجارة إنما تكون لمدة 

متفق عليها » فلما ذكر الإجارة والاستئجار ناسب ذكر الحجج ؛ لأن 


ی 


من 





و پمیک 0 ٠٦‏ 


89 لما سى مُوبى بل وسار موہ 4 [القصص: ۲۹] فناسب ذكر الحجج 
من جهتين : 
من جهة أنه جاء المدينة فارّاً وليس هو من أهل المدینة . 


ومن جهة كونه مستأجراً في غير دار إقامته . 


e ۷‏ 5 5 2 ۰ 5 ےھ سے ا 21 سے رم ہل 
وقد تقول : ولكنه قال في سورة طه : ليشت سِنِينَ ف آهل ين ثم 


< مر رم مس 


جشت عل قدر موس [طه: 4۰]. 

والجواب أنه لم یذکر في سورة طه فرار موسی إلى مدين ولا 
استئجاره لصاحب مدين ولا قضاء الأجل » فناسب ذكر الحجج فی 
القصص دون طه والل أعلم . 

الغرف - الغرفات: 

الغرف والغرفات کلتاهما جمع الغرفة » غير أن الغرفات جمع قلة 
والغرف جمع کثرة. 

وقد وردت الغرف في موطنین وهما قوله: وَلْذِنَ ءاموا ویو 
مرس ے کو۔ ‏ ےہ مقر جر محر ہے مح وم ۳2 ل متا وم 4 
امد لبم ین ا عا يج من قا الاتهدر خرن فما يعم جر 
الین €3 ات صَيروأ وع ریم یرو € [العنکبوت : 9۸ -0۹]. 


1 سے وو ہم مد سے 


وقوله: لکن ال ارم کم عرف ین فوقها عرف مه خری ین تما 


مچ كر بحا راح ع 22 کس جح ور avg‏ ۴ 
الاتمر وعد اللہ لا خلت الله ألميعاد ‏ [الزمر: .]٠١‏ 


5 ۳ 7 5 مرس کی مدز ا کرس ےک مھ 
ووردت الغرفات في موطن واحد وهو قوله: ##وما آمولک ولا أولدد 
ور ۳ مر م کا لو ابر اي مر ضا مر سے صر سے ے کیج مت م 0 
بالتی ند قح ٍلامن امن ویک لا فیک هم جره من يما یلوا 

موه , موه 


وهم في الغرفاتٍ امون 4 [سبأ: ۳۷]. 
فقد قال في آيتي العنکبوت والزمر: (غرف) وقال في سورة سبأ: 
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(الغرفات) وذلك أن الجزاء في آيتي العنکبوت والزمر أعلى مما في سبأ. 
فقد جاء في آية العنکبوت : 

١‏ بجمع الكثرة (غرف). 

" - وذکر آنها تجري من تحتھا الأنهار. 

٣۔‏ وأنهم خالدون فيها. 

وذلك لزيادة في صفات أصحابها فقد ذكر أنهم : 

۱-آمنوا. 

۲ عملوا الصالحات . 

۳ وذکر آنهم عاملون ۶ عم أَجَرَ أللملی . 

٤‏ - وأنهم صبروا. 

5 وعلی ربهم یتوکلون . 

وذکر في الزمر آنهم اتقوا ربهم » فذکر أن لهم غرفاً وأنها تجري من 
تحتها الأنهار . 

آما في سباً فلم يذكر الا من آمن وعمل صالحاً » فجاء بالغرفات ولم 
يذكر آنها تجري من تحتها الأنهار. ولا شك أن المتقي آعلی من مجرد 
المومن » فقد یکون الشخص مومناً ولکن غير متق . فكل متق مؤمن ولکن 
لیس کل مؤمن متقياً. 

فلما زاد في الوصف زاد في الاجر . 

فناسب کل تعبیر موطنه . 

وهناك أمر آخر حسّن كل تعبير في موضعه. وهو أنه ذکر مع جمع 
الكثرة ‏ أعني الغرف - (الذین آمنوا) و(الذين اتقوا). 





في المفرداتٍ ۔ ہے ا NEN‏ 


وذکر مع جمع القلة آعني - (الغرفات) - من ءامنَ وَعَیل صَلِحَا ‏ 
فجاء ب (من) التي لفظها يفيد الافراد » وجاء بعدها بضمیر المفرد (من 
آمن وعمل) فناسب جمع القلة. 

فناسب الجمع - أعني (الذين آمنوا) و(الذین اتقوا) ‏ جمع الكثرة. 

وناسب الافراد أي (من آمن وعمل) جمع القلة. 


الکفل - النصیب: 
الکفل هو الحظ والنصیب والمثل . 
والنصيب هو الحظ ایشنا . 


2 رص سسحت سح رم 


قال تعالی : 0 کن بح سم ڪس یکی أ نیب مها ومن شفع َعَعَة 
سکن كفل نه 4 [النساء: 6 ]. 

فقال في الشفاعة الحسنة (نصیب) وفي الشفاعة السيئة (كفل). ذلك - 
والله أعلم أن من معاني الکفل (المثل) ” آما النصيب فقد يكون قليلاً أو 
كثيراً. فذكر أن للشفاعة الحسنة نصيباً منها للشافع » ونصيب الحسنة كبير 
لأن الحسنة بعشر آمثالها » وذكر أن للشفاعة السيئة مثلها وذلك لأن السيئة 
يجزى صاحبها مثلهاء قال تعالى: من جا بالحتتر فلا حر تن 
[النمل: ۸۹]ء وقال: 5 من جاء السك ملا بج ری الا منلها € [الأنعام : .]١ 6٠‏ 

أما ما ذكره بعضهم من أن الكفل إنما هو النصيب الرديء » والنصيب 
إنما هو للحظ الحسن فلا يصح TS‏ 
الحسن والرديء ۰ قال تعالی: « وا بت ف آلتار يذل الا 


)١(‏ لسان العرب «کفل). 
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hk 


التار6 [غافر: 47] . 

وقال: ٭ ییا ال انوا اموا له واوا سول بوتکم كفن ِن 
يدوع ل کڪ ورا تشون پو وَيَفْفرَ لک (الحدید: ۲۸] . 

جاء في (روح المعاني) في الكفل والنصيب: «وفرّق بينهما بعض 
المحققین بأن النصيب يشمل الزيادة » والكفل هو المثل المساوي. 
فاختيار النصيب أولاً لأن جزاء الحسنة يضاعف » والكفل ثانياً لأن من 
جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها. ففي الایة إشارة إلى لطف الله تعالى 
ی 1 


المهد - المهاد: 

المهد هو مهد الصبي ؛ وهو موضعه الذي يهيّأ له لينام فيه » قال 
تعالی : ہل کیت کم من کات في المَهَدِصَیبًا 4 [مریم: ۲۹]. 

آما المهاد فهو الفراش . قال تعالی  :‏ أَلْرَيجمَلٍ الرس مِهددَا4 [البا: 5] » 
وقال: « طم نجهم مهاد وین فوقهم عَواش س4 [الأعراف: .]4١‏ 

جاء في (لسان العرب): «المهاد: الفراش... يقال للفراش مهاد 
لوثارته. وفي التنزیل « َم ین جَهَمّ یا وین فوقو عَواش 4.. . 
الأزهري : المهاد آجمع من المهد کالأرض جعلها الله مهاداً للعباد. . . 

المهد: مهد الصبي. ومهدٌ الصبي موضعه الذي يهيأ له ويوطأ لينام 
فيه . وفي التنزیل # من کات فی مه صَیَ» (" . 


لقد استعمل القرآن هاتین الکلمتین فقال تعالی: ۴ ی جعل کہ 


)۱ روح المعاني ۸/0٥‏ . 
(۲) لسان العرب (مهد). 





في العفودات کل ۷۲۳ 


ص محر سر مر رر 


آلارض مهدا وسَلك کم فِا سبلا 4 [طه: ٥٥]ء‏ وقال: ۶ الى جَعَلَ سکم 
الکن مَهَدَاوَحَصَلَ کہ فها سبلا [الزخرف: .]٠١‏ 

فاستعمل (المهد) للأرض 

وقال : ترتع الس مهدا [النبأ: 7]. 

فاستعمل لها المهاد. 

فقال عن الأرض مرة إنها مهد وقال مرة إنها مهاد وذلك بحسب ما 
تق السیاق . 


فقال في المهد: 0 2 ل التون و وک 6ا مها ند ریف كنب 


N 
0 


11 


لابضل ری وا ينی © © الى سر ہم 

اک انیج یہ نی الو کی © کر اھر له إِنَّ ف ذلك 
لات گی لت € (طہ: .]٥8-1‏ 

8 8 م 56و > رم2 کے کہ Al‏ 2 

وقال فی الزخرف : سو ی ی 

علق لس( ری جم تسم الا مھ دا عمل تک فيا سبلا 


سح سم گم کر 21 


۳ ر کس م7 وس کی 
الک که دوت €9 وای تل بت السا سا بقدر دنا يو بده مت : 
گے ر سے 2 وح جوم م رڈ بح KI e‏ 
کیک روت (7) وای خلق الازوج كلها وحعل 
کون € [الز حرف : ۹ ۔ ۱۲]. 


وقال و فى المهاد: تر تل الس مهددًا © وبال ادا )وک 
تو رک وھ رز تج اج سای تی 
قح سب داد €9 وَجَعلا راجا رابجا €9 وارلا ین الستورت مه 2 € 

لے ی تب ت الا [النبأ: ٩‏ -۱1]. 
فاستعمل في سياقي طه والزخرف (المهد) وفي النبأ (المهاد) » وذلك 
أنه لما كان المهد إنما هو للطفل وهو موضعه الذي يهيأ له ويوطأ له لينام 





۶ 3 من آسرار البيان القرآني 
من يقوم عليه ويهيّء له آسباب البقاء ذكر في سياق المهد أنه إنما هيأ له 
النعم وجعلھا له فقال : 


ل ایی جع لک ایس میا و سای تک امب فجعل الأرض 
72 5 ۵ رد موه کے رفح 7 ا 

لهم مهداً والسبل لهم . وقال: * کواوآرعوا أتعنمكم» فقد هيأ ذلك لهم . 

وقال في الزخرف : « ای جع کم الَْرْصَ مه ده و ول لک 
نے کر 5 3 ارہ رص ں ر محر 
فها سبلا فجعل الأرض لهم وجعل السبل لھم. # وجعل لح مْنَ الفلب 
الا مود فجعل الفلك والأنعام لهم . 

ولما ذكر المهاد وهو ليس خاصاً بالطفل لم يذكر ذلك » فلم يقل إنها 
جعلها لهم . فقد قال ‏ لجع الس مِهددَاك ولم يقل (لكم) وكذلك بقیة 
الآيات. فعدد مظاهر قدرته ولم يذكر أن ذلك لهم » فلم يقل إِنّه أنزل 
الماء لهم وأخرج الحب والنبات والجنات ليأكلوا منها. وإنما قال: 
« وجعلتا لامعا أي وقت طلب المعيشة » وهذا يقوم به الراشد وليس 

فناسب كل من المهد والمهاد ما ورد في سياقه . 

وقد تقول: ولم قال في طه : وس کم فبَاسبلا» . 

وقال في الزخرف: « ول کم فيا ما . 

والحق أن ذلك ليس هو الاختلاف الوحيد بين السياقين » فهناك أكثر 


طه الزخرف 
وأنزل والذي نڑل (بزيادة الذي) 


أنزل نژل 





ب بقدر 
فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتی فأنشرنا به بلدة میت 
کلوا وارعوا آنعامکم ۳۳ 
إن في ذلك لایات لاولي النهی وکذلك تخرجون 


أما سبب ذلك - والله آعلم ای و اس 
والكلا م اللين مع فرعون » فقد قال تعالى لموسى : * فقولا لم قولا لا لمم 
س یک اجکی 4 ل جوم ہر نس وہ وج 


2 


وا وبيان 0 الله البالغة » فقد 7 0 00 
ےرت ح تے مت GE‏ 
وَمَصَ مَل الاَوَلِیر ے4 [الزخرف: .]۸-٥‏ 

فالمقام مختلف فاختلف التعبیر تبعاً لذلك : 

. -فقد قال في طه : وس لکم فِا سبلا‎ ١ 

وقال في الزخرف : # وع لک فها سبلا». 

بی اصرح لحترا ہب ارت مس وم رت 
لمقام التلطف . ثم إن فغل السلوك ورد في طه ولم يرد في الزخرف . 

وإن الفعل (جعل) ورد في الزخرف أكثر مما ورد في طه ء فقد ورد 
في طه ثلاث مرات وفي الزخرف (۱۲) اثنتي عشرة مرة. 

فناسب كل فعل موطنه من کل جهة. جاء في (ملاك التأویل): 
«والمراد بسلك وجعل ما خلق وذلل سبحانه فيها 

کے وس توں اس حا من أمره 
تعالی لموسى وهارون عليهما السلام في قوله: # فقولا لا لاه فلما 


00 








جر من آسرار البيان القرآني 


5 ۶ 5 رچ رز ص سر سم سر ہے موم کے ک۱ کر ال 
بنى الکلام على هذا وأعقبه بقوله : # وآنزل من السّماءِ ماء فاخرجنا به أزونجا من 
ج 


اب سق © كوأ رمو مک ولا إشكال فيما في هذا من التلطف 
والرفق في الدعاء » ناسب ذلك العبارة بسلك عما أنهج تعالی من السبل 
والطرق لمرافق العباد ومصالحهم وهي منبئة عما يعطيه (جعل) في الاية 
الأخرى مع زيادة الوضوح وكمال التهيئة » فهي أنسب لما قصد في هذه 
السورة بقول مَنھج سالك » أي واضح بیّن . ولو قلت مجعول لم يعط هذا 
المعنى من الوضوح . 

أما آية الزخرف فمبنية على توبيخ من كفر من العرب وتقريعهم ‏ ألا 
ترى قوله سبحانه: ‏ آفتضرب نکم ال ڪر صَنَحًَا أن كنم قوما 
رفت ء وقوله: « اهلها أشد تم بشما أي من مولاء الذين 
كذبوك يا محمد. فهذا كله من توبيخ الجاحدین والمعاندین . ٠‏ 


وأيضاً فقد اكتنف لفظ (جعل) فى الزخرف قوله تعالى : 8 إِلَاجعلنه رتا 
عَرَيي4 وقوله بعدها: « ول لكر ين اب راکو ما ركبو فناسب هذا 
ذكر الجعل » ولم یکن ليناسب هنا هذه المناسبة لفظ سلك» ۲۳ . 


وجاء في (البرهان) للكرماني : «قوله تعالى : # وسلك لحم فا سبلا» 
وفي الزخرف 9 وِبَحَعَلَ لحم فا سبلا لأن لفظ السلوك مع السبل أكثر 
استعمالاً فخص طه به. وخص الزخرف بجعل ازدواجاً للکلام وموافقة 
لما قبلها وهو ‏ له جع ری وما بعدها # وحمل کمن لته 
«١‏ ولوا وین عادو ج4 « وجعلرا لمکیکت6 ط وَجَعلهَا ت۰4 . 


ہےے۔ 


۲ قال في طه 9 وأنزل» . 


.1۸۵- ۸4/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
. ۲۳۷ البرمان‎ )۲( 





د ای ۱ ےت 6 ۷ 


وقال في الزخرف : رای رَد . 
بتكرار (الذي). ذلك أن الکلام في طه جواب عن سؤال عن القرون 
۶ ہے رر ر و ےم مد و م پت 
الأولى # قال فما بال آلفرون الأوك» . 
ال مها ند نی فى کتب لایضل رق ولا یی © ایی جعل لک 
ا مد سك لک هسبلا رل . .). 
في حین كان السوال في الزخرف عن الذي خلق السماوات والأرض 
42 م26 ہم ے ہے N‏ 2 کے 2321 LL‏ کے م#م 2۵ 
« وَلین سألنهم من حَلقَ لسوت والارض لیفولن کته المزيرٌ ال © 
۲7 جمس اط مت ہہ کےے ہے سر ےے ہے سم سس پک صظ کہ رو کے 
الى جل کم الس مَهَدَا وععل نکم فہا سبلا لمکم تهتدوت 9© 
ودی رل مرت السماو ماء' بقدر فآنشرنا بو ده میا کتک يحوت € وای 
حَلَقَ ارو كلها [الزخرف: ۱۲-۹]. 
والجواب ب (الذي) آنسب بالسوال عن الخالق » بخلاف ما فی طه 
الذي هو في سياق الجواب عن القرون الأولى فلم یذکر (الذي). 
فكان التصريح ب (الذي) فى الزخرف أنست 6 وعدم ذکره فى طه 
أنسب . وهذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن كلمة (الذي) ترددت فی 
سورة (طه) (71) ست مرات » وفي الزخرف (۱۲) اثنتي عشرة مرة. 


مھ ومع 
من 
رمع کے ے A‏ 04 


لق لکوت وال لول کات سر لیم في الزخرف مناسب لما 
1 2 2 سے رم ۳ رط 304 
2 کے مر ۸ کک و ۹۳ 


ورد في آخر السورة وهو قوله : # ولین سالتھم من خلقھم مولن امه ۵ 


+ صد 
و کون 46 [الزخرف: ۸۷] . 


کو سے وه مە ده ت 
الاھورة ٭ افم یہد هم کم آملکا قبلھم من الفرون يشون في ملكو إِنَ فى دل 





۸۹( لہ ...ےت _ من آسرار البيان القرآني 


لب الى [طه: ۰۲۱۲۸ ومناسب لقوله مت اتهم تماق 

وٹ 

فكان کل تعبير مناسباً في مكانه من کل ناحية . 

۳- قال في طه : # ول ین السَمَآء ما . 

وقال في الزخرف  :‏ وى رل یں السَمَله م4 . 

فقال في طه (أنزل) وفي الزخرف (نژل). 

و(نژل) يفيد المبالغة والتکثیر . 

فقال في طه  :‏ خر بو آزواج من من بان سَقَّ4 . 

وقال في الز خرف : 8 ڈانشرنا بو بلده میا4 . 

وما یقتضیه من الماء ف في الزخرف آکثر مما في طه ؛ لأنه قصره في طه 
على إخراج آزواج من النبات . 

أما فى الزخرف فذكر أنه نشور للبلدة الميت » وهذا لا يقتصر على 
النبات » فان النبات جزء من البلدة الميت فهو نشور للنبات والحشرات 

ومن ذلك أن يكون للشرب » فذلك من نشور البلدة الميت » فان لم 
يكن ماء يشرب منه الإنسان والأحياء هلك وهلكت. فهو نشور لعموم 
البلدة الميت بكل ما فيها. فاقتضى ذكر ما يدل على المبالغة والتكثير. 

ثم إنه قال في طه : ٭ فرح بو وبا من با شی . 

وقال في الزخرف : # لی حَلَقَ الازوج ها . 

فذكر الأزواج کلها . 

فمافى الزخرف أكثر. 








ثم إنه قال في طه : «ا کو مالک 4 فجعل الماء للأكل ورعي 
الأنعام . 

أما في الزخرف فلإنشار البلدة المیت فكان ما في الزخرف أكثر. 

فناسب ما في (طه) آنزل . 

وناسب ما في (الزخرف) نزّل. 

ثم إن (أنزل) ورد في طه ثلاث مرات ولم يرد في الزخرف . 

وأما (نژل) فورد مرة في كلتا السورتین . 

فناسب (أنزل) ما في طه من جهة أخرى . 

٤‏ - ناسپ قوله في طه : 8آخرحتا يو روما من تباب سی قوله : 9 وا 
شنک 4. 

وناسب قوله في الزخرف: انرا یو بل ميا 4 قوله: کدی 
نيحو *. 

# قال في الزخرف:‎ ٥ 

ولم يقل في طه (بقدر). 

ذلك أن القدر أو المقدار جار في سورة الزخرف في أكثر من موطن » 
فقد قال : * ولول أن یو الاش E‏ لا او کن ا مم 
شقفامّن وسو ومعارج علي يَظْهَرونَ 4 [الزخرف: ۳۳]. 

أي إنما يفعل ذلك بقدر. 

لديا ربعم عرق بت 


س خن قسمتا نتم مش نی الحو ادنا ورقعنا بعضہم فوق 
جد کی شی ی 6 [۲۳۲. 


ےس 
ےک ے 


او ایت الآ ا رج 





۸۰ 0( من أسرار البيان القرآني 





وقد عاب على المسرفين أي الذين لا يفعلون بقدر » قال تعالى: 
اقرب عَکم ال گر صَتَحَالَ کم قَوَمَامُسَرِفِييت4 [الزخرف: .]٤‏ 
فناسب قوله (بقدر) جو السورة. واللہ أعلم. 


چو له بد 











ا 


| من خواص الاستعمال القرآني 


استعمل القرآن الكريم قسماً من المفردات أو التعبيرات لمعنى معين 
أو خصّها بمعنى من بين معاني المفردة أو التعبير » وذلك نحو ما ذكر في 
الريح والرياح ء والأعين والعيون ء وما إلى ذلك . 

وسنذكر قسماً من هذه المفردات أو التعبيرات وهو من باب التمثيل 
وليس من باب الاستقصاء. وذلك مما يدل على أن التعبیر القرآني إنما هو 
تعبير مقصود. وأود أن أشير إلى أن كثيراً من خواص الاستعمال ذكرناه في 
باب المفردات والصفات ٠‏ وأشرنا أيضاً إلى اقتران قسم من أسماء الله 
الحسنى ببعضها كاقتران (الغفار) ب (العزیز) دون غيره من أسماء الله 
الحسنى » واقتران (القهار) ب (الواحد) دون غيره. وغير ذلك . 

كما أشرنا إلى طرف من خواص الاستعمال عند عرضنا للتعبير القرآني 
في كتبنا المتعددة. 

وسنذكر طرفاً من ذلك ههنا وهو كما ذكرت من باب التمثيل . 

فمن ذلك : 

١‏ -أنه استعمل (الإقامة) لما يقابل الظعن والسفر » وخص استعمال 
(الإقام) بالصلاة نحو (إقام الصلاة) . 

١‏ - استعمل القرآن الكريم الفعل (جاء) ماضياً ولم يستعمل منه غير 
الماضي » فلم يأت منه بمضارع ولا أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول. 


۲ جر من آسرار البيان القرآني 


بخلاف (أتى) فقد ورد منه ذلك . 
۳ وردت كلمة (عام) مفردة ومثناة في القرآن ولم ترد مجموعة » فإنه 
لم ترد فيه كلمة (أعوام) . 
ووردت كلمة (سنة) مفردة ومجموعة جمع مذکر الها ٤‏ ولم ترد 
مثناة ولا مجموعة جمع مؤنث سالماً. 
٤‏ - لم يستعمل غير (يا) من حروف النداء . 
- لم يرد التعبير (يغفر لكم ذنوبكم) أي من دون ذكر (من) في غير 
السابقین . 
یوم یبوا دا ان انوأ و یف کم من دوکر € [الأحقاف : ۳۱]. 
و(الرحیم) قدم فیها (الغفور) على (الرحیم) إلا موطناً واحداً وهو قوله في 
ع رور م م<مو 
سبأ: # وهو الرَحِيم العفور *. 
۷ کل الحروف جاءت فواصل للقرآن إل حرف الخاء . 
۳ 5 ورد وء 2 ماس م دب ہم 8 ۔ک ے شه 3 
۸ - قوله تعالی: لهم یرم ند رهم ولا حو عم ولا هم 
یروت لم يرد إلا في سورة البقرة » وقد ورد فیها آربع مرات . 


4 لم يرد إسناد إرادة السوء أو الضر إلى (الرب) بل يسند ذلك إلى 
الله سبحانه » وأقصد بذلك إسناد الفعل (أراد) » وذلك نحو قوله : #وإداً 


کے مرو مہ ریم سس هه کے 5 چم ص ہے >> کے 
أراد أ بقور سوءا قلا مرد ام 4 [الرعد: »]١١‏ وقوله: ن أراد یک ضرا آوآراد 
eee‏ 


عا 4 [الفتح: ۰۲۱۱ 





من خواص الاستعمال القرآتی_____ 45 r‏ 

أما غير فعل الإرادة فقد يسند ذلك إلى الرب كالعقوبات وغيرها نحو 
قوله : إن بط بطش رَيْكَ لَتَرِيدٌ 4 [البروج : ۲ء وقوله: # ال تر کیف قعل ریک ریک 
بعاد 7" : ۲1 


۰ - لم يرد الإعطاء مع غير (الرب) من أسماء الله الحسنى . 


١١‏ - ورد الدعاء كرا نع لفظ (الرب) ولم یرد مع (اللهم) وحدها لا 
في قوله تعالی : « واوا من کات هت هو الح من نگ مر 


س 


ا چاه من ألما وكيا ماتا ره [الأنفال: ۳۲] . 


ولا يناسب ذکر الرب ههنا لأنه دعاء بالعذاب على أنفسهم فلا يصح 
طلب ذلك من ربهم الذي هو متولي أمرهم ومربيهم والقيم على أمرهم 


ورازقهم. 
وقد اقترن لفظ (الرب) مع (اللهم) في قوله تعالى : # قال عِسى ین مر 


له ربسا آنل عليتامايدة من السار [المائدة : 5 .]١‏ 


وأما قوله سبحانه في أهل الجنة : # دعوم ذ فيا سبح له [یونس : 
۰ فليس دعاء » إذ لیس فيه طلب شىء ولا مسألة حاجة . 


۱۲ - خص كلمة (الصوم) بمعنى الصمت ؛ ولم يرد بمعنى العبادة 
المعروفة. 


ولم يرد للعبادة المعروفة إلا (الصیام) . 

۳ - استعمل (البررة) للملائكة فقط ولم یستعملها للبشر . 

ولم یستعمل للمکلفین إلا (الابرار) . 

٤‏ - خص لفظ (القاعدین) جمع قاعد بالقعود عن الجهاد » ولم 





يستعمل للقعود نقیض القيام إلا (القعود) جمع قاعد وذلك نحو قوله: 
ةكارشو . 

٥۔‏ خص لفظ (القائمين) جمع قائم بالقيام بأوامر الله » ولم يستعمل 
للقيام نقيض القعود إلا (القیام) جمع قائم . 

ولعل من أسباب ذلك الدلالة على القلة والكثرة النسبية. فإن الجمع 
السالم الأصل فيه أن يكون للقلة كما هو معلوم. ولا شك أن القاعدين 
عن الجهاد أو القائمين بأمر الله أقل بكثير من الذين يقومون ويقعدون 
بمعنى القيام والقعود الحقيقي . 

فاستعمل الجمع السالم للقلة » وجمع التكسير الدال على الكثرة 
للكثرة والله أعلم . 

5 - لم يستعمل (الموتى) جمع (ميت) إلا لمن مات حقيقة . 

وأما (الأموات) فاستعملها عامة لمن ماتوا أو لغيرهم . 

وأما (الميتون) فاستعملها لمن لم يمت بعد. 

۷ - لم يستعمل (الحمير) جمع حمار إلا للحُمّر الأهلية › وأما 


(الحْمّر) فاستعملها للحمر الوحشية . 
۸ لم یستعمل الفعل (سلك) في الاخرة الا للدخول في النار » ولم 
يستعمله للدخول فی الجنة. 


آما الدخول فانه یستعمله في الجنة والنار . 

٩‏ - لم یستعمل في آصحاب الجنة إلا (خالدین) بالجمع ولم 
یستعمل فیهم (خالدا) بالافراد وذلك لزيادة الأنس مع الجمع . 

وآما في أصحاب النار فاستعمل المفرد والجمع . 

۰ لم ترد (المساکن) في الجنة إلا مع (عدن) ولعل من آسباب ذلك 





nN 7” با‎ Sam ale 


أن العدن هو الإقامة ء وهی بها حاجة إلى المسكن . 
تعالی : 3 لم عبد ما لامع ولا یر4 [مريم: 147 » وقوله: # أَکَبُدُورے ین 


ے ہر مت ہے 


7 ماک یمق رس ولا تایه [المائدة: ۰۲۷ 

۲- استعمل (الکفران) لما يقابل الشکر . 

۳- خص کلمة (عالم) بعلم الغیب مفرداً فیقول : * عبر میب 
أو# عدي میب واه د4 . 

وخص کلمة (علام) بالغیوب وهو جمع الغیب مناسبة للمبالغة . 

وأما كلمة (علیم) فاستعملها مطلقة . 

4 - استعمل القرآن الکریم مع الوزن لفظ (القسط) ولم یستعمل 
العدل: 

۵ - إن كلمة (العاقبة) حیث جعل لها الفعل بلفظ التذکیر نحو: 
« کیت كن عة الَنَكریينَە فهي بمعنی العذاب. 


ت 


مو ر و 


وحيث جعل لها الفعل بلفظ التأنيث نحو تک عَِقِبَةُ الدَار4 فهي 
بمعنى الجنة . فناسب بين اللفظ والمعنى . 

٦۔‏ استعمل (الغيث) في الخير » و(المطر) في العقوبات والشر . 

واستعمل (الودق) في غير ذلك وذلك نحو قوله تعالی: ‏ فی 
الود كرح من نکنل [النور: 4۳ ء الروم: 48] . 

۷ - إذا ذكر الاحسان إلى الأب والأم والبر بهما أو الدعاء لهما فإنه 
يذكر ذلك بلفظ (الوالدین) ولا يذكره بلفظ (الأبوین). 

۸ - ورد في القرآن قوله: « ره یناه و یمه ین عدن ۹ . ولم 
یستعمل ‏ ره من عِندِ4 إلا خاصة بالمؤمن . 


4 من سرا البيان القرآني 


سه گر 


وأما٭ ت سو یس كان 
۹۔ ونحو ذلك قوله: یَمَمَة یاه وف يْمَمَةٌ يَنْ عنیاً 4 فخص 


کے عه 


# مد ء من نكا © بالمومن . واستعمل # ذَِعَمَةَ ناك للمؤمن والكافر. 

۰ - کل سورة آسند فيها الفعل (وعد) إلى (الله) لم يرد فيها اسم 
(الرحمن) وان كانت طويلة كسورة النساء والمائدة والتوبة وغيرها. 

۳۱ حك لسرن و کالہ وير وت 
ا و و لَه الوب ے** أو # وعد 
الم سفق ی ِمَت؟ . 

ما ا آسند فيه الرعد إلى (الرحمن) فهو وعد عام الماد وذلك تسو 
قوله تعالی :  #‏ جت عَدن أل وَعَدَ ندیه او 


سس يد صرح ہم ور 


۲- معنى # حى الْقوَل٭ في القرآن (ثبت العذاب) . 

۳۳ - لم يرد في القرآن نحو قوله: بر تس مسا کنو 
یِعَمَوت # » وقوله: « ما اما کم مرت 4 في الم 
وإنما ورد ذلك في الکافرین أو لعموم الخلق . 

وأما ذکر الجزاء مع الباء نحو # وَلَنَجزَِنَهُم آجرهم بحسن ما کاو 
َعَمَلُونَ٭ [النحل: ۹۷] فیکون للمؤمن والکافر . 

٤‏ - إذا عبر الله سبحانه عن نفسه بضمیر الجمع فلا بد أن یتبعه أو 
یسبقه بما يدل على الافراد لافادة أن المقصود بذلك إنما هو الله وأن هذا 
الضمير للتعظیم ولئلا تکون في الذهن شاثبة شرك . 

۳۵ - إذا ورد فعل التسبیح معدی باللام نحو (سبّح لله) استعمله ربنا 
مع العاقل وغير العاقل نحو قوله : « شيخ 1 اك اليم الاي ومن فون 


271 ےی ے‎ AA 


[الإسراء: ]٤٤‏ ء وقوله : # سيخ فا بلشدورالصال (6 رال لا لھم جرا 


چا 


من خواص الاستعمال القرآني ON‏ ۸۷ 


سم مج ۔ 


ای و ا [النور: ٣٦۳۔۳۷].‏ 
CE} 8‏ کا کی کپ ۳۹۹ 1 
[الأحزاب: .]٤١- ٤١‏ 

۲ - کل سورة افتتحت بالتسبيح بالفعل الماضي نحو سبح بل 4 
جرى فيها ذكر للقتال . 

وأما التي تفتتح بالفعل المضارع أي (يسبّح لله) فلا يذكر فيها القتال. 

۳۷ - كل آية تكررت فيها (ما) بعد فعل التسبیح نحو قوله : سبح يله 
ماف لسوت ومان الذرض4 أعقب ذلك بالکلام على أهل الأرض . 

وإذا لم یکرر (ما) نحو قوله : سبح پل ما فی َو والارَض فلا يعقبها 
بالکلام على أهل الأرض . 

۳۸ - كل ما ورد في الجنة من الأنهار إنما جاء بالجمع إلا في قوله 
سبحانه اض رر ودے و و مها شير 

۳۹ - إذا ذُكرت (الأنهار) في الجنة وصفت بالجريان فیقول : می 


ین ته لنرک أو نحو ذلك إلا ما ورد في قوله تعالی في سورة محمد : 


کے سم مه ی متیر >مءھر۔ کہ وو وڪ > کل 
فیا نہر من ماي ع ءاسن کار من ل لم بعر ما ونر من مر َد یی 
21 سم سے ور بط 


ورمن قي مل تقل 6 ا : .]١6‏ 

ولما لم توصف بالجريان وكان ذلك مظنة الأسون قال: # عر ءاسين # 
ليزيل هذا الظن . 

٠‏ - لم يناد موسى بني إسرائيل بقوله: (يا بني إسرائيل) وإنما 
يناديهم ب ‏ وو . 





۸ھ من أسرار البيان القرآني 


ولم یناد عیسی ؛ بني إسرائيل ب (يا قوم) بل "يب إِسَررِءِيلَ 4 لأنه لیس 
3 - لم يرد في القرآن (إن لنا الدنيا والاخرة) أو (الآخرة والدنیا) بل 
كل ما ورد في نحو هذا ذكر (الأولى) مع الآخرة وذلك نحو: ٭ فل لحر 


00 ٣وک‎ 


الول > و ون کا للخ ولخو *. 

۲ -لم يرد في القرآن إسناد الفعل (أعد) إلى الضمير (نا) » فإنه لم 
يرد فيه (أعددنا) كما لم يرد الفعل (أعتد) مسنداً إلى الله إلا بضمير التعظيم 
أي # أعتدنا» . 

٣‏ - ورد في القرآن ‏ مَأَوَلهُمْ جَهَكَمُ 4 ونحوه كثيراً. 

ولم يرد فيه هنک 4 إلا في سورة الحديد_الآية ٠١‏ . 

٤‏ - لم يرد في القرآن (عليه الله) بکسر الهاء أو ضمها في (عليه) إلا 
في سورة الفتح في قوله : ہل ومن وق بماعهد عَليَهُ الله سوه آحرا عظیما۹. 

٥‏ - لم يرد ضمير الغيبة في فعل مکسوراً وقبله كسرة وقبلهما حركة 
أي ثلاث حرکات متوالية على النحو الاتي : 

حركة + حرف مکسور + ضمير الغيبة مكسوراً. 

وجاء قوله: وی € [النور: 0۲] وقیاسه أن یکون کذلك » غير أنه 
ورد بسکون القاف . 

٦‏ -لم يرد في سورة البقرة (إن ربك غفور رحیم) بل کل ما ورد فیها 
فیک له عَعُورٌ تح 4 ونحوه . 


ولم يرد في سورة الأنعام (إن الله غفور رحیم) » وإن کل ما ورد فیها 
سرع عير ی بم 


73 رك عَفور رح # ونحوه. 





5 ۸ہ 
مہ 
ستعمال القرآني 
لا ۰ 
سس 


العلیم 
(علیم حکي ۶ 
قوله: 5 
هه 0 
ہوم جج - 00 ۱ 
ا سن 
مر سف إلا # عل 
۱ 5 یو 
ولم ی 
الحکیم . 


کب ۵ . 
ذلك وغیر 
غير د 
وحم 








من المعلوم أن التوکید يكون في الكلام بحسب الحاجة إليه » فإن لم 
يكن بالكلام حاجة إلى التوكيد لا يؤكد » وإن كان به حاجة إلى ذلك فعلى 
قدر الحاجة. فإن كان يحتاج إلى مؤكد واحد أكد بمؤكد واحد » وان 
احتاج إلى أكثر من ذلك أكد بحسب ذلك . 


وهذا واضح في التعبیر القرآني . فقد يأتي التعبير فيه خالياً من التأكيد 
وقد يأتي مؤكّداً بمؤكد واحد أو أكثر . ونريد أن نوضح هنا شيئاً من ذلك : 

١‏ - قال تعالى فى سورة المرسلات: # كذلك دقعل بالْمَجَرِمِينَ که 
[المرسلات: ۱۸] من دون تأكيد. 

وقال فی الصافات: إا كَدَلِكَ تَفَعَلُ بألَمُجْرمِينَ 4 [الصانات: ۳۶] 
بالتوکید بان . 


وذلك أن الکلام على المجرمين في سورة المرسلات في ثلاث آيات 
وهي قوله: آلر لب الْأولِي © ثم هم الأخيت © کتلك نفعل 
أَلْمْجَرِمِينَ4 [المرسلات: ۱۳ -۱۸]. 


في حين كان الكلام على المجرمين في سورة الصافات في عشرين آية 
دا من قولهتعالیٰ: کا ھی جره وده وذ هر ينظو چ [الصافات: ۱۹] إلى 


قوله : کر دیف لاب الم 4 ۳۸1]. 


و 7 


وقد آفاض في ذکر صفاتهم وعذابهم فاستحق ذلك التأکید في 





اي 


من خواص الاستعمال کے 4499 ٩۱‏ 


الصافات » بخلاف ما في المرسلات فانه لم یذکر شيئاً عن صفاتهم 
وعقوباتهم . 
فناسب عدم التوکید في آية المرسلات والتوکید في الصافات . 


وړ ے 
رف من يشاء وهو 


۲ جاء في الشورى قوله تعالی  :‏ هط بوبادو بر 
لمو لمیر [الشوری: ۱۹]. 


وجاء فى سورة ھود: ٭ فلما جاو أن كيا تلع او ہے اماه 
ری ا ر د و موی کے6 یہ مح هر مج a14 XNA.‏ 211“ 
رم ما وَمنْ خري بومیز ن ريلك هو القوی العري (وج وخ لز موا 


3 وله ر 


َلصَبْحَهُ صب حوفي رھم جلنميت> €9 کان لم يتوأ ہا الا إن کمودا سك دروأ 
ہو کی دی ہے 
رہم ألا بعدا لود [هود: .]٦۸- ٦٦‏ 


فقد قال في الشورى : 5 وهر لت هه من دون تأكيد . 


2 


ري صء 


وقال في هود: ِن ريلك هو الْمَوِىُ أَلْمَرِيرٌ 4 بالتوكيد ب (إن) مع 
ضمير الفصل . 

أما في الشورى فمقام لطفه بالعباد ورزقه من يشاء منهم وليس مقام 
عقوبة » فأكد قوته وعزته في المقام الذي يقتضي ذلك . 

۳ قال تعالى : ٭ وال یداد في جك محري بی اء من عبر سوء في قشع يات إل 
و سوم د کپ ع کو ص۸٤‏ ےی >> S2‏ کپ سح و لس لوس وہ رصح لو سے 5 
فرعون وقومو نم کا قوما فلیقین ا اما جامتهم يننا مب٤‏ الوا هلا حر یرت 4 
لط 138:10 

وقال: # ودا نمل عنم ءایشا یکت قال لذبن کفروا لحو لما چاه لذا سح 
ںہ [الأحقاف : ۰۲۷ 


0 
3 
1+ 
١ 
3 


وقال : ہل وذ قال سی ابن ميم یک اشک یل نی رسول الہ | 





۲ 0 من أسرار البيان القراني 


صد 
موس سو حوو A>‏ ام 1 


OR‏ و ہے ا ص سم من م۸ ۵ سم رعو ۶ ور 
من الور ومبیّہا رسول ياق من بعدی أممةد آحمد اما جاءهم بل قالوا هذا سجر مین 
[الصف : .]٢‏ 
٦ 7 ۰ ۰‏ 24 حوور و 
فقال فی هذه الایات : # هذاسحرمیین # من دون تأکید . 


في حین قال : لما جاءهم لح من نیت فلا ِن هدا سح من 4 
[یونس : .]۷٢‏ 

بالتوکید بان واللام. وهذه هي الاية الوحيدة المؤكدة من بين نظاثرها 
في القرآن الکریم . 

ذلك أن الکلام في يونس على السحر والسحرة وقد کرر ذکرهما عدة 
مرات ‏ بخلاف الآيات الأخرى فقد قال: ر با ين جتدهم تن 
وکترورک له فرعون وماریه. ایا تاستکارفا وا ما جخرميت 2) لما جا شم 
الح من عند الا هدا یمحر میت 9© 6 مومه وق لا ج کم 
حر هذا رابغ التحجزوة © 16 يا تابن عليه ما رتکد 
لکا الک فی الا وما تن لا منوت €9 وقال ون اون يكل مجر 
علیمر 9 ما اه وَل لهم موسي وا ما أنثر مُلقُورت €9 مک ألما مال 
مومی ما جقثم به أَلسَحَرُ الله سَبطلهء إن اله لا یصیح عَمَلَ الْمْفْسِدِينَ 4 [یونس : 


34 


۱ 


کپ 
هو 
۰1۸۱-۷۵ 


فأنت تری أنه تردد ذکر السحر في آکثر من موضع : 


۱ ٭ ان هذا لحر بن 


۳« خر ها4 . 
۳ 9 ولا يمح تدحو ١‏ 
2 


 - 5‏ نون يكل مجر علي 4. 


سے مه کم 


۔ « اب الس ا تهر ومح نا 





من خواص الاستعمال القراتي .. 480 ۹۳ 


و 
سا ود سياق الآيات الأخرى في ذکر السحر | لا آیة أو جزء 


3 


رو 


من اية . 
فقد قال في النمل : # لاتم ایشا بصم الوأ هلدا حر سا 4 ولم 
یف وم برد وی دسا یذ ال 


وکذلك في الأحقاف فقد قال: ول عم ءایشا یب قال الب 


مار هر م2 


کدروا لحن لماجا م هلایخ رمن . 

ولم یرد شيء عن السحر غير هذه. 

وكذلك في آية الصف فقد قال: # وَل 3 عسى أبن مرم یب یل لئ 

رول مه رفص لما بین یدی من ره وميا رسول با من بعری أممةد آحمد فما جع هم 
تلو هدا سر من . 

فهي جزء من آية ولم یرد شيء في ذلك غير هذا . 
التوكيد والإطالة. فان قوله : ل إن هدا کت 4 اكد ولول اقول 
(هذا سحر مبين) فقد زاد عليه بان واللام . 

فوضع کلا فيما یناسبه. 

٤‏ - قال تعالى في أربعة مواضع من القرآن الكريم : ٭ ون لَايهَدى ال 
وین [المائدة: ۱۰۸ء التوبة: ۲6 ء ۸۰ ء الصف: ۵] من دون توكيد. 

وقال في موضع واحد 8 إن اَل لوا يدق تم المسقِييرت 4 
[المنافقون: ]٦‏ بالتوكيد ب (إن). 

ومن النظر في الآيات وسياقها يتضح سبب ذلك . 

فقد قال في المائدة: 9 نایا الین ماما که ی دا حضر مد 





4 و من أسرار البيان القر آني 


ےم ہے 


مج سے م2 م کے سوں س ہے و 4 نکی 
ہے . فیفسمان باه آن آرتبتم لا نشی 


بتع 2 


ا بر ۵ هم لس ام ہے سے سر سم 4 01 و و تس 


کنا ولو کان اون . ۳ 2-177٦‏ وڪاو ا ےآ 


یکی ا له راسمو ورین اه سم © [المائدة: ۰۲۱۰۸-۱۰5 
وقال في التوبة: « كل إن که انار وا در انعجر 
یر اص کے مگ 6 72 وو ہے اس مرش کے سادھا و وی ۳00 رک نيا ات 


شرب ومول افترفتموھا وره تشون 
| کم مرت ال ورسولو وج ھاو في یل فرص ۳ بار بترن و 


سم ہے 
مجح بے ور م 


ری لوم ألْمَسِقِيت* [التوبة: 4؟]. 

وقال فیها أیضا: « ال بلمژورت لورت ین امین ف 
آلککقت ولیت لا جد ون الا جھدھر تسود ا مخ أ 
آم 9 انریم أو تن متیر َم إن کے >؟ کور کے سي کا ی بر 2 
دک ك ینم کڪ قروا الله ورسوله- وال + لا دى موم مین 4 [التوبة: ۷۹۔ 


سو 2 2 
مهم ول عدا 


وقال في الصف: لا ولا شال وى لقومدہ یور لم دی وَقَد 
تیک آن زشول اه روط راع لم و و لا دی لهم 
تن ۹ [الصف : .]٥‏ 
فلم يؤكد في آية منها . 
a‏ پل ذا جاءك الم مهوت قا لوا قد إن تک رسوا لَه واه يلم از 
شور ولا نهد > کین لكذؤت ن اقترا لَك ج شرع 
ال ام أ کل @ f‏ > دوا گے کے ہو ]م 7 
ا یا کی سآ ما ما کف یتو 9رك ا اما - ٠‏ 
مهو © چوله تیم اب مهم ون کم وم کم 
کہ ےت ما مر ےک کے عو کرو 2 مهو ي ر 3 ون رم 
خش کہ سو کل سبح عم هر امد حذرھ قدلھم لله أف د Oa‏ 
کے کے کو ہوم سيم ۵و م کہہے ۶ "7 رچ سے ے‫ 
وج 9 لله لوا روس راهم یصذود و 
شر سرح ۵ ے عله OE‏ = أ کہ عر ےج .< کہ 4 2 وم 20 
مک )سو عه ام تفقرت له ام ل تهر کن آن فر اذك 





من خواص الاستعمال القراني ___ “N‏ 


و6 تقو لاو عل من ند 
سول له حَىٌ نفصو ول حَرَآینْ لسوت وَالْأَرَضٍ وَل تین لا 

مقون €9 يَقُولُونَ لین تَجَعْتَا | إل ادیک رک الک 2-00 ...{ 
6 ۰۲۸-۱ 


ومن النظر في الآيات في سورة ا يتبين الفرق بينها وبين 
الآيات الأخرى ». فانها آشد الایات: المذكورة تبكيتاً وذمّاً » فقد حملت 
على المنافقین وأفاضت في ذكر سوءاتهم والتحذير منهم وفصّل في ذلك 
ما لم يفصّله في الایات الأخرى » فقد ذكر: 
- أنهم کاذبون . 
- وأنهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله . 
- وأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم . 
- وأنهم جبناء یحسبون كل صيحة عليهم . 
- وأنهم هم العدؤٌ فاحذرهم. 
قاتلهم الله أنى يؤفكون . 
وأنهم يصدون وهم مستكبرون . 
- وأنهم يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله . 
۹ - وأنهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز مها الأذل. 
وغير ذلك فناسب ذلك التوكيد هنا دون الآيات الأخرى . 
وأما آيتا المائدة والتوبة 5؟ فهما في المسلمين » فلا تحتاجان إلى 
مثل هذا التوكيد. 
وآية الصف في قول موسى لقومه وهم مؤمنون به. فالسياق في هذه 
الایات مختلف » فكان التوکید في مكانه أنسب . 


اح ا اچ 


O1 eat 


اقم 1< 


<< 





45 06 من آسرار البیان القرآني 

- قال تعالی: « وَين جْهَدُوأ فيا ديهم سُبْلنا لمآ 
َلْمَحْسِنِينَ4 [العنکبوت : 19]. 

وقال في سورة النحل : ٭ إِنَّ لَه مَع ریت تا رل هُم خی نوت 


[التحل : ۱۲۸]۔ 
فأكد آية العنکبوت بمؤكدين (إن) واللام ‏ ولا همع میرن . 


وأكد آية النحل بمؤكد واحد وهو (إن) ‏ ا ا مع ال تا رن 
هم ی نو ت . 

ذلك أن السیاق في العنکبوت في الجهاد فاقتضی توکید المعیة . 
أما في النحل فلیس في ذلك ود رو سوہ 


e‏ ہےبھووہ مسا 


دون بغي » وفي النهي عن الحزن » قال تعالى: لون عاتم فعافوا 
نل ما روت یو وکین صن له ا حب لص یریپ 9 واضیز وم صاراک رلا 
لوا رن عم ولا تلف في ضبق ایتک رود © ن الله مم زیت تقو 
رل شم شت ) [النحل : ۰۲۱۲۸-۱۲۹ 

والفرق واضح بین الأمرين › فذلك جهاد وهذا صبر أو معاقبة لمن أساء 


إليه » ولا شك أن موطن الجهاد يقتضي توكيد المعية أكثر مما في النحل . 


ثم لننظر من ناحية أخرى كيف قال : ل لَه مَعَ لت نَمَو فجاء 
بالاتقاء بالفعل . ثم قال : « وال شم ی نو یرک بالا 

ذلك أن المعاقب ينبغى أن يقف عند عقوبة المثل ولا يبغى على 
خصمه » وهذا من باب التقوى وليس من باب الاحسان. فمن عاقب 
بمثل ما عوقب به فقد اتقی » ومن زاد على ذلك فليس بمتق 

٣‏ ۶ و 
قال : فا وَلین صبرم لَھُوَ حبر تبرت فجاء بالأفضل والأمثل بالصيغة 


سے 


7 





کو ہی اس اد 5 ا ٩۷‏ 


الاسمية الدالة على الثبوت . وبالصفة التى دونها فى الفضل بالفعل . 

ثم إنه من الملاحظ أنه لم يقل: (إن الله مع الذين اتقوا ومع الذين هم 
محسنون) لثلا يفهم أنهما صنفان مختلفان. 

ولم يقل: (إن الله مع الذين اتقوا وهم محسنون) لثلا يفهم أنهم صنف 
واحد وأن الله لا يكون إلا مع من جمع التقوى والإحسان. 

فهو مع من جمع التقوى والإحسان ومع من لم يجمع بينهما. 

٦‏ - قال تعالى فی سورة البقرة : وكين اَتَبَعَکے آهوآء‌هم ین بعد مَا 
ج23 يس الملم تک دا من لیت 4 [البقرة: .]٠٤١‏ 

وقال في يونس : 9 ولا نع من و َو يفك وير ا ملت وا 
دا من یامن [یونس : ۰۲۱۰5 


فقال في البقرة : « تاک لَِنَ لیت( بالتوکید بان واللام. 

وفي يونس : * نک دا مَنَ الاين )۹ بالتوکید بان دون اللام » وذلك 
أن آية البقرة في التحذیر من اتباع أهواء الذين آوتوا الکتاب من بعد ما 
جاءه من العلم » أي بعد نزول الوحي عليه بالرسالة. ولا شك أن الرسول 
إذا خالف آوامر ربه واتبع الاهواء فان ظلمه آکبر ومعصیته آشد . 


صلا 
روت سک رور 


أما في آية يونس فقد قال له : ۴ ولا تلم من ذون الہ ما لا ينقعك ولا يضر ك )1 
ولم يقل له: (من بعد ما جاءك من العلم). ولا شك أن معصية الرسول لو 
حصلت أعظم من معصية غيره » فكان التوکید في البقرة أكثر مما في آية 
يونس . 

وأنت تلحظ هذا في بناء كل من الایتین . 

1 -فقد قال في آية البقرة (لئن) باللام الموطئة للقسم . 


وقال في يونس (فإن). 





01 من أسرار البيان القراني 


ممیت ای سیت 

- ثم قال : # من بعد ما ج432 فجاء ب (من) الدالة على ابتداء 
الغاية » أي اتبع أهواءهم بعد نزول الوحي عليه مباشرة ولم یتریث . وهذا 
يعني أنه أسرع إلى المعصية » وهو أمر أدعى إلى وصفه بالظلم وتوكيده. 

فان قوله : # تنا بد ما اء بت الملم» آشد نكراً وظلماً مما لو 
قال : (بعدما جاءك من العلم) لما فيه من الإسراع إلى المعصية . 

۳ - قال: ‏ ین بعد بعد ما ج38 بت الملم» أي بعد إبلاغه بالرسالة 
ونزول الوحي . وهو آدعی لتوکید الظلم . 

ستحق ذلك الزيادة في التوکید على ما في آية يونس والله أعلم . 

۷۔ قال تعالى في سورة الحجر في امرأة لوط عليه السلام: 8 إل 
تم را این آل4 [الحجر : iu:‏ 

وقال في سورة النمل : ۶ رها ین دوه یک۹ [النمل : ۵۷] . 

فقال في الحجر : # را امن الک >> بالتوکید بان واللام . 

وقال في النمل  :‏ فَدَرتْهَاعِنَ الغدییت؟» من دون توكيد. 

وسيب ذلك يت من امین 


قال تعالى فى الحجر : # قا 0 
ای رم ریت © ا ءال وم إل 


ال التییت © تا جآء 11 الا (6 نا و 
- شكزوة 3 ال بل جاک يما رنه ينات 9 یف ال ور 

مرف بت €9 تشر بقل : ھ2 ایل ا ولا يت وت 

موا يث مرو © ریت له درك آلختر أت دای مدرک 


سے ہے و 


سح €9 وب اَهَل الیک يمون @ 15 امو یفیک مین 





00 نواص الاستعمال ل القرأني yT‏ 449 ۹ٛ۹ 


وفوا الله ولا رود (وج) الوا رم نهد هک ڪن لایر تال ولا بان ن کر 
فلت € لعتر ِم کی سکم مهو 7 ادم َة موی @ مجع 
لہ سَافلهَ و عَم حجر ين سيل © إن ذلك لیت ریت( 


a r 


وا یبیل مه مَقَيِوِ © [الحجر : ۵۷ .]۷٢-‏ 
کس 2و 


وقال فی النمل : ٭ و إذ ذل لقوی وه أتاتورتة الْفَنْحمَة ونشو 
EE‏ €9 ا >> امن ون الال ےہ شوه من دون السا بل نم وم هلو تم تک ©© 
ا ڪاڪ جوب ريه 1۳ کی أل تہ يبك رم ا 
هرود د لیا تأیه وله الا آمراتم رکه من الروت © ی هم 


تل ام ادر [النمل : ۵6 -6۸]. 
ومن النظر في النصين يتضح ما يأتي : 


¢ .ان القصة في سورة الحجر أطول مما في النمل فهي عشرون آیة‎ ' ١ 
من الآية السابعة والخمسين إلى السادسة والسبعين.‎ 


آنا ف العا فين کی نان الال ال اة وال 
في دهي حمس من من 1 


کک وہ 


وقوله: مین اديت 4 آطول من درام اتر 4 
لما رت واللام . 


فناسب طول الآية طول القصة فى الحجر » وناسب إيجازها فى النمل 
الإيجاز فى القصة . 


“.قال في آل لوط في الحجر: ٭ إِنَالْمَنَجُوَهُمْ تفوت باقر کید بان 
واللام 2 وب (أجمعين) وبصيغة الاسم (منجوهم) الدالة على الثبوت » 


سر ہے 


فناسب ذلك التوكيد في قوله : # إِنْها لين الخديريت#. 


م 


آن و 





٣1ھ‏ من آسرار البيان القرآني 





ولم يسبق الآية في النمل توكيد » فقد قال قبلها: ‏ َو( 
مرت حتى إنه لم يقل (وأهله آجمعین) . فناسب ذلك عدم التوكيد في 
0 : # زهان الغديريت# . 

۳ - إن المزکدات في قصة الحجر آکثر بكثير مما في قصة النمل ول 
جاء فیها : ٭ زا آژاتا6 « لوش خوت کپ وتا لین انتبیت 4 
ورگ که که > ی یت > جک دار کک مق 
PETITE‏ € لعمرك لبم لفی سکرنہم یعمھود ےریت 


ru“ 


کیک « یمق . 


2 ا 


AL‏ ص کر 


أما المؤكدات في النمل فهي ‏ ایتک ود ال سبو رهم أنَاسٌ 
ونَ * فقد ورد التوکید في الحجر في عشرة مواضع » 1 


و 
أما في النمل فلم يرد إلا في موضعين . 


درف قوم ی اجر فا ماس مين 
العقوبة. 

ووصفهم في اشن بالجهل : # بل نم وم هلوت ولیس بالضرورة 
أن یکون الجاهل مجرماً أو مستحقاً للعقوبة . 

هذا إضافة إلى ما ذکره في قوم لوط من آمور سيئة في الحجر » حتی 
ارف ره اف باه سول لت سی ۷ ما لمیر 
نحوه في النمل . 

5 - إن موقف لوط من قومه وبرمه منهم كان آشد في الحجر مما في 





طن كواضي رت ےہے ۰١١‏ 


2 


النمل. فقد قال: 5۶ ۳" €9 افوا الله ول 
ود © . . ال هتولاء بناف ان ن کر مره لا کہ . 
ال ل في النمل . 

۷ كان التوعد بالعقوبة في الحجر أشد مما في النمل : اسر مق 
وع و نی تشم ولا یت سك لع اشوا حت نمرون( وی 
که كلك الامر تابر هلا مقطوع نسح . 

ولم یرد مثل ذلك في النمل . 

۔ إن العقوبة ذکرت في الحجر آشد مما في النمل مناسبة لما ذکر 
کل في موضعه . 

فقد قال في الحجر: 

أ- # حدم لمع مرت - ولم يقل مثل ذلك في النمل . 

ب ۔ 9 فَجَعَأنا عللیاسافلها 6 - ولم يقل مثل ذلك في النمل . 

ج - ل مرا عم ججارة تن سيل 4. 

وقال فی النمل: ٭ ما هم ترا 4 والمطر قد يكون ماء > فما 
ذكر في الحجر آشد » وهو المناسب لما ذكره من إجرامهم وسوء 

فناسب كل تعبير موضعه من كل ناحية . 

والله أعلم . 

۸ -قال ماوق سورة هود: و ا 
[هود: ۰]۲۲. 


531 


شروت 4 


7 بب 2 
رَۃَهُمْ الگ 


وقال في سورة النمل : © وم في ارو هم رود > [النمل : ۵]. 





۲ 2 من أسرار البيان القرآني 


فأکد الخسران ب (آن) و(لا جرم) التي معناها حقًا. وقیل : هي بمعنی 
القسم للتأکید ٩"‏ » ولیس كذلك في سورة النمل . 
وسیاق کل من الآيتين يوضح ذلك . 
4A 0‏ 02 ۳9 
قال تعالی في هود: # وه من أظامر ممن افترئ عل ا 
شوک عل رهم ول لھڈ كول ایت کک باعل ری زا لته 
وق اید © آل س لی ميل ل رش ا لي 
ود (©) ايك لم يكوأ منجزیرت ف الْأرضٍ وَمَا کان فر من دون اللہ من 


7 ت ف ماب ما م ي سم وما ڪاو بر روت ریک کیک 


اَی کیا شم ول عم اڪاو بفتروت © لا جرم اَم اش فى في خر هم 
سرو [هود: ۰۲۲۲-۱۸ 
وقال في سورة ة التمل: إن الین لا مون لجرو ربا ا كلهم مهم 


ہب مهوت( أزليك ان کم سی و الکداپ توف في رة هم اف سروك [النمل : ۳ 
٥ء‏ 
ومن النظر في السیاقین يتبين سبب الاختلاف بین التعبیرین . 
فإنه لم يزد في النمل على أن هؤلاء (لا یؤمنون بالآخرة) . 
أما في هود فقد ذكر: 
1- أنهم افتروا على الله كذباً فلا أظلم منهم . 
؟ - أن عليهم لعنة الله . 
۳ - آنهم یصدون عن سبيل الله . 
1 - ويبغونها عوجاً. __ 


(۱) انظر معاني القرآن ۸/۲ ء الرضي على الكافية ۰۲۸۹/۲ 





5 -وهم بالآخرة هم کافرون. 

5 -وذکر آنهم یضاعف لهم العذاب. 

فقد ذکر ما ذکره في النمل من صفاتهم وزاد عليه » فناسب ذلك 
الزيادة في التوکید » هذا إضافة إلى التفضیل في صفاتهم وسوء آعمالهم ‏ 
فناسب ذلك توکید خسرانهم آکثر مما في النمل . 








الذكر والحذف ۱ 


إن الذكر والحذف في القرآن الكريم بحسب ما يقتضيه المقام 
والسياق » فإذا اقتضى المقام الذكر ذكر والا لم يذكر. ومن ذلك على 
سبيل المثال : 

ا تعالى في البقرة: « e‏ 

ما حولم دب الله بشورهم رهم في لد لا رو ہرود €9 عم بكم عدئ قم 


تچ ھُوںہ [البقرة: ۱۷ -۱۸] . 


2 ۳ وح ےھ ہے 2 
وقوله في الأنعام : 98 وما من داب في الْأرضٍ ولا طہھر یطبر > بجتاحید إ آمم 
و 


4 0.۰ 


مالم متا فى الكت من کیو ثد | توم كروت 0 َال ِب کدا ای 
ص وک ف ات من یکل اک يِه ومن با له عق راط تُسْيّقِيو» 
الأتعاء: ۳۹-۸]. 

فقد قال في البقرة 0 م بكم ع من دون واو » وقال في الأنعام : 
« هتکن طلسي فذكر الواو. 

والفرق بينهما أن قولنا (هؤلاء صم وبكم) بالواو يحتمل معنیین : 

أن بعضهم صم وبعضهم بكم » ويحتمل أنهم صنف واحد جمع 
الصَمَم والیکم. 

أما قولنا: (هؤلاء صم بكم) من دون واو فلا یحتمل إلا معنی واحداً 





من خواص الاستعمال القرآني ۱۰٥‏ 

إن آية البقرة في قوم هم أشد کفراً وضلالاً مما في الأنعام » ذلك أنها 
في المنافقين » وقد ذكر فيهم ثلاث عشرة آية (من الآية الثامنة إلى الآية 
الع ا تید 0 9 ون الاس من يمول ءامنا باه ولو ال ٍماحم 

ومني € رعو 7 7 راثا وما شوت الا امم وما مرو دح وو د0 
در تا ی وک داب ی یه یک ی 
ی لھم لا نیوا فى الا قال إا تن مضیخورک © آل هم هم 
لْمُعْسِدُونٌ وکن لا من لا ف اور وأ کم ءامن الاش الوا لقن 


2 نت ۳ ہے 2o‏ 
كما ءامن اسفهاء ألا هم هم الها اسما و1 2 مون 9 ورد لَهُوا ألَذِنَ ءَامَنوا 
KOR TI‏ ے > ا و۶ ورء شر و 2 
لوا اما وکا لاک يني کلام مکح مترو 9 سر 
7 نے م دو م ے ہے ہے فا 7 


بس ینید جس الذي اش سک بالهدی ما حت 
مر روء ص وه وء لے مم مس می ہے سے سے ہیں ہے پر و م 
> ار سر جب ےو 7 4 ے7 
حولم د کت الہ 7 في دس لا یرو ۶ یرود 9 عم بک نی م لا 
۳ و 9 کے سی م 8 ۔ رم وو ےہ 8ر سہے خر ے 

برجعور ۳ د 9 از ا مالعل ف شر بجعلونَ ضيعم يه نیم 
7 سپ سظ6 کہ مو 0 ال کی م امه و سم 
ن لوق حدر ألمت وله حيط حيط لکن €9 یاد ألو لٹ طف رهم ما 
چم ج 
أ 

الک 


۷ 


3 


٦ 


صہم 3 سم ي 


نأ لهم م ڑا یم وا ام تی 26ا ا یہ )کہ تی وت ۔ 


یر 


ک الله عل کل کی در € [البقرة: ۲۰-۸]. 

آما ما جاء في الأنعام فهي آية واحدة أو جزء من آية في قوم قال فیهم : 
لدی کی ویک طلست . 

فقد زاد في البقرة على التکذیب الذي ذکره في الأنعام الکذب 
والمخادعة والافساد والسفه والاستهزاء والضلال. 

فلما جمعوا ذ فی البقرة ة کل هذه الصفات جمع لهم الصمم والبکم 
والعمی وائ ترکهم في ظلمات لا ییصرون > بخلاف آية الأنغام : 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخری أنه قال في الانعام : 9ص وَبُكم في 





٦‏ *ثِ ۱0 _ من آسرار البیان القرآني 


مرش هم 5 8 0 ۳ و یک ھا ۰ 5 5 
فلت ولم يقل إنهم عمي . أما في البقرة فقد ذکر أنهم عمي. وهذا 
أشد من وصفهم آنهم في الظلمات ؛ ذلك لأن الذي في الظلام إذا خرج 
منه فإنه قد يبصر » أما الأعمى فهو لا يبصر على كل حال سواء كان في 

هذا إضافة رن راد ليرا على سس نیرب سرت 
فقال: 5# ھب الله يسُورهِ ركهم في لد لا ی رود . 

وقد تقول: ولكن قال تعالی في سورة اللإسراء: من یہد ال هو 
الْمَهِمَدٍ ومن دم امل فلن مد کم زی من دون وحشرهم يوم التبم عل وجوههم 


ہے سے <> 


عاو ھا ےتا صما اوم جه کا مت زد تهر سوباک [الاسراء: ۹۷]. 
فنقول: لقد قلنا إن هذا التعبیر يحتمل معنيين » بخلاف الأول » ومع 
ذلك فإن آية الاسراء تحتمل أنها في صنف واحد » كما تحتمل آنهم 
أصناف ؛ وذلك أن ربنا أخبر عن صنف أنه يحشر أعمى ولكنه ليس بأبكم 
ولا آصم ء فقد قال :2 ون ری من کرت فا موه ےہ 27 
یوم مد آعمی لوق رب لم حمر ی شی وق کک بی © ول کته 


مر مر 3 رور م 


تک ایشا یبا وتا اب نمی 4 [طه : ۰۱۲-۱۲۶ 


فذکر أنه حشر هذا الصنف أعمى ولکنه یسمع ویتکلم بدلیل المحاورة 
قال : رب لم حضشرتق اعم کی وت کے کے اظرسات الحق له سبحانه . 


ور 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + ۷ 5 22 . ہے و 
ہے عر ايع لاا یں فقد قال: لهم فيها رفير 
وهم فیها لا سمعورے٭4 [الأنبياء: ۰۲۱۰۰ 

نعوذ بالله من ذلك كله . 


2 3 وه سم مم روم ہے رصم : 2 
۲ - قال في سورة الانعام : ٭ قل یوم أَعَمَلُوا ع مکاتیکم إن عامل 





من خواص الاستعمال القرآني N‏ ۱۰۷ 


کرس ب )و ۔‫ 2 سه صے کے یھ ب شهج و م 
فسوف تعلموت من تکوت لم علقبة الدار تم لا يقلح الظیتوت 4 


[الأنعام : [o‏ 
ا مر هر ۵ میم رصم ساب تھے 7 
کت الزمر: # قل يدمو مور رو وس و 
مت تنلثیث © من يايو عدا زی ویو عله داب مم 4 
وم 


بالفاء مع (سوف) ٭فَسَوف ہے 

في حين قال في سورة هود: 9 ویو ملاع مکانیکم إن عليل 
نسو كات ھی لے ےوک وا رازن کک 
رَقیث 4 [هود: ۹۴]. 

فقال (سوف) من دون فاء ء وذلك أن التهديد في آيتي الأنعام والزمر 
من الله » وأمره بتبليغهم » فهو آكد وأشد » فجاء بالفاء (قل يا قوم. . .). 

وأما في آية هود فإنه قول شعيب ولم يكن قولاً لله » فكان التهديد في 
الأنعام والزمر أشد. والتهديد إنما يكون على حسب من توعد وهدّد ‏ 
فإن كان المتوعد عظيماً قادراً كان أشد . جاء في (كشف المعاني): «قوله 
تعالى : « إن یڈ مسو نموت 4 هنا وفي الزمر. وفي قصة شعيب 
في هود: #سَوْفٌ لمو 4 بغير فاء . 

وجوابه: أن القول في آيتي الأنعام والزمر بأمر الله تعالى بقوله: (قل) 
فناسب التوكيد في حصول الموعود به بفاء السببية. وآية هود من قول 
00 

تقول: ولكنه قال في موطن آخر من سورة هود على لسان سيدنا 

کت ]پان کرو توص سكع كا زوه © سوک 


ہم دو وو ور ہے بپ> سے 


تعلمورت ETTORE‏ م [هود : ۸-_۱۳۲۹]. 


.۱٦۷ كشف المعانی‎ )١( 





۸ من آسرار البيان القرآني 


فقال : # سوق تعلمور تعلمور> رت بالفاء » فما الفرق بینه وبين قول شعیب؟ . 

والجواب أن التهدید والتوعد على لسان سیدنا نوح آشد مما جاء على 
لسان سیدنا شعیب » فقد توعدهم بأنه سیسخر منهم كما یسخرون منه » 

وأما تھدید شعیب فلم یزد علی قوله : ۳ ۹ و 


سد 
کر محر 


عذاب ؛ رید . 


رم مه رص ےک وو 4 


قنوح زاد علی لا بقوله : وه جل علیّه عذاب مه والسخریة منهم 
فلما زاد في التهديد والتوعد زاد الفاء ذلك . 


والفاء قد تكون للتوكيد » قال تعالى : # أي يُنَفِفُونَ مول ف مل 
oA 7‏ وھ wl‏ 7 کے رلا ر وء م مر نا 4 
اکر تبغ ما تفقوأ ما ولا أذى لهم 1 اعت پت کت 


لام و [البقرة: .]۲٢٢‏ فقال ٭ م جرهم ہچ من دون فاء. 


لے رص ص ےک 


في حین قال : 7 اک يُنفِشوت الم بال والتّهار سرا ولان 
هم جرف عند ریم ول وک علوم ولا هم بت [البقرة: 
۶ فقال: ‏ كلهم لَجْمْمُمْ * بالفاء » وذلك لما ذكر الانفاق باللیل 
والنهار سرا وعلانية 2 فكان الأجر آکد. 

ونحوء قوله تعالى :ی کب یکیو شر وکا قب 
فد واوکیق شم نالرت لآل عمران: ۹۰ فقال: لکل کته 


من دون فاء . 
۲ 8 کک ره مس ره وہ ےک وو ہہ ہج f>‏ 7 
في حین قال : ٭ لد الو كفروأ ومانوا وهم کفار فان بل من آحدهم يِل 
مع عم سم 7 ہے گر ہر و یم م 5 و 
آلارف ذهبا َو آفتتی چیه ویک لهم عاب اليم وما َم ین تَهِرِيَ 4 


فقال : # فلن یه یشب من آحدوم 4 بالفاء » وذلك أنه ذکر عنهم آنهم 


E 
. فأكد في الموطن الذي يستحق التوکید‎ 
قال تعالى في سورة الدخان: ثم صبوا‎ - ۳ 
.]٥۸ : لحمو * [الدخان‎ 


م ہے 


وقال في سورة الحج : يصب من فوق رود سيم ام [الحج: ۹]. 

فقال في الدخان : ف قرف ارے یہ * من دون ذكر (من) » وقال في 
الحج : من فوق روب سم بذكر (من) . 

والفرق بینهماآن (من) تفید اناد اي آن الحمیم في وه 
يصب فوق الرژوس مباشرة من دون مسافة فاصلة. 

آما في الدخان فلم يذكر (من) » وهذا یحتمل المسافة القريبة والبعيدة 
بين صب الحمیم والرأس . فالعذاب في آية الحج آشد . 


م م لا 


قال تعالى في الدخان: ‏ إِتَ سَجَرَتَ ادروم 63 عام لایر 2ا 


مر ہم ہر 


ہن نے ےر لی ہش شس 
اا له عاب مج ات ی سڪ 4 


2 


ی ل [الدخان : .]٥٥- ٣٤‏ 
4 ۰ کم و م رح + رد 2 ان ۳9 


قلعت ام a‏ تو كر مك ین لزغ شیع ۳۴ یم 9 بر غ 
مو تو مک تين کید © کے رال ی بیع 


يدوا فہا وذوفوأعدَا ب ریق 4ه [الحج : ۱۹ -۲۲]. 
ومن النظر في السياقين يتضح أن سياق آيات الحج أشد عذاباً. 


- فقد ذكر في الدخان طعام أهل النار: ٭ اک مج ألرَّفُورَ © 
0 


محر مهم 





۱۰۹۰ھ من أسرار البيان القرآني 


والثیاب أدوم من الطعام ؛ لأنها دائمة تكسو صاحہ 
في وقت دون وقت . 

۲ ان اتف بان 

۳- ذکر في الدخان أن الطعام يغلي في البطون كغلي الحمیم . 

وذكر ف في الحج أنه : ص ھر بو ماف ونیم e‏ الجلود» . 

كر امو وھ سو مت ب كيار فان 

- اضاف الجلود الی ما فی البطون. 

° - ذکر في الحج أن لهم مقامع من حدید ۰ ولم يذكر مثل ذلك في 
الدخان . 

5 - ذکر ما یفعله الحمیم في الحج من أنه یصهر به ما في بطونهم 
والجلود. 

ay‏ توب وت 

۳ اعد وپ رکا 9 5 

۷ - قال في الحج : # وذوفوأعَدَابَ مر ۰ ولم يقل مثل ذلك في 
الدخان. 

۸- قال في الحج إنهم كلما آرادوا أن یخرجوا منها من غم آعیدوا فیها. 

ولم يقل مثل ذلك في الدخان . 

جر وت ات ےق 

وا و رت کمن اشک او جا 
مَل لک من أَروجِحكُم بين وَحَمَدة رفک من ليت أَالاطل ون 
ر اکا [النحل : ۲۷۲ . 


3 
3 
3 





من خواص الاستعمال القرآني لے 


وقال في سورة العنکبوت : « وم روَا عل رما ماما طف انا 


1 من وهم افيطل رت و ب-. وی 
فقال في آية النحل : * وحمت هم يمرو 4 بذكر (هم) . 
وقال في آية العنکبوت : ل وینعمة الله یک رون من دون ذکر (هم) . 
إن فى آية النحل توكيداً وتخصيصاً » وذلك لإسناد الجملة الفعلية إلى 
الضمير المتقدم » وليس كذلك التعبیر في آية العنکبوت . 
فإن آية النحل وقعت في سياق النعم العامة على العباد » بل إن سورة 
النحل جرى فيها ذكر النعم بصورة مفصلة » حتى إنها تسمى سورة النعم . 
آما آية العنکبوت فهى فى قريش خاصة » وجو السورة فيها يختلف 
أيضاً عن جو سورة النحل . 
قال تعالی في سياق آية النحل : وان رل 
ما ذلك یه نر سم رم کر يلاهاو ایر رس 
بین فرث ودم لا حالصا سانا ارو )وين كرت الیل ليل والب دون منه 
سک وَرذْفًا سنا 2 نی درك یه َو یقلت 9© اک کی ریک ای لص آن اذى مِنَ 
بال بوتا وی الشُجر ومع عرشو 3© ا ین کب تک یی ی دک 
محوو 7 0 سو 
برج من بطونها سرا اب ملک ا ناس إِنَّ في ذلك لذي لو 


ہر مم سے 


21 ع ا ون 4 9 عد وہ ے م مروت اروم م 
کن کہ له پک دوہ من برد لک رل مر لك لا بر بعد علو 


7 9 2 ےہے موی م ہے ہم 7 

کین 2 کے لی کی € واک مضل بعص کر عل نہیں ف آلرزی سا لت ميا 
ہے ےت أَفِْنِعَمَةَ ال صحدوت 09 
مرص و ر عم بر س2 2 و مر 

وال جَعَل 0 من آنفسک روج 4 [التحل : 1۵ -۰]۷۲۰ 


فهي في سياق ذكر النعم . 





on 


۲٦ھ‏ _ من أسرار البيان القرآني 


بل إن السورة جرى فيها ذکر النعم من ابتدائھا ء قال تعالى: 

ےہ رم ر رمرم ظ ے 5 ۳ نت ا س S7‏ 
ولا تھا کم نها دف ومکفع َینھا كود( رلک نیا 
رر ۶ ۶ ہے ے RIL‏ ےکی کہ ہے و ام ہے کے وم 
جمال جيب تريحون یون تخت €9 وَخَحْيِلُ انت اکم ل بی آرتکونوا لغيه 
0 س ص ع كر 2 ےرےقم > x‏ رط حم سا رصح م پک رصع 5 
إلا شق الأنشين يك يکم روت تحسم 9 وليل وَالعَاكَ وَالْحَمِيرَ 
لرحكبوها وزینة ولق ما لا علموت لیا 2 3 ويستمر الكلام في النعم 
من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة عشرة . 

والنعم التي ذكرها عامة ومتعددة. 

وأما آية العنکبوت فلم تقع في سياق النعم » فان قبلها: # فد كبوأ 


3 
e‏ امسوم مره کک یر کی ود 


ن شآ دعن له ينين آذ زیت ما ده إل الب اق انت کش وا 
في اي دعوا الله مخلصین له رت فلا هم إل ال إذَاهم يركون 9ه لیکفرو 


یما “اتهم وَلِتملعواً وف یعکمورت چا اولم ہروا آنا جعلا رما اما . . . 4 


الآية [العنکبوت : 16 -۰]1۷. 
وبعدها: « ومن ألم مِمَّنِ آفریٰ عل الو ڪذبا أو کذب بلح لما جاءہ: 


هذا علاوة على أن سورة العنکبوت ليس فيها تعداد للنعم » وإنما هي 
في الفتن والمحن والمجاهدة ابتداء من أولها وهو قوله: 3ات 3 اَحےب 
آلاش آن رو أن بر اکا وشم لا يف نون و ولقد فا ان مِن بهم فیتلمن 
هیک صفر وين الذي 4 إلى آحرما: « و جَھَدُوا نیا 

فناسب ذلك ذکر (هم) في النحل زيادة في الانکار على من یکفر بعد 
كل تلك النعم التي آنعم الله بها عليهم . 

هذا ٍضافة إلى أنه تردد ذکر لفظ (النعمة) في النحل آکثر مما في 
العنکبوت . فقد ورد في النحل (۹) تسع مرات » وورد في العنکبوت مرة 


واحدة. 


+ 


م 
دع 


وكلمة (هم) وردت في النحل )۱۷( سبع عشرة مرة » ووردت في 
العنکبوت )٦(‏ ست مرات . 
ه ‏ قال تعالى في سورة السجدة : # إن ريك هو فصل بهم بوم تمه 


صم > 


ہے رہ ہےےہ ور 


فما کانوا فيه لفو [السجدة: ۲۲۵ . 


7 ۰ و مه ےا بے l0‏ و ع سم رم موه 
وقال فی سورة الحج : ٭ إن لذبن ءامنوأ اين هادوأ والصلِشین والصریٰ 
رصح ے و ے ر 2 و رو مک < رواو ےا اوس وخ رماع 2 ص ےے رد 
والَجُوس والزن آشرکوا اک اله یفصسل هم بوم اتمه لن أله عل كل 
۶ہ 2 و 
شىء شيد [الحج: ۱۷]. 
فقال في السجدة : # نك هو يَفْصِلُ4 بذکر (ھو). 


مسر دح ور 


وقال في الحج : # ارک الله یفصل؟» من دون (هو) . 

وهو نحو ما ذكرناه فی آيتى النحل والعنكبوت السابقتين. وقد ذكرنا 
آن ذکر الضمیر في نحو هذا يفيد التوکید آر التخصیص. 

وذلك أنه لما ذکر الاختلاف فی آية السجدة فقال : ٭ هيما كانوا فيد 
یک جاء بضمیر الفصل أو ضمير المبتدأ » وکلاهما يفيد التوکید 
والقصر » وذلك لأن الاختلاف ينبغي فيه الفصل ۰ ولم یذکر الاختلاف 
في آية الحج ۰ وإنما ذکر الشهادة على كل شيء » فاقتضی توکید الفصل 
وقصره في آية السجدة دون آية الحج . 

ومن الملاحظ أيضاً أنه قال فى آية السجدة: #8 إن ريك هو قصل * 
لكر ا فياف ان سے آلستا ات > وقال في آية الحج : إت الله 
يفل بَتَمَهُمٌ 4 بذکر اسمه العلم. ذلك والله أعلم ۔ أن كلمة (رب) 
وردت في سورة السجدة أكثر مما وردت في الحج مع أن سورة الحج 
أطول بكثير من سورة السجدة » فقد وردت فى السجدة عشر مرات » 
ووردت في الحج ثلاث مرات . ۱ 





42,۰۱٤‏ ۱ ___ من آسرار البيان القرآني 


وأن كلمة (الله) وردت في الحج أكثر مما في السجدة » فقد وردت في 
سورة الحج (77) سنا وسبعين مرة » ووردت في السجدة مرة واحدة » 
فناسبت كل لفظة موضعها. 

ولعل هناك أمراً آخر في اختيار هاتين الكلمتين » فقد ذكر في آية الحج 
عموم أهل الأديان من الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئين 
والمجوس والذين أشركواء فذكر اسمه العلم (الله) ولم يقل (ربك) 
مضافاً إلى ضمير الخطاب ؛ لأن أهل ملته من بينهم » فذكر اسمه العلم 
غير مضاف إلى أحد من هؤلاء الأصناف ؛ لأنه ينبغى أن يكون القاضی 
سنا عفرا الغا ار المفلنی ولا شب الا 

وأما آية السجدة فليست في نحو ذلك » وإنما هي في الفصل بین ملل 
89+ ۱ 


قال تعالى:. « ولد عابنا كوم الك لا ککن في میق من لقاب 
علس هدّى 0 جو دوک ی کے ۶ 
ساره ہقح 09 € إن ريك هو بے ا تة مه يما ڪا ید 


موم و 


مختلفوت 4 [السجدة : ۲۳ .]٢٢‏ 

ومما يقوي هذا المعنی أنه لم يرد في القرآن (إن ربك یحکم بینکم یوم 
القيامة) باضافة الرب إلى ضمير المخاطب ؛ لأن المخاطب من بین 
المتحاکمین » وإنما يرد ذلك باسمه العلم فیقول : « اه کم یکم 
وم لت [الحج : 19]. 

غير أنه یقول: ۷ وت ریک لیک بهم بر ألْقيَدمَةٍ 4 [النسل: ۱۲4 لأن 
المخاطب لیس معهم ء فلا ضير من الإضافة إلى ضمیر المخاطب . 


وهو نظیر ما نحن فيه » وذلك من عجائب التعبیر . 
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فناسب وضع كل مفردة في موضعها من كل ناحية والله له أعلم . 


وثمة سؤال يعرض في آية الحج » وهو أنه قال: ‏ ان ناوات 


ے رص ے سے 


هادوا وَألصَّدِكِينَ والتصري. ۰ . 4 بنصب (الصابئین). 
وقال رح ريا المائدة : 9 31 ان ءامنوا ودبت و وَألصيُونَ 


ر بے ہم ۶ 2 وم 


ول اش م | 


Aol‏ و 


کر نون ۹ e‏ ۳ 


۰ 
سم 


وقد قیل إن سبب الرفع في آية المائدة هو أن الصابئین آبعد المذکورین 
ضلالاً ء فکان توکیدهم أقل من غیرهم "۲ . فلماذا لم یفعل مثل ذلك في 
آیة الحج؟ . 

والجواب أن المقام ف في الحج كما ذكرنا - مقام فصل وقضاء » وفي 
موقف الفصل والقضاء ينبغي أن يعامل الجميع معاملة واحدة » فلا يجوز 
انتقاص واحد وتعظيم آخر مهما كانت ملة المتقاضي أو منزلته . 

ولذلك سوّی بين الجمیع . 

ولیس السیاق في المائدة كذلك » وإنما هو في الدعوة إلى الایمان 
بالله واليوم الاخر. ولا شك أنه فی مجال الدعوة إلى رأي أو معتقد تبيّن 
مزايا ما يدعو إليه الداعي وعيوب الجهة الآخری والماخذ عليها. 

فاختلف المقامان. 

فكان كل تعبير أنسب فى مكانه . 

٦‏ - ورد في القرآن الكريم نحو قوله: #وَعَيِلَ صَلِحًا4 أي 


. ١١٥/١١ ء والتفسير الكبير‎ 4۲۳-4۲۲ /١ ينظر معاني النحو‎ )١( 





الموصوف فى أكثر من عشرین موضعا » وذلك نحو قوله تعالی : لن 
آل او لیے هَادوأَالتَصرَئ وَاَلصَّحِينَمَنْ ءامن باه لیو الآيز وَحَيِلَ 


9 


صَصِحا هم اجره [البقرة: 1۲]. 


۳ ا کس ف2 ا ہے سے کے م 
وقوله: ون لغفار لمن تاب وءامن ول صلا ثم اهتدی 4 [طه : ۸۲]. 
5 ۰ ۰ ص مم مر ص چم 
والتقدير في نحو ذلك # وعمل كملاصلحا# . 
وورد نحوه قوله: # إلا من تاب وءامرے وعمل سمل لحا # [الفرقان : 
۰,.: 


بذکر الموصوف وهو (العمل) مرتين » وهما آية الفرقان هذه » وقوله 
تعالی في (الكهف): طفن کان برا ا زو للملا سک وا یره بان 
میں e‏ 


ريك لم دک [الكهف: ۱۱۰]. 


وبالنظر في سياق هذه الأیات يظهر أن ما ذكر فيه الموصوف وهو 
لحل )انما هو فى ماق کر الأعمال كلاف ما تق فيه العمل فإنها 
لیست في سباق الأعمال . 

لقد ذکرنا أن ما ذكر فيه الموصوف ورد في موطنین وهما قوله في 
الفرقان: الا من کاب وم ومیل لا مسا تاک یلا 
معاتهم حَسَتَدت 4 [الفرقان: ۷۰] وهي في سياق الأعمال » فقد ذکر ما 


یفعله عباد الرحمن وما لا یفعلونه » فقد ذکر آنهم يبيتون لربهم سجداً 
وقياماً » وأنهم ینفقون ء وأنهم لا یدعون مع الله إلهاً آخر » ولا یقتلون 
النفس المحرمة الا بالحق » ولا یزنون » وغیر ذلك من الصفات التي 
ذکرها الله فیهم » فناسب ذلك قوله : # وَعَیل عملا دحا . 

وكذلك آية الکهف ‏ فانها في سياق الأعمال» فقد تقدمها قوله : ٭ فل 
هَل که باصن لا( لین سل سیم في كليو الدیا و سيون اہم یوت 


>> 2 ماه ہے رو 


تما گ4 [الكهف: ۰۲۱۰6-۱۰۳ ثم قال : إن الین امئوأ لوحت كانت 


۰ 
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هم جت رس ثلا [الكهف : ۱۰۷] فقد وقعت الآية في سياق الأعمال. 

هذا علاوة على أن سورة الكهف ابتدأت بالأعمال الصالحة وختمت 
بها » فقد قال سبحانه في بدايتها: « وَسمرٌ منت الین یمور 
لمحت أن لم جرا حسما 9 مکی في أَبَدَاكه وفي خاتمتها قوله تعالی : 
ن کان بوا له ری يعمل عَمَلا صلا ولا شرك بماد ري احا بخلاف 
الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف » فإنها ليست في سياق الأعمال. 

فآية البقرة مثلا : 9 نیت ءامنواوآآزرت هاذوا. 4.۰ لم تقع في سياق 
الأعمال » وإنما هي في سياق بني إسرائيل » فان قبلها ل ور یی 
کن سیر عل عام وجل ادع لا رک مرج لا متا یت لش . . . 4 وما 
بعدها: # وَإِداَحَدتا كق وَرَفَمنا مَوَقَكُمْ الطورٌ . ۰. ومثلها آية المائدة 
۹ء وكذلك آیة طه ۸۲ . ونحوها آية المومنون ۵۱. 


وهکذا عموم الایات التي لم یذکر فیها الموصوف ۰ فإنها ليست في 
سیاق الأعمال. 


مروت ہے 


۷۔ ورد في القرآن الکریم نحو قوله: # واڏٽڪروا الہ ڪيا في 
مواطن عدة من القرآن الکریم » أي بحذف الموصوف ۰ وذلك نحو قوله 
تعالی : ¥ لذا لقیثر فک اننا واذگووا الله کنر 4 [لانفال: ]٤٤‏ 
وقوله : # وَابنعوأ من فشل اللہ واد کرو ال كرا [الجمعة ۲۱۰. 

وقوله: ٭ لد کان لک في رسول الو سوه ست لم کان يوأ أ 
الکخر ویک أله گرا [الأحزاب: .]٢٢‏ 

والتقدیر فى نحو ذلك : # درو اللہ دکرا كيرا » . 

وورد مرة واحدة بذكر الموصوف وهو قوله : # يتما الَذِنَءامنوا أذكروأ 


الله وك كرا )رسمه بک وَاے اد4 [الأحزاب: .]٤١- ٤١‏ 


۸ر 0 من آسرار البيانالقرآني 
ومن النظر فى الآيات الواردة فى ذلك وسياقها يظهر أنه ذكر 
الموصوف في سياق الذكر والعبادة دون ما لم يكن كذلك . 
فان آية الأنفال مثلاً: ا بَتاٹھا ایب منوا إا پیٹ فكة مامتا 
واڈکروا لَه مت [الأنفال: ]٥٤‏ إنما ھی فى سياق 
القتال ولیست في سیاق الذکر أو 


وإن قوله : ۶ قد کان تک یر حول ا EA‏ ےم مره سک لن کان پر کو 


ابو لح و ال كيرا € [الأحزاب: ١‏ إنما هو في سياق غزوة 
ت 


00 : لا الین ءامنوأ وعَیلوا لصحت وکرو اللہ كيا وانتص وا م 
اه [الشعراء : ۷ إنما هو في سياق ذكر الشعراء. 


وان قوله : « توا من فصل الہ واد كرا أله کیک [الجمعة ۱۰] إنما هو 
في الانصراف من صلاة الجمعة والابتغاء من فضل الله . 


وهكذا کس ,ور رت حتی أن قوله : # ومسجچد 
گر فا سم ال ڪيا 4 [الحج : ۰ ليست في سياق العبادة 
والذكر » وإنما هو في سیاق القتال ودفع اللہ الناس بعضهم ببعض وهدم 
وا نے سا0 اع بخلاف 
ی کے الى کر ها الموصوف وهي قوله : ینم اكوا اه وا 

كرا الا مخ کرد 19 یلا“ فانها في مقام الذکر والتسبیح » ألا تری إلى 
5 الله من ا أن يذكروه ذكراً كثيراً » وأن یسبحوه بكرة وأصيلاً » 
ما لم يرد مثله في الآيات الأخرى 


مر < م اص 


قد تظن أن قوله تعالی : # واک در رَيَكَ كديرا سیم بالمنی ا ڪر 4 
[آل عمران: 4۱] نما هو في الذکر والتسبیح. والحق أنه لیس كذلك » 
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وانما هو آمر لنبي الله زکریا أن یفعل ذلك لمدة ثلاثة أيام » وذلك عندما 
بشره بیحبی عليه السلام . فأين ذلك من الطلب من عموم المؤمنين ولیس 
من شخص واحد لمدة محدودة؟ . 

ومذا نظیر ما مر في النقطة السابقة في قوله تعالی : # وَعَحِلَ صنلحا» 
وقوله: # وميل عملا سحا والله آعلم . 

۸ د كالاتعالى في مور ظا ۶ وال من ااسماه ماه را 
ات د شی 4 [طه: ۲0۳ وقال في سورة النبأ: 8 وا وتان الف ان تا 
کب ہے يه سا واا (و) وج لاا [النباً: ۰۲۱۱-۱۶ 

فزاد في سورة فا زیت الماء وقال إنه ثجاج » ولم یذکر مثل 
ذلك فى طه . 

والشجاج هو شديد الانصباب » وج الماء: سال وانصبٌ. 

فلما ذكر أنه ثجا- اج زاد فیما پخرج من الأرض على ما في طه ء فقد 
قال في طه 22011111108 شی . 

أما في النبأ فقد ذكر أنه يخرج به حباً ونباتاً وجنات ملتفة » فزاد في 

۹ - یذکر القرآن الک یم الخلود لاهل الجنة ولامل النار فیقول عنهم 
أحياناً : ایا فیذکر الأبد » وفي مواطن أخرى يذكر الخلود 

سوت تعالی في سورة التوبة في جزاء الکافرین والمنافقین : 

وعدا الم سے وا 2 ت وا کار ار > مس گرم م2 کان فا هی و وو 
لیے اوک عذاب م مُق [التوبة : ۰۲71۸ 

وقوله في جزاء المؤمنین فيها: بترم رهم بَحَعَة مه ورشوّن 
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وجب ف فيا تیه تقب © کیو فہا ابدا إن الله عند جر عَلیۂ 4 
[التوبة: ۲۱ - .]۲٢‏ 
-إنه إذا كان الکلام فيه تبسط وتفصيل في وصف أي من الفریقین أو 

جزائه ذكر الأبد. وإن لم يكن كذلك أوجز فلم يذكره. 

1 - إذا كان التهديد بالعذاب أو الوعد بالجنة بالغاً كبيراً ذکر الأبد وإلا 
لم يذكره. 

فمن ذلك قوله تعالى في آيتي التوبة اللتین ذكرناهما . 

ار مو ا سر و وعد 
لله الَکزترے راکوت الگا کر مھ خرن يبأ تة 
وکت 7م ا و ی [التوبة : .]٦۸‏ 

ولم يذكر شيئاً يتعلق بجزاء هؤلاء قبل هذه الآية أو بعدها ء فأوجز 
فلم يذكر (أبداً) كإيجازه في الكلام عليهم وعلى جزائهم 

في حين قال : الین منوا اج وھ دوا في سین اک يأ موم شیم 
طم در عند هوک هر الما 69 یرهم وم ب رح حمَة ينه وَرضوَنِ 
وَجَتّتِ لم فیا ت شیع نے © كريب نبا بدا إن الله عند جر عطي 4 
[التوبة: 1٠١‏ -؟5]. 

ففصل في صفات المؤمنين وجزائهم وتبسط في ذلك » فذكر الذين 
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم . 

لما فصل في ذلك راد ف ور بالنعيم زاد في وصف خلودهم 
فقال: : « خی فا أبدا 4 . 


ظا ھا اما ہی ._- ۱۲۱4 

ونحو ذلك قوله تعالی في سورہ ة الأحزاب : # اك اللہ الله لحن الكفرين واعد 
طم سعيرا €9 خرن فبا نا لا دون ولا ولا تیور 2) يى نله وجوههمٌ ف 
2020 الرسولا € واوا ربا | CL‏ ۳۹ 
e:‏ لبلا 9 ربا َعم عم مت المتاب ولعم لعنا كيرا 4 
[الأحزاب: 16 -1۸]. 

في حين قال بعد ذلك : # ومن بطع الله ورسم فد فار فوزا یاه 
[۷۱] ۰ واکتفی بذلكث 

فلما فصل في جزاء الکافرین قال عنهم إنهم خالدون فیها أبداً. ولم 
يذكر مثل ذلك في جزاء المومنین . 

ونحو ذلك ما جاء في سورة الجن > فقد قال في الکافرین : « فُلَ إن ل 


> عو ہہ 


ما 1 رض ولا رسا فل إن آن شرن من حد رن ید ین ويه مد( 


إلا بلغا من آله ورسلته. ومن بعص الله ورسولم إن لم حارج 4 یت فا آبدا روج 


7 a el Ae SLA 


دار اما دوعد ون فسیعلمونَمن e‏ ا 0 [الجن : ۲۱ 08 

وقال مرة أخرى: # ومن عرض عن دک ری یسلکھ عدابا صعدا 4 
[الجن : 17] . 

فتوعد الكافرين وقندا ددا حتى إنه لم يذكر في السورة جزاء 
المومنین » وانما ذکر جزاء الکافرین على الخصوص ‏ فقد قال : وان 
متا لو ويا لَیطون فمن أسله ایک فا ردا وا لَنیطود 
فکاوأ لِجَھَنَم حطباپ [الجن : .]١5- ١4‏ 

فلم يقل إن من آسلم له الجنة. فلما هدد وتوعد الکافرین وکرر 
جزاءهم ذكر الأبد. 

وكذلك ما جاء في سورة البينة » فإنه توسع في ذكر المؤمنين 
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وجزائهم » بخلاف الكافرين » فإنه لم يزد على على القول في الكفرة 
والمشركين : « ال كَفَْوأ من أَهْلٍ الکتب وَالْمْتْركِينَ في ار جَهَتّمَ رن 
فا رخ کالہ لري [البينة .٦‏ 

ام أو عمل 


لے ے‫ نے ہے 

و ان اور : # لک ان ءامنواوع لمحت أوليك هر 
ار رد( ره ند رم کت عدن نی ين تی الہ کین ہا ابد ری 
له عم وروا عن لک لمن خشی رد که [البینة: ۸-۷]. 

فاتضح ما قلناه . 

ر مگ 3 کے ور دم و ش. یھ“ 

EET‏ # وهو آلزت أحياكم ثم یتک ثم 
: کم إن لضن کک مود 4 [الحج: .]٦٦‏ 


وقال في الزخرف: * وَجَعَُوأ لم ین عسَادِوء جا إن الإضان> لكفوز 
مر و 
تنگ [الز خرف : ]٠١‏ . 

فزاد في آية الز خرف (مبین) على (کفور) ؛ ذلك أنه لم يذكر في الحج 


معتقدات کن وأقوالهم . فان قبلها قوله تعالی : #أَلرْ تر آن الله سَكَّرَ 

ليا ذ ف ال رض ض وف يجْرى فی الِحر می" 8تت 
کو کا نہ 7 کہ ہو ھا ره مس و کشر 
بإذ نِه إن الله بالنا ءوف لاعت 

د ا 900ھ رم 


یکم إن لضن حك فور 
eb‏ قوله: و ۶ شم او موق 
اذم واد إل ریک انك كَل هی مسق . 
فليست الآية في سياق ذكر معتقدات الكافرين وأقوالهم كما ترى . 
وأما في الزخرف فقد فصل في أقوال الكافرين ومعتقداتهم › قال 
7 : « آم اد متا علق بات وا وت ۶ 
عرب فلن گلا طل مھ شنو رر کلبۂ @ ومن وان السب 
رق لسر کک ين را ال کت ا 0 7 عد امن إِكَكَالکَھٹوا 
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حَلْمَهُحَ سکب مهد کر ر ھم اج ئن د 
کل من علو لِد هم 1 إلا شوت( اکم با تن تب د 
رن و © © بل 00 نَا ودا >ابكەتا 216 اک ولا ع کی 
مهد . . © [الرخرف: ۱ -۷۵] 

بل حتی الایة التير ذکرناها ذکرت معتقد الکافرین » فقد قال: 
پر ا ۰ فزاد كلمة (مبین) في الزخرف لسببین : 

الأول : إنه ذكر معتقداتهم الباطلة وأقوالهم . 

والثاني : إنه فصل في ذکرها . 

واختار كلمة (مبين) لأنهم أبانوا عن كفرهم ومعتقداتهم وأظهروه › 
ولأن الله أيضاً أبان عن ذلك وذكره. فالله أبان عن معتقدهم وبينه » وهم 
أبانوا عن ذلك . 

7 و ی 

نو مہ سو رو سو ہت له تعالى في سورة التوبة : 

e قرو‎ 

وقوله في سورة هود : ط اَم لم وه میب (مود: .]۷٢‏ 

فزاد في وصف ابراهیم بقوله: (منیب) وذلك أ لم یذکر في سورة 
التوبة عن إبراهيم إلا آية واحدة وهي قوله  :‏ وماکات أسَیَفتاز هیر 


3 سے سے ہے 


سے لاعن َوْعِدَةَ وعدها إِيَاهُ فما بین له که ر عدو پل مت ۳ 


ےر و 
د عم 


لاواه هه رة ]١١‏ وليس قبلها أو بعدها شيء يتعلق بذكر إبراهيم . 
في حین فصل في ذکر قصة ابراهيم في سورة هود وذکر شأنه مع 
الملائكة . قال تعالی : ۷ ولقد جات سا ارم اتر ی قالوا سکما ال 


ا جل کیا © اا ایج کا تیل اه نیرف 


چرس ر 


ووس متب یمه 6 لا نٹ ان ایا اک فور لوط ل وام اٹ قايمة 
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قد 


ا سم ہے ہے 0 > مر ی و ہے سو ر ر و ود 

ل ی ءال واناً جوز 
محر ہے رد 00 و1 ب م وم 2 
ری با ایک > ھٰذا لقیء عجيب )ا قا لوا اج ی ین و رمث اه 
ورک ع ال یت کم ید مره رد ی کک هم روغ واه 
اشک مدان تر اط لوط و 0ھ کار نیب €9 راهم عرش 2 هذا 
اود مس مرول ۸م ے‫ دك جوع مور و 

ا ری رایخ دات عبر مسد ودر [مود: 14 .]۷٢-‏ 


NS ANS 
وقدم الحلم في سورة هود ؛ لأنه ذكر حلمه بقوم لوط ومجادلته‎ 
الملائكة ليدفع عنهم العذاب » مع أنهم آذوا لوطاً وأساؤوا إليه وإلى من‎ 

يأتيه فإنهم قوم سوء . 

وهذا من الحلم. 

وقدم الأواه فی سورة التوبة لما ذکر استغفارہ لأبیہ ¢ والأواه أنسب 
مع الاستغفار » كما أن الحلم آنسب في باب العقوبات. فکانت الزيادة 

في مکانها المناسب » والتقدیم في مکانه المناسب . 


۱۲ ے وسر مما ام في المثالین السابقین قوله تعالی في سورة 


کے رصم 


الحجر : ٢‏ وأمطر عم حِجَارَة جن لی 4 [الحجر : . 
وقوله في سورة هود: #واتطوراعلها کا د تن سيل منضود €9 


شر ے کے بے مگ 


مُسوَمة ند رن ک وم هی من ااالییے بعد # [هود: ۸۲ - ۸۳]. 

فذکر في هود أن السجیل منضود » ولم يذكر مثل ذلك في الحجر » 
وذلك أنه لما زاد في وصف الحجارة في هود فقال : مسو ا 7٦‏ ریات وما 
هی من الظيلييرت بر 3 زاد في الوصف فقال (منضود) . 

ثم إنه لما قال إن مثلها یمکن أن یکون للظالمین جاء ب (منضود) ؛ 
وهو الذي نضد بعض فوق بعض » أي وضع بعضه فوق بعض للدلالة على 





من خواص الاستعمال القرآني __ ۱۲۰43 


الکثرة » فان ذلك كما ذکر - غير مختص بقوم لوط وانما هي لعموم 
الظالمین . 

هذا آمر » والأمر الاخر أنه ذکر في سورة الحجر أن الامطار كان على 
القوم فقال : # وأمطرتا عم . 

وذکر في سورة هود أن الامطار كان على المدينة فقال: 8 وَأْمَطَرا 
ها حجارة# ذلك أن الکلام على القوم في الحجر آشد مما في هود › 
وقد وصفهم بصفات أسوأ مما في هود » وذکر أموراً تتعلق بهم آکثر مما 
في هود: 

1 - فقد قال فى الحجر على لسان الملائكة: 8 5 أرْسلتا إل کر 
یک کا [الحجر: ۰۲0۸ ۱ 

وقال في هود: 2 إا یال تور وط [مود: ۷۰]. 

فوصفهم بالإجرام في الحجر ولم يصفهم به في هود . 

۲ - قال في الحجر: « وس یه لك الا أت دابر هتل مقطوع 
مُصَيحِاينَ4 [الحجر: ۰۲17 

ولم يقل مثل ذلك في هود » وإنما ذكر أن عذاباً آتيهم غير مردود. 
والعذاب قد لا يؤدي إلى الاستئصال. 

فما في الحجر أشد. 

۳ - أقسم بحياة الرسول في الحجر إنهم لفي سكرتهم يعمهون فقال: 
# لعمرك نم نی سکم یعمهوت6* [الحجر : ۷۲] . 

ولم يقل مثل ذلك في هود. 

٤‏ - ذکر آل لوط في الحجر فقال: 8 الا ءال لوط نا جوش 


وم لا 
أجمعيت# [الحجر: 09] . 


۷ 
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ولم يذكر ذلك في هود. وآل لوط من قوم لوط . 

5 - قال في الحجر : ل کا ام ال لول الم سلون 4 [الحجر : ۰۲1۱ 

ولم يذكرهم في هود وإنما قال : « وکا جات رس لوطامیء ہم وماق 
مهم [هود: ۷۷]. 

فناسب في الحجر أن يذكر أن الإمطار عليهم . 

۳ - قال فى سورة الاسراء: ا تن أَمْتَدَئ ما دى نفسو ومن صل 
مالعا [الإسراء: ۱۵]. 

فذکر جواب شرط الهداية والضلال بذکر فعلهما فقال: # فان 
دى و فَإنَّمَايضِلٌ 4 . 

وقال في سورة ارس و كك ا تشه ون کر فنا فيل 
یه [الزمر: .]٤١‏ 

فحذف الفعل من جواب شرط الهداية فقال (فلنفسه) وذكره في 


رہ ہس ہے مر ےرا 


جواب شرط الضلال فقال : # فإنما یضل علیها 4 . 

وقال في فصلت : ہل نعل صلا یه ون سك فا مرک بط 
یره [فصلت: .]٤٤‏ 

فحذف الفعل من جواب الشرط في الأمرين: في العمل الصالح 
والإساءة. 

فأنت ترى أنه قد يذكر الفعل فى الأمرين » وقد يحذف الفعل من 
اص N‏ ماع اضعا 

فإذا کان السياق في الكلام على الأمرين ذكر الفعل فيهما » وإن کان 
السياق في أحدهما ذكر الفعل فيه وحذفه من الاخر » وان لم يكن السياق 
فيهما حذف الفعل منهما معاً. 
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وإيضاح ذلك أنه قال في الإسراء: ٭ من هد ما دى سوه ومن 


ص ہے ہے 


صل سما بض ل 4 [الاسراء: ]٠١‏ . 
فذكر الفعل في الصنفين ؛ ذلك لأن السیاق في المهتدين والضالين › 


قال تعالی  :‏ إِنَّ ها فان یی لِلَتى هم آقوم وب آلمومنیت الذي يعمو 
ر ووم 


لصحت أن هم َا کی © وان ال لا يمون بالأخرة اعدم مم داب 


1 کر ےھ کے س سے 3 منم ما رر هر م درگ ہے ر م ہےر 
ألي مال اودع الاضن يالشّرِ د َم ار کان اسان ولا الاسراء: ٩‏ -۱۱]. 


ثم قال بعد ذلك : ول من کن برد ال عبر فیهاما اه لمن يذ دد 
جن و کم ينها مدوم درا )ومن راد در سک ستیبا وف 
e >‏ 7 کی ہے سے پ سے صد ۸ وام صرص رہ 
نیک کات سعیھم کر € کل نید هتولام وھدو لاہ من عطاو ریک 
کان عطاء راک سحظودا [الاسراء: ۲۰-۱۸] . 

فأنت ترى أن السياق في الصنفين: المهتدين والضالين » في 
المؤمنین الذين يعملون الصالحات . والكافرين الذين لا يؤمنون 

یا ۳ 7 ر ہے م 4 
بالاخرة» فذكر الفعل في جواب الشرطين ۶ قاری ۶ وَإِنَمَايضِلٌ4 . 
7 2 1 ۰ کے e NAA‏ رم ص ب کا م م 

وقال فى آية الزمر: # فمن هكد كك فيه ومن صل فَإِنَمَا مضل 
22 رھ ےس کے 04" 
ها وما أت عم وڪيل( [الزمر: 14١‏ . 

۰ : 3 1 5 5 ہے ہے مرت 

فذکر الفعل في جواب الشرط في الضالین * فتَما بضل علا 4 وحذفه 
في المهتدین فقال (فلنفسه) ولم يقل (فإنما يهتدي لنفسه) ذلك أن السیاق 


في الضالین ولم يذكر المهتدین . 


سے سم سے ونم سے 


وما 


5 ےک کے ات ۳2 م صح > سے رع 

قال تعالی : # ولين سألتهم من خَلق التموّت والأرض لقو الله كل 
وو مر .سه و عون 4 
أف ۳۳ ۰ 


کر >۶ ہہ وو می بے ےرب شس کک A‏ 
فرَءيسُم ما تَنْعونَ من دون الله إِنْ أرادني الله بضر هل هن کسنت 


2 


خرية او 
€ ہے مر اسك ہر ۲ کر و سس ےج هه ہے کی ےہ رمس کے ہر 
أرادق بِرَحْمَةٍ هل هرك مميكت يو فل حى الله عَليْهِ مر ڪل 


ج و ره ہے وہ 7 ی رر 
رون © فل نموم لوا عل مَکاتیکم إن عتمل وف 


ےم دو ہے وو وھ 


لا همم 2 کی ر 4د ط2 3-2 ھ سم 4 
تعَكَمُوت © من انید عاب ریه ومیل عله عذاب مقيم (©) انا را 
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ټك الكتب لاب بح من آهصدید للفو ومن سل فَإِتَمَا یل 
ھا و نوس یووم 


ثم قال بعدھا : # آر آتد وأ من دون أل شفعا شفعاء فل ال و ک انوا لا مه 

7 مر کے ہے مر مگ ص ے ے ہے ےج 

5ك وا لیت 9) فلز اکر الشمَنعَة جیعا لم ملك لکوت ےت 

غوت €9 ولا ڈور الله وحده آشعا كارت مرت ا رت لا مومت يارو 
.٥‏ 


ادا ئک ان ین دوقو إذاهم رون [الزمر: ٤۳‏ - 

فلما کان السياق في الضالين ذکر الفعل فيهم 

وقال في (فصلت) من عَم مسا تفه ومن اس عليها وما ریک 
طلم ید 4 [فصلت: SNE‏ کات قرط كل من 
الصنفين » ذلك أن الآية لم تكن في سياق أي من الصنفين المذكورين › 
بل هى ليست فى سياق الأعمال » فليس قبلها ولا بعدها ما يتعلق بذكر 
العمل » فقد قال قبلھا: ف وقد الین موی ال کب فک فیه ولا ڪلم 
سبَقَت من یلک قى بيهم و | 421 تم لنی شب ینه مُرِبٍ 4 [فصلت: .]٤٤‏ 


وقال بعدها: 1۷۶۶ له برد عم ألا وما مج ین مر ين گنای وب 
ھم ہے ےر AE‏ مرو م 5 ص 2 


يلين أن ولا صم الا بیلمه ووو د ادم ين شرکاوی الوا ادف ماما 
من شید [فصلت : .]٤١‏ 

فلم يذكر فعلاً في جواب شرط أي منهما . 

6 قال الف شورة الا حقاف + هبل فهل فف إلا 
اون [الاحقاف : ۳۵]. 

والتقدیر (هذا بلاغ) فحذف المبتداً. 

وقال في سورة إبراهيم : پیج اس ول تدرو بعلمو أ 
وید وید و زوا الب [إبراهيم : [oY‏ 
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فذکر المبتدأ (هذا). 
ذلك أن المقام في الأحقاف مقام إيجاز ء وأما المقام في إبراهيم 
فقد قال في الأحقاف : ویر يعرش ارت ی اتا اليس هد 
کال ہل ریسا ا ڈوف لداب یما کر تَكَفونَ © کات لاہ 
7 مو و متا لاهن ارم 


مح ددع موي هر م 


هل هک لا الوم سفن € [الأحقاف: .]۳٣ ٠٤‏ 

وا المقام فى ور ہو مس کو ارت بدا من سرت 
« ولا تس له فلا مایم الفییٹررے ما بورشم ليور تشخص فيه 

سر € [إبراهيم : 4۲] ویستمر إحدى عشرة آية » إلى قوله تعالی : * هدا 
بل للا . . . € [ابراهيم : .[o۲‏ 

ثم إن آية البلاغ تختلف في كل من الموضعين : 

فقد قال في الأحقاف : (بلاغ). 

وقال في إبراهيم : ۶ هلدا بك ناس . 

فذكر المبتدأ (هذا) وذكر (للناس). ولم يقل (للناس) في الأحقاف . 

وذکر علل رت في إبراھیم فقال : « ودرا يد € #ولعلموا آنا شا هو 
رکه وید » « وید کر ولو الاب *. 

م 

ففصل في سياق البلاغ في إبراهيم ما لم يفصله في الأحقاف . 

ففي سياق آية إبراهيم ذكر إحدى عشرة آية » وفي سياق الأحقاف ذكر 
ايتين . 

وفصل في آية البلاغ في إبراهيم ما لم يفصله في آية الأحقاف › 


ہم 
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COS فناسب‎ 

۵ - قال تعالى في سورة الطور: * فول يَوْمَيذٍ لِلََكَذينَ4 [الطور: 
0ء 

وقال في سورة المرسلات  :‏ وَیل بوذ لکد یه [المرسلات: ۱۹]۔ 

وسبب ذلك والله أعلم - أنه جاء بالفاء في آية الطور ؛ لأن التهدید 
و پر 0 کارب و 
ايت المسثور لم ولد ا ا ا ر ا 1ج 
ار من دافع4 . ٠‏ ثم ذکر مشهداً من مشاهد یوم القيامة فقال: # ۳۳ 
اك مرو ری ال )یل زیر تگزیک . 

ثم فصل في صفة المكذبين وعذابھم فقال :»۳ قویل ومین ل OEE‏ 
لد ّف خوض یلعو لا يوم کوک إل تار ر جهنم دعا € هذه الاد أل 
کم بها زو 3 حر هذا نت نشم لا صروت € آصلوها فاء مار لا 
کیا موه کر تما کش کت 8 تعملون# [الطور: ]١١-١١‏ . 

وس ی ماش ہا وانما آقسم 
وت رہ كدعا على رارع اج تو رت ولوب 
ما 9 لورت کر © کرت ورا © الملقکت وكا © عذوا نذا @ إا 
توعد ون لوقعم . 

فأقسم على وقوع الوعد لا على وقوع العذاب. والوعد يشمل وعد 
أهل الجنة وأهل النار. 








ہے سس سم ۲۳۳ 


20ھ ۱۳۱ 


ہو وھ کے 


ثم قال: ويل مين للتَكذنَ 4 ولم يذكر شيئاً عن المكذبين ولا عن 
عذابهم. وإنما قال بعدها رولیت 29 مم الوت 9 کنات 

فجاء بالفاء فيما هو أكثر تفصیلاً وأشد تهديداً. فناسب المجيء بالفاء 
في سياق التفصيل . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه لما ذكر العذاب ووقوعه في الطور ناسب ذكر 
الفاء الدالة على السبب والتعقيب. فان العذاب سبب الویل . 

ولما لم يذكر العذاب في المرسلات وإنما ذكر الوعد لم يذكر الفاء ؛ 
لأن الويل آلصق بالعذاب » بخلاف الوعد الذي قد يكون سعادة وقد 
يكون عذاباً. 

فناسب ذكر الفاء في آية الطور من كل وجه والله أعلم . 


ماع لا 











| التقديم والتأخیر . . 


من المعلوم أن التقدیم والتأخير إنما یکونان بحسب الأهمية. 

والأهمية لا تعني الأفضلية . فقد يقدم المفضول على الفاضل 
والمتأخر على المتقدم لك سسا ا قال 
تعالی e‏ نے یم EC‏ وم 
یک فا سم رم کر 4 [الحج : ۰ فأخر وو أفضل 
الأماكن المذکورة. وقال: «والین ولو ل وطور سینت (و)) وهذا اب 
یی € فأخر القسم ال لاو .وهر اس اکر رات تال مر 
أفضل بقاع الأرض وأحبٌ أرض الله إلى الله . 

وقال: ل کذہت کمود وعاد بالارعة 4 [الحاقة: ]٤‏ فقدم ثمود على عاد مع 
أن عاداً أسبق من مود ء قال تعالى في ثمود على لسان نبيهم صالح: 
#وَأذْكُروأ د جک حُلاء من بعد حاد» [الأعراف: 74]. 

ودع قاذ على پ ‏ وا می قال تعالى : « ا یام وت 
ليت ون تلهم و نوج واد وود [التوبة: ۷۰]. 

وعلی هذا فالتقديم والتأخير إنما eT‏ 
فقد يقدم لفظاً في مكان ویؤخرہ في مکان آخر بحسب ما تفتضيه تقتضيه البلاغة 

والآن نذكر أمثلة من هذا الباب: 


كثيراً ما يقدم السمع على البصر في القرآن الكريم وذلك نحو قوله تعالی : 
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ل لته یعیبر 4 [الإنسان: ؟]. قالوا لأن السمع أفضل وهو أهم في 
مجال الدعوة والتبليغ ؛ لان الأصم أبعد عن الفهم من الأعمى ؛ أو 
لأسباب أخرى”"2. 

وقد يقدم البصر على السمع إذا اقتضى المقام ذلك » ومن ذلك قوله 
تعالى في أصحاب الکهف: قل ال الم يما تا لم يب الکو 
والااض صِرْ يه رسیم ماه رین دونو من ول ولا شر في حَكيدء لَحَنا 4 
[الكيف: .]۲٢‏ 1 

فقدم البصر على السمع » وذلك أن الكلام على أصحاب الكهف » 
وأصحاب الكهف فروا من قومهم ولجؤوا إلى الكهف لئلا راهم أحد» 
لکن الله سبحانه وتعالى يراهم وهم فازون من قومهم » ويراهم في ظلمة 
الكهف ء ويرى تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال » وهذا كله في مجال 
الرؤية لا في مجال السمع . 

وحتى حين بعثوا من نومهم طلبوا من صاحبهم أن يتلطف فلا يراه 
قومهم وقالوا: « لِم إن یه رویط برجموگر 4. 

فاقتضی المقام تقدیم الابصار على السمع . 

ومن ذلك قوله تعالی : ول ری از لمجَربورک ناكسو روسيم عند 


4 
سح کے ور ےس 


يهم ربا بصراوسمعا فََرَجِعَتا مل صَلحا إِنَامُوقنوي 4 [السجدة: ۱۲]. 
1 إنه قال: ول تر 4 فذكر الرژية » والرؤية مرتبطة بالإبصار لا 
بالسمع. 


۲ اس فلا را اما رتسا لت اق ف لاف كانوا 
إنهم > نهم في الدنيا کانو 


. ٦۸ انظر كتابنا (التعبیر القرآنی)‎ )١( 





ہے : أسرار اسان القر أذ 
۶ لق ۱ 0 من آسرار البيان القراني 


یسمعون عن جهنم وعذابها وعن الاخرة 3 أما الآن فهم أبصروا ذلك 
٤‏ 0 
- إن الإبصار والمشاهدة هنا أهم من السمع ؛ لآن السمع قد یدخل 

0 الظن والشك ‏ أما الإبصار والمشاهدة فهما حال يقين. ولذلك 
قالوا: إناموقنوت) ومذا نما يكون عند الإبصار لا عند السماع . 

فقوله: $ إا موقنو ٩‏ يقتضي تقديم الابصار ؛ لأنه الداعي إليه » 
كما قال تعالی: # لیک لح © ثم لوا عبت الین 4 
[التکاثر: 5 -7] فجعل عن اعت ايه 

٤‏ - من المعلوم أن ليس السماع كالمعاينة ء وقد قيل (فما راو کمن 
سمعا) وإنهم كانوا یسمعون ویکذبون أو لا یقڈرون الأمر حق قدره » أما 
الآن فقد رأوا ما لم يكونوا يحتسبون ء فطلبوا الرجعة ليعملوا صالحاً. 

فالرؤية ههنا أهم من السمع » فقدمها لذلك. 

ومن ذلك قوله تعالى : « الجا ا ون یا رَ م وا EE‏ 
و ےھ 5 ر کے بھی سام وام و مر رق کم 1 سم 
لهم أعين بب روت ها آم لهم ءاداث يِسمَعُونَ يبا قر أدعوأ شراک م کید ون فلا 
رون [الأعراف: ۰۲۱۹۵ 

فقدم الأعين على الآذان وذلك لاقتضاء السياق ذلك » فإنه قال قبل 
هذه الآية ےت لور دم ترا ولا 
اشم صروت €9 وان یدهم ڪڇ میک سوا میک أدعوتموهم ام 1 

ٹر سیثرے © 4 ا تفوت یں نو لو عاد أمَتَا لسم شیع 


للو 
2 5 


5س و کی 1۳ ع إن کے صدِقنَ 5" اتل تعشی 5 1 مَ هم ید 


نو چا آز ليد کته یرس چا آم مر عات جنمثرة يأ 4 
[الأعراف: ۱۹۵-۱ ]۰ 


فإن المقام مقام الدفاع والانتصار » فذكر أن آلهتهم التي اتخذوها من 


7 


3 





mR N 
دون الله لا يستطيعون أن يدفعوا عنهم أو ينصروهم » كما أنهم لا‎ 
يستطيعون أن ينصّروا آنفسهم. والدفع والنصر يحتاجان أول ما يحتاجان‎ 

ثم إن الدفع والبطش يحتاجان إلى البصر قبل الحاجة إلى السمع 
ليتفادى الضربة إذا وجهت إليه » أو ليبطش في المكان المناسب » فهو 
أهم من السمع في هذا المجال ء فإن المبصر يتمكن من الدفاع عن نفسه 
وغيره » بخلاف الأعمى فإنه لا يستطيع تعيين مكان العدو . ولهذا كان 
البصر مقدماً في هذا المقام . 

فلما كان المقام مقام النصر والدفع قدم ما هو أولى بالتقديم » وهو 
الأرجل ثم الأيدي ثم البصر ثم السمع . 

ولما قدم نصر الغير على نصر النفس قدم الأرجل ؛ وذلك لأن نصر 
الغير يحتاج إلى الحركة والذهاب إلى المكان الذي يقتضي ذاك. 

ومما زاد ذلك اقتضاء لهذا التقديم أنه ختم الاية بقوله: # قل اما 
شرا کم نه دون فلا نظرون ) فهو قد تحداهم ليكيدوه ولا يمهلوه » وهذا 
كله يحتاج منهم إلى مشي وبطش وبصر وسمع . 

بج . فى مھ رہ صد ۲ 

فقوله: «قل أدعوأ سُرَكاءَكُم © يعني ادعوهم ليأتوا إليكم لينصروكم 
وينزلوا بي العذاب والأذی . فاقتضى المقام هذا التقدیم من كل وجه. 

ومن ذلك قوله تعالی : ومد درآ جهن كيرا بے ان والانس لم 


2۶ وود کی یھ کر کے حرف 5 ۸د کید سور کی ہے مر ہے ےی کہ ہے 
قلوب لا يمَمَهون يها وهم أعين لا یرون يبا وم ءاذان لا یسمعوں يبآ لك کا لاشلو بل 


2 ےر ھا 


همضل أَرلَيكَ هم الوت 4 [الأعراف: ۱۷۹]. 
فقدم الأعين على الآذان ؛ وذلك أنه شبه هؤلاء المذكورين بالأنعام. 


ومن المعلوم أن الفارق الرئيس بين العقلاء من الجن والإنس وبين 





۰ 2 0 _ من آسرار البيان القرآني 


الحیوان هي القلوب التي یفقهون بها أو العقول كما یقول المفسرون. 
فالحیوان لا يفقه ء فنفی عنهم ما به التفرقة بين الحیوان والعقلاء » وهو 
القلب الفاقه . 

ثم إن القلب والعقل مداه آرحب وآوسع من مدی البصر لما فيه من 
التفکیر والخیال والاستنباط . وان البصر مداه آرحب وآوسع من السمع . 
فتدرج من الرحب الواسع إلى ما دونه » فبدأ بالقلب الفاقه ثم البصر ثم 
السمع . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه قال: « لک كلام بل هم 
لُک والضلال أنسب مع الابصار ؛ لأنه يقال: (ضل الطریق) » وكثيراً 
ما يقترن الضلال مع السبیل في القرآن الکریم . قال تعالی: « شم 
للم اوی تولا آم هم صلو الیل [الفرقان : ۲۱۷ ء وقال  :‏ ویریدُون 
أن توا یله [النساء: ۰۲66 وقال: « وَمَن یل الگفر بالامن عد 
صَل سَوَآء اليل [البقرة: ]۱٠۸‏ » وقال: ل إن ريك هو مار یمن صل عن 
سل وهو أعلم امه تین که [النحل: ۰۲۱۲۰ وقال: 3# إن ريك هو امل یمن ل 


l0 ر‎ 


عَن سو وه ور يمن أهتَدَك) [النجم : ۳۰] . 

وفاقد الابصار مظنة أن يضل الطریق آکثر من الأصم المبصر » فناسب 
تقدیم الإبصار من کل وجه. 

ومما زاد ذلك حسناً أنه تقدم هذه الاية قوله: ‏ من یہد الله فهو 
مه وَمَن یل فأؤليهك هم الروك فذکر الهداية والإضلال » وهما 
متناسبان مع السبيل أيضاً. 

أما الضلال فقد ذكرنا مناسبته للسبيل » وأما الهداية فهي نقيض 
الضلال. 

وكما اقترن الضلال بالسبيل اقترنت الهداية به أيضاً » قال تعالى: 
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کر يا سن سر صرح < ع 4 رم الك 
0 اسر الْمستقیم ». وقال: لکل لن هَن ي إل سرب 
مُستَقیم € [الأنعام : ۰۱ وقال: 7 وما الك 1 آله ود هد 3 


ثر سامح ساو 86 


یت جرب : ۷ وقال: # قل لہ َه ألْمَشْرِقُ والمَفرب هی من باه ل 


ہے 
رح چ 


يل مُسَتَقِيمٍ € [البقرة: ؟4١]»‏ وقال: 98و ما هریج إل سیل الرشاد 4 
72720 
وهداية السبيل والضلال عنه مرتبطان بالابصار أكثر من السمع » 
٭ۃ> عي 
کر ی و و وم 
قوله : :یک کا وه ته سپ شید نجیر 
تم ال عل لوبهم ول س نیوج ع رهم 2 غِسَوَه وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيِةٌ 4 
[البقرة: ۷-1 فقدم السمع على البصر » والایتان متشابهتان. 
والحق أن المقام مختلف ؛ ذلك أنه قال في آية البقرة: ۳1 آآزیک 
کفروا سوه عم َأَندَرْتَهُمْ آم لم زرم لا یو 4 والإنذار يحتاج إلى 
سماع أولاً فقدم السمع لذلك ۰ فالمقام مختلف . 
اون ا وو وپ و 
تعالى: ۶م اكه د الضالون المکوبوں € لون من مُجر من وم 1 
[الواقعة: .]٥٤٥- ١٥‏ 
رس تعیب على الضلال في آواخر السورة » فقد قال: وما إن 
کان آمك الصا لین )درل من يم € [الواقعة : ۹۲ -۹۳]. 
آما تقدیم الضالین على المکذبین في قوله: منک ی اسا لو 
المْکَوبونَ 4 فلأنه تقدم في الآيات التي قبلها ذکر آصحاب الشمال » وذکر 


أنهم كانوا قبل ذلك مترفین » وأنهم كانوا يصرون على الحنث العظيم » 
وهذا من الضلال. ثم ذكر بعد ذلك تكذيبهم بيوم البعث فقال: 9 وكا 


00 


0 





۸ھ 


مغ مم 


یولوم ایا متا وکا شربا ولا آونا لورت €9 أو ابو رود 4 
[الواقعة: 1۷ .]٤۸-‏ 

فناسب تقدیم الضالین على المکذبین . 

ع ہم ہر ےک بے ے کو م سب لا 

وأما قوله في آخر السورة: وما إن كان من الْمَكَرْيِينَ ألصَآلين4 بتقديم 
المكذبين على الضالين فلأن الاية وقعت فى سياق التكذيب » فقد ورد 
قبلها ذكر التكذيب » قال تعالی : « ریت أن مدرد( تبون 
> س ےک ہے بجر مم 
رزتک انم نکزوده [الواقعة: ۸۱۔ ۸۲]. 


في (معاني القرآن) للفراء: نم مود 4 مکذبون وکافرون » کل قد 
رت 


وجاء فی (لسان العرب): «والمداهنة والإدهان: المصانعة 
اللي مہا وهای اهاه ت ا هل تا اف 
فكأنه ین الکذب على نفسه» 7" . 

فناسب تقديم المكذبين على الضالين ههنا. 

۳-قال تعالى : و مت علوم لت منهم را للقت منم زک 
[الکیف : ۱۸]. 

بتقدیم الفرار على الرعب . والمشاهد تقدیم الرعب على الفرار » فان 
الانسان یخاف ثم يهرب . 

فما سبب هذا التقدیم؟ 

نود أن نذکر أولاً أن الواو لا تفید الترتیب . فلا تفید الواو أن الرعب 


(۱) معاني القرآن ۰۱۳۰/۳ 
)٢(‏ لسان العرب (دهن). 





من خواص الاستعمال القرآني 


۱۳۹ 485 ۰.۰. 


كان متأخراً عن الفرار. وأما التقدیم والتأخیر فإنما یکونان بحسب الأهمية 
كما ذكرنا. والفرار من هؤلاء الفتية أهم من الرعب » فان هؤلاء الفتية 
خرجوا فارين من قومهم وأووا إلى الكهف لثلا يراهم أحد » فالمهم إذن 
ألا يتملى فيهم الرائي ويتفرس في وجوههم فيعرفهم. وقد أراد ربك أن 
يحفظهم ويحميهم ويحجبهم عن عيون الناظرين » فقدم الفرار منهم على 
الرعب . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الفرار قد يكون أسبق من الرعب » 
فان الشخص لو دخل في كهف ملتجثاً ورأى فيه نفراً مفتحة أعينهم وهم 
يتقلبون قد یفڑ منهم ؛ لأنه لا يعرف من هؤلاء » فلعلهم لصوص أو قطاع 
طريق أو قتلة أو أنهم طالبون له فيهرب على الفور. ثم يتذكر مشهدهم 
وتدور في نفسه آمور وأوهام فیمتلی بالرعب فیشتد في الفرار. 

ومن ناحية ثالثة أن الرعب لا يستدعي الهرب دائماً » فان الخوف 
الشديد قد يوقف صاحبه فلا يدعه يهرب . وقد قرأنا في التاريخ أن التتار 
عندما فتحوا بغداد وامتلاً سكانها منهم خوفاً ورعباً قد يوقف أحدهم 
شخصاً من أهل بغداد في الطريق ويقول له: امكث في مكانك حتى أجيء 
بسكين فأذبحك . ويبقى واقفاً في مكانه لا يتحرك ء إلى أن يأتي التتاري 

ومن المعروف في عالم الحيوان أن الفريسة أحياناً تشاهد السبع فتقف 
في مكانها فلا تتحرك حتى یفترسها . 

فقدم ما هو أهم . 

: قال تعالى على لسان موسى عليه السلام حين سأله عما في يمينه‎ - ٤ 
. قا ھی حصا أت ورڪو ما وآنش ماعل یی‎ « 

فقدم مصلحة نفسه على الغیر فقال: «أرکَواعَ ء ثم ذكر بعد 
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ذلك الهش على الغنم . فما السبب؟ . 

والجواب أنه قدم مصلحة نفسه على مصلحة الحيوان ؛ لأن الحيوان هو 
المسخر للإنسان » وليس الإنسان مسخراً له » وهذا هو الأمر الطبيعى. 

ثم إنه في حالة سفر » فهو يهبط ودياناً ويصعد مرتفعات » والعصا هي 
التي تعينه في سفره » متوكتاً عليها » ومستعیناً بها » وهو يطرد بها 
الوحوش ‏ وما إلى ذلك من مآرب يحفظ بها نفسه وغنمه. وفي حفظ 
مصلحته حفظ لمصلحة الحيوان أيضاً » فإذا عجز الراعى أو هلك فى 
السفر هلكت غنمه . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن معنى الهش على الغنم أن 
يضرب بعصاہ أوراق الشجر فتتساقط لتأكل غنمّه. والغنم ترعى مما تنبت 
الأرض أولاً » وأما الهش فقد يكون مساعداً لها » فليست العصا للهش 
على الغنم أصلا ء وإنما هي للتوكؤ والاستفادة منها في أمور أخرى 
0ب “ٌ8ت 

- قال تعالی : ۲ اما ان اموا لا ذلا وکا مه بوتکم ی 

ےھ ۵ں .عو ا واا اها در لے لک که ٦‏ ۷ 


فقدم الاستئناس على السلام ¢ والأصل تقدیم السلام علی 


والجواب من آوجه: 
نوز لا فا ترتيباً ولا تعقیباً » ولذا لا یکون تقدیم الاستئناس 
فى الاية مفيداً لتقدیمه على السلام . 


؟ - إن الاستئناس أهم من السلام » فان السلام إنما يكون لغرض 
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٣‏ الاستئناس واجب ء والسلام سنة » والواجب مقدم على السنة. 

سی اکسا اب رر سی 
الاستيحاش . وهو يعني فيما يعنيه اختيار الوقت المناسب ‏ وأن أهل 
البیت غير مشغولين بأمر مهم يصرفهم عن الرغبة في اللقاء. فإن أهل 
البيت إذا كانوا مشغولين بأمر أهم من اللقاء » أو أن الوقت غير مناسب 
للزيارة فستكون وحشة في اللقاء والاجتماع ولا يكون أنس بالزائر. ولذا 
يكون الاستئناس مقدماً على السلام أصلاً . 

-إن قسماً من السلام إنما يكون بعد الدخول . 

5 - إن القرآن استعمل كا من الاستئذان والاستئناس » وقد استعمل 
الاستئذان لمن كان حاضراً مع المستأذن ولم يرد في غير ذلك . 


0١ 


هس ص1 مس مور ۵ ا ہے و مس ll‏ ر 
5 


قال تعالى : * إِنَّما آلمویٹورے الذین ءامنوا له ورسولی وَإِذا كانوا معخ علق أي 
ل کے سس وه ہے ہوم ول ام ہے A‏ + ہک ےم و ہے 
جَامع لر بذهبواً حى بستزنوه لن ألزين سَمَْذِنوَئَكَ اوک ألذِين منور یله 


<C‏ > حیرص ہم 0 . روي اس 2 < ۵ و 
وریمولیی ادلی لعض أنه م ددن لِمن شتت من 4 اال 


ے 


5 کی ۶2ھ 01 وه ےم ہم کے ۔ے۔ سے دم کے 77 ۳ 
وقال: « تایا الک اموأ عدم الین ملكت ہز اي لیر 


ع 
۳ 


7.2 ر2 ڑے کے ا 
الم نہر ثلث مريت 4 [النور: ۵۸]. 
وقال: ودا بل ال يدك الح تزا کا سند اليرت من 
ہے ع 
هم [النور: 04]. 
وقال: ٭ ول كت سُورة اما يأ وج دوأ مح روا 
لول مهم وقالوأ درا نکن مم نمی [التوبة: ۸]. 
وغیر ذلك من الایات. وعلی هذا فالاستتناس غير الاستنذان. 
ولا يصح استبدال إحدى اللفظتین بالاخری على الدوام ‏ فانه لا یحسن 
أن يقال مثلا: (استأنسك أولو الطول منهم) بدل (استأذنك) » ولا (فاذا 





“01 من اسرار البیان القرآني 
استأنسوك لبعض شأنهم) بدل (فإذا استأذنوك) فدل على أن اللفظتین ليستا 
1 - تقدیم الإنفاق على المال وتأخيره عنه : 


من الملاحظ في القرآن الكريم أنه إذا قدم الانفاق على الأموال نحو 
«ل وا بن ا رکه فالسياق في الإنفاق والدعوة إليه والحض عليه . 
وإذا قدم الرزق على ال نفاق نحو « وم رزقتهم نت 4 فليس 
المقام في الانفاق » وانما في تعداد جملة من صفات المؤمنین . وهذا آمر 
مطرد في القرآن الکریم » فحیث قدّم الانفاق فالمقام في سياق الانفاق . 

قال تعالی : « اها لذب انوا آنفقوا مگا تنگم من بل أن ین یوم لا 


صرح وو ر مر کو سے سر ۔ و 


بیع فيه ولا حل ولا شَفَعة € [البقرة: .]۲٥٢‏ 


7 ر۶ oA 0 7 ۰ A‏ 2 أ ع l2‏ 
وقال: ل ال یود ملق سیل الو ثم لا يعون مآ اَنقَقوا مَتا ولا 
گھ و م رسپ 

آذی لھم رہ عند رهج [البقرة: ۳ 

وقال: « قل لادی الي ءامو پییٹوا الصَّلرة وفوا یکا تفه ا 
و لا ۳ ۳ کے ےو 

ية ين بل آن يا و لع موجه [إبراهيم 
يه کے2 رء و ہھ> کہ کڈ 
وقال : « وَأَنفش ومن مار قبل آن يأف أ ره و فيفول رب لوا 


رن لح أجل ریب ا کے 6ا تک وود :۱۰ 

وقال: رہ و الله تَا 0 
نعم م من لو ستاء له امم آیس: .]٤٦۷‏ 

وحيث قدم الرزق على الإنفاق فليس المقام في الإنفاق وإنما في 
تعداد جملة من صفات المؤمنین . 

قال تعالی : ذلك لك لار فو هدك وی( این بش 


الق رو EAA‏ "سیر کے ات و 


لیب ویمیمون اس ومما رزفنهم سفقونت تے يا و ون ووت يما 








من خواص الاستعمال القرآني ۱ 0 TEN‏ 


2 ہ ہو ہے رر > 27 هر م 
ال لك وم او من مات وا کنر رهز ونون € [البقرة: 4-۲]. 
عن منز سوم و ء 2 


فقال : ل وممًا رزشهم یوک 4 فقدم الرزق على الانفاق ‏ والسیاق - 
كما ترى ‏ في ذكر جملة من صفات المتقين ¢ رو سای ران 

ونحو ذلك قوله تعالی  :‏ تما آلمومتورت ان د ذکر الله وچلت فلوم 
وک یت عم میم دتم زیم وق رهم کوکلوں وله قیثوت 
الکو ویک رفو يشوك 9 وی هه عویش جع 4 [الأنفال : : ۲6-۲ 

کت والسیاق كما تری لیس في الانفاق وانما في 

وتو ا کا ۳ لمحت( الین ذا دک ال وت لوبِهُمٌ 


سر ہہ 
مرجم ہے 1ر م 


اديت عل ما سيم وَالْمُقبِهى ات از ورک فتن الس ل سخ 

وقال: ا جج دج ےج 
را هن رتا کا کین وہ متيل 9©) ویک و جرم مر يما 
رق وو اس لَه و فض معا رنقتهم فقوت €9 دا سے کیا ال 
أَعَرضُوأعَنُْ 4 [القصص : .]٥٤ -٢‏ 


ص ماه و ہےر ر ام 


وقال: ۳ ون سامت الذي دا حكروا يبا خروا سجدا وَسَبّحوأ سم 
7 و مرو | 5 ) نجاف مہ وور ر صوم مج عو م یوی وگ 
رهم وھم ایکروت کر ےت فا 
مس ےو ہے و کے رم و ےم م ہک 355 <= کہ ما 
وظطمعا وشتا در قنلهم ینفقون ۳۹ تعلم س تق کا ف ف ند ین 4 
[السجدة: کک 

وقال: ایی يتبوت گور الم وَالْفوئحص وله ما بو مم يفو () 
ال ابا ريو وا فام الال وا یش ری پت درک گا رك بيئك © ری 
ی جم البق م روت 4 [الشورى: ۳۷۔ ۳۹]. 

وکلها - كما ترى ‏ ليست في سياق الانفاق وقد قدم فیها الرزق على 
الانفاق . 


5 





٤ا‏ ا من‌آسرار البیان القرآني 
والملاحظ أيضاً أنه حيث ذکر الانفاق مع الرزق جاء بمن التبعيضية 
فیقول (مما رزقناهم). وأما مع الأموال فالتعبیر مختلف ؛ ذلك أن الرزق 
لا يعني الأموال فقط ء فان الأموال جزء من الرزق » فما يأكله 00 
سی رتا وما يأكله الحیوان يسمى رزقاً . قال تعالی : # و کان من 1 


لا 


داب لا یل رزقها برشا دا5 [العنکبوت: ۰۲5۰ وقال : لا این 
داب في آلازض الا ع و ررفها) [مود: ]٦‏ والمطر رزق » قال تعالی : # وبا 
أل ین الک ین رذق هليا بد لش بند موا (الجائیة: ه] . 


والعلم رزق ينبغي أن بو ¢ والجاه رزق. جو ری ی 
للراغب في قوله تعالى : « وَأَنْفقُوأ من ما رقم ين يل أن یات دج 
ون که [المنافقون: ]٠١‏ «أي من المال والجاه والعلم > وكذلك قوله: 
یشوه ۱ 

آما ذکر الإنفاق مع غير الرزق فمختلف » فانه قد پذکر (من) وقد لا 
یذکرها والكثير أنه لا یذکرها وخصوصاً مع الفعل المضارع . قال تعالی : 
ل ل تناثوا رح تفقوا کا بون وما نش من کی ناک له نوہ علي 4 [آل 
عمران: ]٩۲‏ فذکر (من). 

وقال: « ككل نوش نوک ی میب کل عبت سح 
سابل [البقرة: .]۲٢٢‏ 


و 


ےت ۰ ی ا ےک . اس 
وقال: ٭ لیب ينففورت امو لهم بال وال راشا ند ۹ 
[البقرة: ۲۷]. 
وقال: «ومکل ان ینوت آمولهم ایك مرصاتِ الو 4 
[البقرة: .]۲٦٢‏ 


.۲۰۰ المفردات (رزق)‎ )١( 


من خواص الاستعمال القراني ۵ 5 ۱:0 


فلم يذكر (من) » وذلك أن قولنا (ینفق ماله) لا يعني بالضرورة آنه 
ينفق ماله كله » بل هو محتمل لذلك ولغيره » بل الأظهر أنه لا یعنی كل 
المال » وخصوصاً مع الفعل المضارع . 

ودليلنا على ذلك أمران : 

درا ت یت على حال شس رج 
منقض ‏ والإنفاق یکون في هذا الزمن ن المتصل » فلا یزال لديه قسم من 
المال ینفقه في هذا الزمن غير المنقطع . 

فإذا آنفد ماله فقد آنفقه وأصبح الزمن ماضياً فلا نقول : هو ینفقه . 

والثانی : الاستعمال الفصیح » فان قولنا: (هو پنفق ماله فى شراء 
الکتب) لا يعني أنه ینفق ماله كله » بل لا یزال عنده قسم من المال ینفقه 
في ذلك وغيره. 

وكذلك في غير الإنفاق » فإنك إذا قلت: (هو يأكل أموال الناس 
الال لا يعني أنه يأكل جميع أموال الناس . قال تعالى: *#والذِنَ 
يفقوت نولم رکا الاس و منوت پا ولا بای الخ ر4 [الساء: 
۸ وهذا لا يعني أن الذي يفعل ذاك ينفق جميع ماله. 

وقال: #إنَّ ڪيا رک الْخُحبَارِ والرهبان با لُونَ 
بالطل [التوبة: ۳6] ولاینی أنهم يأكلونها جميعها. 

ففرق بين الرزق والاموال في الانفاق . 

۷- تقدیم الرحمة على موتیها وبالعکس : 

قد يقدم الرحمة على مؤتيها أو بالع‌کس » فقد یقول : 9 و اتی رَد من 
عندو.؟ بتقدیم الرحمة على (من عنده) المشتمل على ضمیر مؤتيها » أو 
یقول  :‏ وَءَاتلن نهر بتقدیم الجار والمجرور على الرحمة » وذلك 


2 


مل الگا 





١7‏ 2 0 من أسرار البيان القرآني 


بحسب ما يقتضيه السیاق . 

فإذا كان الكلام على الله قدم ما دل عليه » وإذا لم يكن الكلام على الله 
أو كان الكلام على الرحمة قدمها. 

وذلك نحو قوله تعالی : # َال عو اعم إن كت عل دنق من وق وءاکلنی 
رة من عند و فعیثیت عا ونر وها وس ا کشک مد : ۸. 

فقد قدم الرحمة على قوله من عندى # ؛ وذلك لأن الكلا ا ¢ 
فقد قال قَمْيَيَتَ مور 4 يعني الرحمة » وقال: «آنلزتکنوما که « ور 
کرو فالکلام كما ترى على الرحمة فقدمها. 


عر سے ور و عي 24 مم مه 


ls ۲‏ ° ےہ مده ہس ی حھ 
في حين قال : # قال نموم زرءیتم ن حكنت علل بد بت من رن وءاتلی منه 
رہد کم و سے مرو موم 


رم فمن يتصرف مر کے اله إن متا نارق تر ضر > [هود: 1۱۳ ]۰ 

فقدم ضمير المؤتي المجرور بالحرف فقال: #وءَاتلنى مه َد 4 
وذلك لأن الكلام عليه لا على الرحمة » فقد قال # مَمن بصن مرت الو ان 
عَصينُم # 


فقدم کل بحسب ما يقتضيه السياق . 


8۹ 


ومن ذلك قوله تعالی : فا وین ذقنا قالش مار يَحَمَدتُم نرَعَتَها یِنَة 
ے ۶ وو 


إن لیوس ک مور 4 [مود: ۹]. 

بتقدیم (منا) على الرحمة. 

وقوله: وکین آذه مَة متا من بعد ضرء مه ون هذا لي 4 
[فصلت : ۵۰]. 

بتقدیم الرحمة على (منا) ء وذلك بحسب ما یقتضیه السیاق . 

فقد قدم الجار والمجرور (منا) على الرحمة في هود ؛ لأن الکلام 


ہہ 


على الله » فقد قال : آلا یدوا الا امه 2 انیل لہ ینہ تنج وش 9 وان اس کنیا 





من جو اص الامتتعمال القرآني اذ E ES‏ 9 ۷ ۱ 


ریک نم توا له بعکم متا عستا ال أجل شس ویرت 6 ل وفافل سل ود 
ی یک عذاب پور گر مر یو منیا 
٩‏ وه صد ووه لس ثرا ئن اجب تشون اب یمام ما یروت وما 
گا نعل پات اش ور €9 وَما من دا بكو الي لعل ل راوسا 
ما تھی فی یکپ مريو 9 فآ الوت دا لأر فى 


تاو ہے ےت اشک ی کے و عم ايت 
ے یں 


تفروا 0 هذا .۰.0 


مان 


کر 


سس 


باتهر کے و 0 يدك ee‏ 3 ہو وس ری 00 أذقنا 


لوا بش + 


ہے ر 


آلاشتن متا حَمَةتُمَ مها منه» [هود: ۰۲۹-۲ 
فى حين أن الكلاء في فسات على اسان فقال :لا ا نک وس 
رسم ورج مرو کے و مل + دم 2 K2‏ سس پھر ull‏ 
دعاء لح وان مس الشَّرَ فیغوس قنوط €9 وکین آذه رذ متا من بعد ضرء 
مَس لیو ذا ی و لاه لت ود ین إل ر إن لي عنم 
A‏ [فصلت : 0005 
ل TE‏ سيت سا ماج اعد رحد مر 


ون خلك وه دا  :‏ وتا ذا أذقنا ا لوشن متا مه فرح يبا وان 
شم سنکه یمامت بدیه اد ہہ : 1 

وقوله  :‏ وبا له تلهم نم َة متا در ی ال لیب ص: 
٣ء‏ 

میں ا مرہ شر ا مج 
الرحمة في الشوری + لأن الکلام على الله ء فان قبلها # وما کات فم ین 


ر مره ژر 


لاه تصروتم من دون أله ومن بل اه ام ِن سیل © اسیو لرک ين 


1 


من أسرار البيان القرآني 





يد حور کل ت ہو مر ہک ا کے ے جه دس | موم , م رد بر 
یل أن یات بوم لا مرد ام ور ال ما کم من مج وین وما تکمین 
تَحكير 4 [الشوری: كع 4۷] ثم تأتي الایة » وبعدھا # وم أَلسَموتِ 
والارض؟ . 


في حين أن 00 (ص) على أيوب ورحمة الله به » ٠‏ 
تعالی : وَاَذکر بدا اب لد تادها ره آن من الط باب وداب © رکش 
نيد کک تقل ار وك © رو 2 أن از ی بک ور از 


تیر 


الاب این دض فاضرب يه ولا ت۹4 . 
0 ,ھپ 


هل الا شس ملک بر ۳ بدآن نل که [المؤمنون: 5؟]. 

بتقديم ط آل را علی « من ویو . 

وقال فی السورة نفسها في آية أخرى : ¥ وقال ا ۱ 
وتا بلقاي الخو رم في ايز الدنیاماھٰدا لاسر منک يا کل یعاتا وب 


HESS‏ و مہھ 


مه ورب و ی( [المؤمنون: ۳۳]. 

بتفدیم ‏ من وی علی یب كرو » وذلك لاکثر من سبب : 

منها أنه لو أخر (من قومه) في الآية الثالثة والثلائین لأصبح الکلام 
(وقال الملاً الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا 
من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم) ولاحتمل أن يكون الجار والمجرور 
مرتبطاً بقوله: (وأترفناهم) دون غيره من المعطوفات فيكون قيداً له » 
فیکون المعنی : وقال الملا الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة عامة » سواء 
كانوا من قومه أم من غيرهم » وقال الذين أترفناهم في الحياة الدنيا من 
قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم. فيكون التنصيص على من أترفهم من قومه 
دون غيرهم › وهذا لا يصح. 





من خواص الاستعمال القرآني مل ٢١‏ 


مرح سرح موه ول 


ومنها أن قوله تعالى : ۲ فقا لول كفروأ ین تویی4 فيه أن (الذين 
کفروا) وصف للملا ولیس للقوم. 

وأما في قوله تعالی : « وال ألملا ِن قویه ات کنر کته فان (الذین 
کفروا) وصف للقوم ولیس للملا على الارجح . ومعنی ذلك أن الکفر في 
الاية الثانية آعم وآشمل ‏ فانه وصف للقوم عامة. 

آما الاية الأولى فإن القائل هم الملاً الکافر من القوم » ومعنی ذلك أن 
في القوم من لیس كافراً. 

إن الاية الأولى في قوم نوح عليه السلام » وأما الاية الأخرى ففي قوم 
آخرين أشد كفراًء يدل على ذلك تتابع الصفات الذميمة فيهم. فقد 
وصفهم بأنهم كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفهم في الحياة الدنیاء ولم 
يصف قوم نوح بذلك كله. 


رم 2 > 


ثم إنه ذكر في قصة نوح ناجين من الغرق فقال: روس 2 
کل ران الین وهات لا من سب یه الول ینم ولا خطبنی في ادن 
لم اہ ہم مم فقوت [المؤمئون ۷۰ ولم يذكر ناجين في القصة الأخرى ؛ 
وإنما قال: # عمقل لح تیوه )تسه ي فجعلنلهم 
کا يعدا لو الطَلدِلِمِينَ4 [المؤمنون: ۰۲4۱-4۰ 


فدل على أن هؤلاء أشد كفراً فناسب أن يقول فيها: « وق ْمَك ين 
قوي لت کرو بوصف القوم بأنهم کفروا » بخلاف می 

٩‏ - قال ال و کے مذو وبا ری ین کا الھک ونا 
تاو [النحل : ۱ 

بتقديم الجار والمجرور (فيها) على (ما يشاؤون) . 


سس غير م2 وم ہے جور مس 


وقال: 8 فل دک ترجه لخاد ای وید لسوت کات کم 





0م 00 ا من‌آسرارالبیان القرآني 


کا 


جر وَمَصِيرا €9 هم فا ما یکرت رین کارت عل ریک وعدا مسو 4 
[الفرقان: .]١5-1١6‏ 

بتقديم الجار والمجرور أيضاً (فيها) على (ما يشاؤون) . 

في حين قال: « آدخلوها بسک لک بوم لور €9 کم کا بنا 20 2 
مزید [ق: ۳۵-۳6]. 

بتقدیم (ما یشاژون) على (فیها) . 

وذلك - والله آعلم - أنه لم یذکر في آيتي النحل والفرقان من صفات 
أهل الجنة الا آنهم متقون . 

۳ ص کہ ھے ہم کے ہے ہو وت وره مق س 

قال في النحل : ( رل با زین انقوا تقو ماذاً آنزل ري م قالواً حا زیت 
0 ےر شوم سے رلا کے f^‏ ۔ سو ےم ر و ورب ہے سوه و ہے 
احسخْأ ‏ هه الدیا حسة ولدار الخ و خير ولنعم دار المتقین €9 جنّت : 


0 
گھ 

ےس سس ي > م2 ع و کے سر مر رصم ص٥‏ و 7 موب 
کل ےی لیوحت ذلك بجری الله المتییرے 4 


[النحل: ٣٠۔٣۳].‏ 
وقال في الفرقان: 8 قل لاک خير اَم جن جک ار ای وید ارت 
اجره روط م یهام ما و وت حدر خللرین کرت عل ریت و 
0+80 ۱ 


« وم 3 مين رب 26 57 فيل لات کی 
Hs‏ بسک کلک یوم لور 9 کا امو فا 
اس حص ر ور 


رت [ق: ۰۲۳۹-۳۱ 


1 - أنه متق # َم تک شين مد . 
٢‏ أواب. 
۳ فرظ 


. -خشي الرحمن بالغیب‎ ٤ 

. ذو قلب منیب‎ ٥ 

فلما أفاض في ذكر صفات أهل الجنة قدم مشيئتهم على ضمير الجنة . 
ولما لم يفض في صفاتهم قدم ما يتعلق بالجنة وأخر مشيئتهم ؛ لأنهم دون 
المذكورين في (ق). ولا يناسب وضع أحدها مكان الاخر . 

: تقدیم العمل على البصر وبالعکس‎ ٠ 

قد يقدم العمل على البصر فيقول: ۶یا هوک بمب » وقد 
يقدم البصر على العمل فيقول: # بصي يما دع وت 
يقتضيه السیاق . 

فإذا کان السياق في العمل قدم العمل ء وإذا لم يكن السیاق في 
العمل » أو إذا كان السياق على الله وليس على الانسان وعمله قدم صفته 
تعالى وهو البصر على العمل . 

فمن باب تقديم العمل على البصر قوله تعا : و یت تورث 
و 
[البقرة: ۱۱۰ 

فلما ذکر العمل من قامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما يقدم الانسان من 
خیر قدم العمل فقال : # واه ہما هَمَلُونَ بَصِيرٌ # . 

ونحو ذلك قوله تعالی : ٭ وَمَکل لذن يُنفِقُوت اتولهم ایا 
الو یت من یمن سوم کمکل جکم وة أصابها وابل کت 
نل یت ظا وه يما مود سیر [البقرة: .]۲٢٢‏ 

وقال: ٭ وَل كلا کا 
[هود: .]١١5-1١١١‏ 


ےم 


2 ؟>یکوم ریک تی امم ہو اتا سا ^C‏ وا خر © 
ر۶ 
ب مَعَكَ ا 1 لو | یکا ناک بي 4 





۲ھ من أسرار البیان القرآني 


فلما کان الكلام في العمل قدم العمل على الخبرة وقدمه على البصر ؛ 
فقال في الآية الأولی : لبم ی بر 4 ء وقال في الآية بعدها: 
« یمام کت 

وقال: ان سل سرت ورف اسرد الوا سح ف يما تلود 


بر € [سبأ: ۱۱]. 5 

وقال : 3 موم شتثم یا َو بصي 4 [فصلت: 4۰]. 

وکلها في سياق الکلام على العمل . 

0 قوله تعالى : کت لارض وما رج تب مزلم مه و 
بے کک ا راید 


فلما قال : #وهو مع ما کم € ناسب أن يقدم عملهم > فان هذا 

کک سیم مل اناق إل اه كر سل بد قل 

شا یکا جما تن هب منوا ینک ونوا گج جڑ کر 4 

1 قد تکون تعقیباً على آمر سابق أو تأسيساً لامر آت » 
فناسب تقدیم عملهم . 

فان لم يكن الکلام في العمل » أو إذا كان الكلام على الله » فإنه يقدم 


۷ کے م تور ر سس و م2 < و له 
قال تعالی : # وَلََجدتہُمْ ا و التا لئاس | سوق من الذي أَشْرَ | دود 

- قد 
و وم یو 22س ا ے 0000 2 2 و سم ے‫ 
کد وت الك سوناف سس قسف تا 


ملوب € [البقرة: .]۹٦‏ 
و یر لوت سو رت 
۰٦ ۰‏ 5 ۳ سے سم ی 05 و هی 
ونحوه قوله تعالی : وکیا آلا ات َعَم وأ وس ٹوا تر تاک 


کر سے 


0 »> سے تم ۔ 2 چو اہو 11 ۶ 20 
ECE LLY:‏ لد 





من خواص الاستعمال القرآني 5 ٠١‏ 


ے سے کے سے ہساہ کہ پر کہ مء ہے چا تھے کے ا ہے 0 
حفر الابت لوا إت الله هو المسيح ابن میم . . . لقد کو الزن لوا 
ہے ے و ےر مق 


ارک اَل ثالث تلدثة 46 [المائدة : ۷۱ وما بعذها] . 


وهي كما تری ليست في سياق العمل . 


5 5 کی پا مو كو مسح سا رصح کے 3 2 و > ر۶ 
ویحوه قوله : # إن الله يَعَلَمُ عیب الْسَّموات وا ض والله بصِير ہما تعملون # 
[الحجرات : ۸ء 


فلما ذكر أن الله یعلم غيب السماوات والأرض ناسب تقديم صفته 
فقال : # وان بصي یمام ملوں . 

ونحو هذا التقديم والتأخير ما يكون في العمل والخبرة » فقد يقدم 
العمل على الخبرة » أو الخبرة على العمل » بحسب ما يقتضيه المقام . 

فان إذا كان السياق في عمل الإنسان قدم عمله فيقول: وا يما 
تعملوں حير ٭چ > وإذا كان السیاق في غير العمل » أو كان في الأمور 
القلبية » أو كان الکلام على الله سبحانه » قدّم صفته فیقول : وال حير 
ےر ےے رہ 

ن ذلك 3 مه 8م ہے کے گے مح م 

فمن ذلك قوله تعالی: # إن دوا آلصّدَقَتِ مَنِعِمًا ی وان تخفوھ 
ےہ می ےکر 00 ے مجھھ >> یت وص ہو م ع س سس ہے سم بی . 
وتڑتوھا آلف قرا فهو خر کم وَی کور عنحكم من سڪ ڪاتڪم وال ب 
مود خر [البقرة: ۲۷۱] والكلام كما هو ظاهر في الصدقات » و 

5 7 5 ے۔ے ست کیل ھ2 ےرم . ر م ےپ CON AL‏ 

ونحوه قوله تعالی : $ وما لک ألا تفقوأ فی سیل الہ وتو یریگ اون 
میک > کم ہے 4 مه کی سر تا ہے I‏ کے کو ےہک رم کے 
والارّض لا سنوی منك من آنفق من كَل العتح وَفَکل أولَيِكَ أعَظمٌ رة من الذي 
عم و و رو زر ے ے ئا سو مر کو + وی مت له و مرجم همم 
نوا من بعد فكوا ولا وعد أله اَی وله بِمَاتْمَلُوبَ حير [الحدید: ۲۱۰. 


K2‏ 7 ہے بو و سے بے و سر سے سر د ۶٤ھ‏ > کے > و 
وقوله: # وَالَذِينَ يوون منکم ویذرون آزوجا يريصن پانفسهن أرَبعة شر 
سر ےو رٹ ہے ہو ےہ رورپ ہے و ےک . ره م KE‏ کے ردو ۾ قل سم او 
وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عل لک فیما فَعَلنَ ‏ آنسهن بالمعروف وان يما 


مه سوم ب ور 


حير [البقرة: ۲۳6]. 


٦ 





٤ھ‏ من أسرار البیان القرآني 


فالکلام على الإنسان وعلى العمل » يدل على ذلك قوله: ٭ فَلَاجَمَاحَ 

وقوله : رم الین کنو ل مئال بل ور مش م لو ماع رت 
لی اه بر( کایشا پان ویشولو. والثور ایی را له يما تلود عبر 4 
[التغاین : ۷ -۸]. 


فالکلام على ال نسان وعمله ولیس الکلام على الله » فقدم ما یتعلق 


اس سے 
ہے 
و کی ای 


۲ قال ° مہ د ہم کہ سوہ ورج عرب مش ل 

فی حين قال: ٭ # وافسما با جهد ینم لين أمرتهم لیخرحن قل لا 
یه ره Sea‏ ےم یہ ب خم ساح حدم ای 
نقسمواطاعة مُعروفة إن الله خبير بماتعملور € [النور: .[or‏ 

والكلام على المنافقين » والنفاق آمر قلبي » وهو يحتاج إلى خبرة 
لمعرفة أصحابه » فقدم وصفه سبحانه لذلك . 


ہے 


AF 


5 7 ۳ ۲ مس ہے پر I‏ کر ہے کو سیم I‏ رج وس 6ه 
ونحوه قوله تعالى : ہل وتری ال تسا جاده وهی تمر مر الاب صح اک 


عم 


لی لقن کل شىء کم خی ما تفصلوت؟ [النمل : ۸۸]. 
فليس السیاق في العمل » ثم إن الکلام على الله سبحانه ۰ فقدّم وصفه 
علی الفعل . 


ا ا 


تقو أله إن الله حير بماتعملون# [الحشر: ۱۸]. 

والتقوى أمر قلبي » فقدم الخبرة. والله أعلم . 

ونحو هذا التقديم والتأخير ما يكون في العلم والعمل » فإذا كان 
السياق في العمل قدمه » وإذا كان في العلم قدمه. 

ونحو ذلك قوله تعالى : ان کشر عل سکر ولم ت دوا کا هن 


بے سح € ر ہہ وسح ہم ب ا جو مک مج 2 کے بی ہے ری توم 
بوضة ون آمن بعضکم بعضافلود الزی آژتمن املنتۂ ولتق الله رب ولا تمو 


۰ و 


7 ہے اء ج وو 


ام و 





2 رت رم م <>< ور و ہے 2 
هه ومن بکننها فاکه. ءاثم فَلثةُ وال بعا َمَلُونَ عَلِيمٌ # 
[البقرة: ۲۸۳]. 
والسیاق كما هو واضح في العمل » فقدم ما یتعلق به فقال: « واه 
مود ليم فقدم عملهم على العلم . 
ہے مہ 4 سک سس رصح مور ٥‏ کے ان 
ونحوه قوله تعالی : « مایا الرسل کلواین الطیباتِ واعلوا طا إن یکا 


ت 


لوط 4 [المؤمنون: .]٥٥‏ 
فقدم العمل لما قال قبله: #اوََعَمَنُاْ ِا 4 والكلام أيضاً إنما هو 
على الرسل فقدم ما یتعلق بهم . 5 
9 ر ت 2 9 ہس عر حر سے ص م مان ووم ہےر 
ونحوه قوله تعالى : إن لر تج دوا فیها آکدافلا تد حلوماحق ود لكر 
2 ر ر ے‫ و عم 6 ول َم مرج له يو ر حور 
ون قیل لک آزجعوا فاجعوا هو ری لک وله یما نموت علب [النور: 18]. 
وهو نظیر ما مر . 
۱ ما ا کے سی هدشمگ کں AF‏ مک سا هم 
في حین قال : * الین توفلهم المليكه طالمی آنفسیپم فالقو اسر ما کنا 


سے سر ور اح رھ 
۰ 


تعمل من سوم بل نله علب بما تم تم موه [النحل : ۲۸]. 

فإنهم نفوا أن یکونوا عملوا سوءاً في الدنیا » والله نفی قولهم وأثبت 
آنهم کانوا یفعلون السوء فقال : « بل ل َه يم با تم تَصْمَلُوْنَ4 . ومن 
المعلوم أن الاثبات هو الذي يحتاج إلى العلم والدلیل . فناسب ذلك 
تقديم العلم وال أعلم . 

وقال: ما بیع كارش إا 


مرح مر م 


يفَعلُون# [یونس : ۳۹]. 
فلما نفی العلم عنهم بأنهم یتبعون الظن آثبت العلم له فقال : إن ال 
فناسب تقدیم العلم . والله أعلم . 


ےت کے ص ہہ و م 2 ع موم 
AOE‏ فد مہ الہ میا إن الله علہ ہم 
إا لا تی يت کل تجن إن اله میا 





٢‏ __ من اسرار البیان القرآني 


۱ -قال تعالى في سورة عبس : جوز کک 6 © تما مزا @ 
ايک هالک ره [عبس: 5١‏ -57]. 

0 الكفرة على الفجرق بخلاف ما ورد في سورة نوح فی قوله : 
و ولا يدأ اجا کف که [نوح : ۷. وقد ذكرنا في مبحث الصفات آية 
نوح . 

آما تقدیم الکفرة على الفجرة هنا فمما یقتضیه السیاق : 

1 -فقد قال قبل ذلك : فل انم اکر فتعجب من کفره. 

؟ -وقال : رنج ہز مره نامر 6 أي مخطاة مجللة بالغبار 
والسواد. 

ومن معاني الکفر التغطية والستر » فکما غطوا إيمانهم وستروه بالکفر 
غشی الله وجوههم بالغبار والقتام والسواد. 

۳ إن هؤلاء المذکورین إنما هم من الکفار . وهذه صفة وجوه الکفار 
في ذلك الوقت » فلما ذکر وصفهم بدأ بهم . آما الفاجر فقد یکون مؤمناً 
وقد یکون كافراً. فالفاجر قد یکون مؤمناً غير أنه منبعث فى المعاصی » 
وقد یکون كافراً. 

أما هؤلاء المذكورون فقد جمعوا إلى الكفر الفجور فناسب تقديمهم . 
وال أعلم . 

۱۲ میں وت ٭ اتی که نر وكش © [هود: ۷]. 

وقال فی سورة الأحزاب : # يناما الى تا أرسلتك شنهدا و 
وتذيرا کہ [الأحزاب: .]٥٤‏ 


کب منشرا 








من خوان الاستعمال القرای ...9 و4 ٦۷‏ 


وذلك أن الکلام في سورة هود موجه إلى الكافرين » قال عو 
ل اتر کک کت نم فم فصآ فلت من لن عكر حبر 69 الا مب کو وال 2 َه اتی لک 


سر وم 


2 یر وب جرا اروا ا رین م وبوا هب کم ما سا أجل مکی 
وت کی وع دل تاره ون اف یک عدب بر کم @ 1 کی 
بتكل قر اد © أل انم نو سوہ ا لاح 


َتَعْشون اہم یمام ما مروت وما بن | تم علي بداتِ آلشُدور > 
.]0-١ 0‏ 

ثم إنه كرر وصف الإنذار فقال: لت آتَ ود وله عل کل كور 
وَصكيلٌ 4 [مرد: ۱۲] ولم يذكر التبشیر . 

ثم إن جو السورة تشيع فيه عقوبات الأمم البائدة كقوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط ومدين وغيرهم » وهذا ما يستدعي تقديم الإنذار. 

ومما ناسب ذلك أيضاً أنه قال في السورة: « ## مکل آلنریقان 
صک الا وال صو رای والتیع هل تون لا لا لا من که [هود: 4؟] 
تم من هم آولی بالإنذار وهم الڈین مل لهم بالأعمى والاصم. 

ثم إنه رع ان لا رة فان : فلك لَه لمع کات اجره 
كيم بوخ کاش رلك مکش( دسا ریبک شور (: 
ایک ڪت ره نف ف سید [هود: ۱۰۳ -۰]۱۰6 

فذكرٌ عذاب الاخرة - وهو تخویف -يستدعي تقدیم الانذار . 

وقدم الاشقیاء على السعداء فقال : # هَمِنْهُمْ سي وسويد ‏ والاشقیاء 


آولی بالانذار . 
7+099 ہے OLN‏ ہے2 ص RR‏ یس سم کے 
ثم إنه قال في أواخر السورة: # وتَمّت كلمة ريك لاملان جهنم ون ال جن 





2660 من اسرارالبيان القرآني 


ولتاس معان [مود: 119]. 

وقال: *وفل لی لنوت اعملوا کل مکانیک إا منوت © سرا ِا 
مننظرون؟4 [هود: ۱۲۲-۱۲۱]. 

فالكلام موجه لغير المؤمنين . فناسب تقديم الإنذار من كل وجه . 

وأما سياق آية الأحزاب فالكلام فيه موجه إلى المؤمنين » فقد قال : 
e 7‏ ا ومیل( ہُو الى 
فص ا 0-0 وم ومکت یکتم لرک من ١‏ ا 77 الور وكان المومیین 

222 9 ھم بوم سکم وهآ بے كرما یب لت إِنَآ آزستك 
وی ےت إِلَ الہ ادن وسراجا مرا 4 [الأحزاب: 1۱ - 
٦.ء‏ 


صچٹو۔ہ۔ 


وقال بعد ذلك: « وش الْمَؤَمِِينَ بان 2 تم من الله فصلا کیره [الأحزاب: 
۷ ولم يقل (وأنذر الكافرين). فناسب تقديم التبشير ههنا » كما ناسب 
تقديم الإنذار ثم 

٣‏ ۔ قال تعالى في سورة سبأ: سے 2 فى ألسَّموتِ وما فی 
الأرض و اڈ فی الي وهو كيم اير ا یعلم ما بیج فى الأرضٍ ومایحرج 


ہے رم کا ہے 7۴ے 


نہاومايَنزل بر السکماءومایمیع 0 [سبأ: کا -۲]. 
بتقديم الرحيم على الغفور » وهذا هو الموطن الوحيد الذي تقدم فيه 
(الرحيم) على (الغفور) فيما اجتمع فيه هذان الاسمان الكريمان. 
وأما المواطن الأخرى فكلها بتقديم (الغفور) على (الرحیم) . 
وذلك أنه لم يتقدم الاية ما يتعلق بالمكلفين » وإنما تقدمها أمر عام 
مما يلج في الأرض وما يخرج منها » وما ينزل من السماه وما يعرج فيها. 
وقد تأخر ذكر المكلفين إلى ما بعدها فقال : # وقال الد کفروا/ 


ر ر 
ان کنروا لا تأ 





ون ل رھ [سباً: ۳] والمکلفون هم الذين 
بهم حاجة إلى المغفرة. وأما الرحمة فأمر عام تعم المكلفين وغيرهم. 
فهي كما تشمل المكلفين تشمل البهائم وسائر الأحياء الأخرى . 

فلما کان ما تقدم الایة أمراً عاماً قدم الرحمة التي هي أعم من 
المغفرة. ولما آخر ذکر المکلفین آخر المغفرة لأنها تخ تخصهم . يدلك علی 
ذلك أن جميع المراطن التي تقدم قيا اسه (لغفور) على (ائرخیم) تقدم 
فيها ذكر المکلفین وذلك نحو قوله تعالى : من اضطر غیر باغ ولاعار 


م سے قد کے سے دع وو 


5 م عليه إن الله عقوم رجي [البقرة: ۱۷۳]. 
وقوله : لثم آفیضوا ین حَیّث آفاص آلکاش وَاستمْروا آل ارک 


مه رم > #عو وه 


۱ له عفور تحِيم ہہ [البقرة: ۱۹۹]. 


وقوله : # آفلا یشووت إل اللہ وس هروم واه مور رَحی 4 
[المائدة : ۷]. 

وقوله : #اقل 8 يعِبَادى الذي اس رفوا ع تمهت لا تَفْمَطوأ و 3 1۳1 

سم ل ît‏ 

د قد اک جمِيعا هو | 1 کت 7 [or‏ . 


فاتضح ما قلناه. والله أعلم . 


 F%‏ له فك 








| التشابه والاختلاف ٠‏ 
۳ 8 
قد یتشابه تعبیران في القرآن الکریم مع شيء من الاختلاف في التعبیر 
وذلك لأغراض یقتضیها السیاق والمقام » فیکون کل تعبیر آنسب في 
مکانه » ومن ذلك على سبیل المثال : 
١‏ - قوله تعالی في سورة الکهف : *وَلَم تکن لم فصو من دون أو 
کان منتصرا € [الکهف : .]٥٤‏ 
0 و کت 0 في قارون: می به ويدارو یو لش هنا 


o 


فقال : 

في الکهف في القصص 

ولم تكن له فما كان له 

ی وما كان من المنتصرین 


ن آية الکهف وقعت في سياق حوار بين شخصین : آحدهما : يملك 
ہے رت غير أنه مشرك بالله ولا يؤمن بیوم الحساب » 


کی١‏ سم 


وكان یقول : وما اَن الكاعَةً فَايِمَدٌ وین ردد ت إل دي جد با ينها 
مَنقَلبا 4 [الكهف: 5"] . 
والآخر: مؤمن فقير. 


ثم انتهى الأمر إلى أن أرسل الله على الجنتين ما أهلكهما وأبادهما 


٦١ 


AA 


من خواص الاستعمال القرآني 
فأخذ يعض أصبعه من الندم ويتحسر على ما فات ويقول : ل بین تشه 
رف لدا [الكهف ء الآيات 757 44]. 

وأما آية القصص فهی فی سياق قصة قارون الذي آتاه الله من الکنوز ما 
ٍنْ مفاتحه لتنوء بالعصبة آولي القوة ولکنه بغی على قومه » فخرج على 
قومه في زینته وتمنی جمعٌ ممن رآوه أن یکون لهم مثل ما آوتي » ورد 
علیهم آخرون أن ثواب الله خير من ذلك . وانتهی الامر إلى أن خسف الله 
به وبداره الأرض » فذهل من کانوا یتمنون مکانه بالأمس وحمدوا الله 
على نجاتهم من مثل هذا المنقلب (الایات من ۸۲-۷۲). 

ومن ذلك یتبین ما يأتي : 

۱ - أن آية الکهف وقعت في سياق حوار بین شخصین ا #واْرِت لم 
کے کب 2 وو هم و ر . 


01 سے کے موم و وو سه عو 
مثلا رجلین . ۰ . فقال لصلحه. وهو بحاوره.. . . قال لم صاحبم وهو يجاورهة 


آما اية القصص فهي في سياق حوار بين مجموعتین : 
صرح ساسا عمش يس احج سا سم 


سے 2 و ۱ ہے صد ع ےمم 0 
٭ فخرج عل قومی في زین قال الزب> بربژوت الحبؤة ال یا يلقت لامشل 


م 
سی سے سے ت 


م سو ر و یھ لس سر حم رس د ےک + گر و مه هر موه مم 
وب نرود ِنَم لڈو حف عظیم €9 وال الذي أونوا للم ویلکم وابٌ 


میں ر 04 


کپ ق۶ ہم رر س ر مر سم 2 1 و ۵ سس و م 

لله حر من ءامرے وَعَيِلَ دحا ولا يلقّلهآ إلا الروت ل( خَسَفْمَا بو 
ہے وج عو د ہے اسم و ی م2 ہو و عو مم 2 ۔ 
ويدارو الأض فما کان لم من فوَکتٍ ينصروم من دون الله وما کات من 


١ 


سے 


وم هه رو و 


.]۸۷ -۷۹ : بے تم مک الام بو 4 [القصص‎ HOE SAIN 
في سياق آيات الكهف كان الهلاك للجنتين » آما الفرد فنجا‎ - 1 
یط سروه قاضیح بقل لو عم اس ہا وی حاو على عروزبا ویو بای‎ « 
.]٤٤ رارك بر لَمدا 4 [الكهف:‎ 
وأما في القصص فكان الإهلاك للمال وصاحبه * غنسفتا بوء ویدارو‎ 
۰۲۸۱ : رض [القصص‎ 





۲ من أسرار البيان القرآني 


ومن هذا یتضح أن العقوبة في القصص آشد ‏ فاختلف التعبیر تبعاً 
لذلك : 

أ فقال في القصص (فما کان) . 

وقال في الكهف (لم تکن). 

و(ما كان) آكد وأقوى من (لم تكن) ؛ ذلك أن (ما كان) نفي ل (لقد 
كان) ء أما (لم تكن) فنفي ل (کانت). فان (ما فعل) نفي ل (لقد فعل) » 
و(لم یفعل) نفي ل (فعل) ٩۲‏ . 

والنفي ب (ما) مع الماضي يفيد التوکید''' ؛ وذلك لأنها جواب لقسم 
مقدر. جاء في (كتاب سیبویه) : «وإذا قال (لقد فعل) فان نفيه (ما فعل) 
لأنه كأنه قال : (والله لقد فعل) فقال : (والل ما فعل)»”" . 

وهو المناسب لشدة العقوية. 

ب ۔ قال في القصص (من فئة) بزيادة (من) الاستغراقية المؤكدة. 

وقال في الكهف (فئة) من دون (من) . 

فما في القصص آكد وأدل على الاستغراق» فناسب ذلك شدة العقوبة. 

ج۔ لما كان اسر مت واحداً وهو المؤمن » إذ الحوار دار 
بين شخصین » قال : « و کر . 

ولما کان المنتصرون في القصص هم قوم موسی ‏ ولم يك قارون 
واحداً منهم ‏ قال : # وما کات من المنتصرن؟ . 

د وهناك آمر آخر حسّن ذکر التبعیض ذ في القصص : # من المنتص ره 
(۱) انظر کتاب سیبویه ۰11۰/۱ 


۰۱۷۱/۱ انظر الاتقان‎ )٢( 





من خواص الاستعمال القرآني ___ TEN‏ 


وهو أنه جرى فى السورة ذكر التبعيض كثيراً » فقد ورد فيها (۱۵) خمس 
عشرة مرة. 
قال تعالی : کر کات ین لنفییه 4 #وَجَاعِلُوه يب الْمرسّليت 4 
4 بن یوک 6 ووا e‏ فرح لك من 
راس 9 7 7 2 0 
م وا نے بے ون ۳ 
اہو یں 

وليس في الكهف شيء من ذلك . 

۲ قال تعالى في سورة يونس : ## وجوزتا ببق سیل البحر فَأبعهُمٌ 
عون وجوم یاوعد عق إ6 ده الق کال انث انل ِلد | 
بير سيل ا لای ضر : 9]. 

وقال في سورة طه : ولق ایتا ال مومت آن سم يعِبَادى فاضرت هم 
00 لخر ا ہے مت و 
الم ماع ی ۲ اأضل فرعون وم وما هد که [طه: ۷۷ ۷۹]. 

کی يونس : : اهر فرعون و جود م بواو العطف . 

وقال في سورة طه : # مه عون سح لودو که بالباء . 

فما دلالة کل تعبیر؟ وما سر هذا الاختلاف؟ 

إن الواو تفید العطف ۰ فهي تدل على أن فرعون كان مع جنوده متبعاً 
لموسی وقومه . 

آما الباء فهي لا تفيد ذاك نضّا » وإنما هي تحتمل أنه كان متبعاً لهم 
بنفسه » كما تحتمل أنه لم یتبعهم بنفسه » وإنما آرسل جنوده لاتباع 
موسی وقومه ولم يذهب معهم » كما تقول: (آتبع الرئیس الجیش بخمسة 


4ه من آسرار البيان القرآني 


کی مر ر ےک و ہھ رود 0 < TÎ‏ ند ل سا رمخ سے 0 
© أن یکنیک أن یدک م ی کر مرلن €3 بلح إن تَصيرُوأ 
وَتَتَقواً یوک من فورهم هدا دک و ہوسے جو المي ين المي کو مس رس س وت 
[آل عمران: ۱۲6-۱۲۶]. 

فما کان بالواو يفيد اتباع فرعون بنفسه لموسى نصًا » آما ما جاء بالباء 
فتفیده احتمالاً. 

فقوله : « یمهم مخ کت بدل علی آنهم کلهم متبع » رانا 
قوله : ٭ مهم عون ميرو © فقد يدل على أن فرعون آمر ولا يفيد نضا 

وعلی هذا فإن ما جاء بالواو يدل على الاهتمام آکثر مما جاء بالباء ؛ 
ذلك لأنه تبعهم بنفسه » فانه إذا صحب الرئیس جنده في الحرب کان ذلك 
أدل على الاهتمام من إرسالهم دون أن یصحبهم . وهو ما یقتضیه السیاق : 

مس ری و می دحیب 
على خوف من فرعون وملتهم أن يفتنهم . قال تعالى : ٭ فما ءامن لمومی 
دی ون توه هع حون من فرعو ون ایهم آن هه [یونس : ۸۳]. 

؟ - وذكر أن فرعون عال في الارض وانه لمن المسرفين فقال: ٭ ود 
فرعوت لال فی رض ون من امرف [یونس : ۸۳]. 

فأكد علوّه وإسرافه بان واللام. 
2 5 - ركم ور یھ ۸ 

٣‏ - طلب موسى من قومه أن يتوكلوا على اثه ولوس يو إن کم 

کے سے 8 4 1۹ 1 
ءامن پا لله فعلیّه تو إن ہنم مومت 9 الع أ لله تون [يونس : ٤۔‏ ۸۵]. 

4 - ودعوا ربهم ألا يجعلهم فتنة لفرعون وقومه فقالوا: « ربا ا ملا 

تن لور لقَيلِوہ 4 [۱۸۸. 





من خواص الاستعمال القراني 


۱۰2 


٥‏ ۔ دعا موسی على فرعون فقال: ربا لک ءانیت وتوت وملاه 
ع لوبهم كلا منوا بدا لاب الم (۸۸]. 

US‏ مره تور با کت 6 نان 
والعدو زيادة في الدلالة على تصمیم فرعون على استئصال بني إسرائيل 
وسحقهم ۰ وزيادة في ذمه . ولم يقل مثل ذلك في طه . 

بل إنه في طه لم يذكر فتنة فرعون لبني إسرائيل . 

ففرعون في سیاق آیات يونس باطش جبار مسرف في نفسه ومحاربته 
لبني إسرائيل ء فاقتضی السیاق أن یکون على رأس جنده في اتباع موسی 
وقومه لیرذهم ویفتنهم » واقتضی أن یستحق العقاب » ولذا اختلف 
السیاق في يونس عما في طه > وذلك آنه : 

أ- قال في يونس : ٭ # وجوزنا جن یل خر » فأسند المجاوزة 
إلى نفسه سبحانه (جاوزنا) فتولی ربنا ذلك بنفسه لينجي بني إسرائيل 
ولیبطش بفرعون. 

في حين قال في طه : وقد وال مومت آ نس برباری)». 

فالله هو الذي جاوز ببني إسرائیل البحر في يونس . 

وفي طه موسى هو الذي أسرى بهم . 

ب ذكر عاقبة فرعون وغرقه في يونس ولم يذكر غرق جندہ. 

في حين ذكر غرق الجند في طه ولم يخص فرعون بذكر. 

فقد قال فى يونس: ہل حقق دا درک کے اعرف قال ءامنث ان هآ ال | 


ہر ٛے سے پیم 


میت للم سیک دک تک مک لمن لمك ای 6» (یونس : ۹۲-۹۰]. 


جس مر مه 


من أسرار البيان القرآني 


00 DIT 


شی E‏ 
في حين قال في طه: 8 قشم منم ما 


عو رم و مد گا [طه: ۷۹]. 
فكان هذا التعقیب أنسب شيء ۰ فقد كان فرعون في طه موجها 


عم 4 ثم قال: ا وَأَصَلّ 


وكان في يونس متبعاً بنفسه فغرق 


# 
۶ ام ھی 7 0 
ءامنت انم 3 1 
ا ا طمش عا 


ج - إن إيمان فرعون حين أدركه الغرق بقوله: # 
ایی ءامنت 2-0 یدلہ كان كأنه استجابة لدعاء موسى : : # ريا 
مهم ود عل فلوبهم کل ونوا حى یرد ماب الم [یونس نیک 

وق گی وتا أنه لجان ره فال وال فد عبت دعر نها 


اما ولا مان سیل الب لا يمون [يونس : ۸۹] 
۳ - قال تعالی في سورة النحل : # وکو ناد الله الاس بظلمهر تا تر میا 
من داب ولک رهم ال أجل م تلهم لد مه رورش 
مَمَتَعُيمرب [النحل : ۰۲1۱ 
وقال في سورة فاطر: # ولو ناذا له الاس اڪس بوا ماترای 
لی له رکا ن مارک ون بورشم وق أجل شی ادا ا أجلم کرک 
له کان بعب‌ادو. برا4 [فاطر : ]٥٤‏ 
ومن النظر في النصین نلاحظ ما يأتي : 
1 - إنه قال في النحل  :‏ بظليهر) . 
وو او ۱ 


في النحل : ہل تا نرك عليهَا من دبک . 


معا 


۔ 
عه 


۲ قال ذ 





من خواص الاستعمال القرآني ...ا رر ۱۰۷ 


وقال في فاطز : « ماترلگ عل طهرها من دا . 
۳-ختم آية النحل بقوله : « مورک سا رایشوه . 
وختم آية فاطر بقوله : # ورت له ان بعبسادو برا ۹. 
وسبب هذا الاختلاف والله أعلم -: 
- أنه قال في آية النحل : (بظلمهم) ؛ لأنه تقدم ذلك وأد البنات » 
006 ؛ لأنه قتل لنفس بریئة بلا سبب . قال تعالی : وا دشر دشر أحدهم 
بلاق ظلَّ وَجَهُمُ سود وهر کی €9 بکوری من رین سوہ ما بر بو يم کم 
عل هون أو يدش في الوب ألا سا ماک € [النحل : :0۸ -09]. 
ولم یتقدم في فاطر نحو ذلك » وانما ذکر آعمال الأمم السابقة وعمل 
الکافرین فقال : ود سمو با جهد نیح لوٹ جادھم رل قوف آهدع من 
کت یڑ ما رامش و ا ایکا نآ لا ومکر اق 
ولا 2 لا مش المَکر اي رل با هل بنظرویت لا سلت ال ون فان تی ید اسب 1 
7 لا وکن دس لله توب © اک سوا فى آلا شلوا کیک 04 عه 5 


اس 
مه م 2 یو 


ین تیم انا ادوپ زنط 6۲ -46]. 


جاء في (ملاك التأویل) : 

إن آية النحل تقدمها قوله تعالی  :‏ وله رده بالق عل وج 
موا وهو کیم €9 تور مه لین ا ات يم کم عل هون أو دس في 
ان که [النحل: ۵۸ - 04] فإشارة الآية إلى وأدهم البنات » وهو هو أعظم 
الظلم وأشنعه › إذ لم يتقدم للموژودة جريمة ولا شبهة یتعلق بها قاتلها. 
فناسب هذا ذكر الظلم ؛ فقال تعالی : * ولو يواد أله الاس بظلمهر ما ترك 
با من داب 4 والضمیر من (علیها) للأرض یفهمه سياق الکلام » فناسب 


ما آشیر إليه من عظیم ظلمهم التصریح بذکر الظلم في قوله (بظلمهم) . 


جع 








DI‏ 0 فق اسان الات القرآني 


ولما لم يت يتقدم في في آية سورة الملائكة إفصاح بلفظ الظلم › بل تقدمها 
قوله : # قلمّا جا فا ار نز ما دم لا شو سی کاو في آآ لئ ومکر ای 
إلى قوله ایز تروت اس اریپ فأشير إلى اجتراحاتهم وسيّء 
اكتسابهم لنفورهم ومكرهم السیء ء فناسب ذلك قوله ٭ بما کا ۸ 

ب - قال في آية النحل : ما ترك عليها من داب . 

وقال فی آية فاطر : # ماتَرلک عل يه رهامن داک2 . 

ذلك أن قوله: (عليها) أعم وأشمل من قوله: (على ظهرها) وإن کان 
المقصود ب (على ظهرها): (علیها) . 
المرسل » وهو يعني (عليها) » ولكن من حيث التعبير أن قوله: (عليها) 
ہج وم سب وت وت 8 
فانه للخير والشر » قال تعالى : أو كيت ف ایکا عا [الأنعام : 
۸ وقال: # بل من ن کسب مس ولعطت بو عَطیتش مه [البقرة: ۸۱] 
فکانت العقوبة العامة الشاملة آنسب مع الظلم » بخلاف الکسب . 

ج۔ قال في النحل : ۶ بظلیهر بالمصدر. 

وقال في فاطر: ‏ يما سيوأ بالفعل الماضي . والمصدر هو 
الحدث المجرد من الزمن » آما الفعل فهو مقيد بالزمن الماضی. 
فالمصدر آعم من الفعل » فناسب المصدر العموم وهو قوله (علیها) » 
وناسب المقیّد الذي هو الفعل ذکر الخاصٌ وهو الظهر . 

د- قال في النحل  :‏ دج له لا تو اة ولا يتفيفو . 


. ۱۰۷/۲ ملاك التأویل‎ )١( 





وقال في فاطر : ادا جا هم فک ال کان بعبسادو برا 4. 

فذكر الأجل في النحل دون فاطر ؛ وذلك لأن الكلام في النحل على 
الآجال في الدنيا. وأما في فاطر فقد ذكر أنه في يوم القيامة » فناسب 
قوله: ¥ فا رك اَل کان بعبادو. بصا 4. وجاء في (روح المعاني) في آية 
فاطر : «قال: وحن نزخرهم ِكَ أجل سى € وهو يوم القيامة. 
3دا بحا أجلم فت ال كان بعمادی. بصب © [فاطر: 40] فيجازي 
المکلفین منهم عند ذلك بأعمالهم إن شرًا فشر وان خيراً فخیر» ”. 

وهناك أمر آخر حسّن ختام کل آیة بما ختمت به ء وهو أن آیة فاطر في 
سياق الکلام على الله وصفاته » فناسب ختامها بصفته تعالى وهو قوله: 
# ارک اله كان یعسادو بصي . قال تعالى في سياق آية فاطر : ۶ اک ال 
رد ت لصتت زر ينات شار م ا ری جع کک حل في 
آلارض هن کر فلي کشر ولا يريد الکھریں تفم عند رب انا ین که 
کنر لحار © 26 میا شرا ون مد عا الاش 
د كم ره فى نت د أ متهم كام 5 نت ینبل ید شوت ينهم 
مسا اھ ود @ بن لله تبك اشن تلوب وت 20 
ون رت بلي ا نَم کان جلما عَقوبا (). . . وما کات آله اعجرم من یو في سم 
ولاف آلارض کم کات یار وت ۸- 1]. 

وأما السياق في النحل ففي الکلام على الانسان وصفاته » فناسب 
ختامها بالكلام على الانسان . قال تعالى في سياق آية النحل : * وونل 
لا عون تیا ره هن عمًا کته تاروت الام وَيجَمَلُونَ بل الست 

ہے 41 ہد وھ ویر مور 


سبحلتم ولهم ما توت ڑھا ولا بر آحد حدھم بالانق َل وَجَهُمٌ جو تر 
کی ©) يتور بن الع ين لو مارب ایک ع ویب ام شمو الاب ألا 


. روح المعاني ۲ دار الفكر للطباعة بیروت ۱۱۷ه/ ۱۹۹۷م‎ (١) 


OS ۱۷°‏ من آسرار البیان القرآني 


سم مر سس O‏ رح ار ع متي 2 ۳ مد ے مہ ہر صرح عرسا ر ور مور و 
ساء ما کمون لھا لان لا يموت بالأيخرة مکل السو ويله الم الامل وهو امريد 


ص سه في SS‏ 7 و ھ مر ور 0 پت ہے ی سے بو وح ےہ رم 
الح ایند الله الاس بظلمهر ما ترك علیہا من داب وک يوَخْرَهم إل أجلي 


فلز بط رڈ 2 و رتیوت €9 ومو تما 
برش وتف یم الوب سے کب لق لجل اک اکر وم 
ون 4 [النحل : ۵7 1۲]. 
هب - قدم تخیر الأجل على تقدیمه ؛ لأن تأخير الاجال هو مراد 
الناس » وهو أحب إليهم من تقديمه » فنفى ما يطمعون فيه . و 
٤‏ - قال في یحبی عليه السلام: « وتا من لدا ور و کے 
ی رم کا ۶ ا و 402 یہ 0 ہو مر و 00 و بو م 
ده ور یک ار مومع (و) سکم دی ولد روم يتوت ویو 
0006 کا4 زی : ۱۳ ۲۱۵ 
وقال في 25 عليه السلام : ## قال لق عبد الو الى الكتب وَجَعلی 
)وج میاره آن ما سے کت رازم و 26 روما نٹ © 
ے‫ مرح موم < مھ ع ےھ ہہ مر که 
وا لت وم صل با مق )ا لا وال نم عل وم ولد وی آمومث ویو 


ےھ ہ42 


أبعث حا [مریم: ۳۳-۳۰]. 

ومن النظر في النصين نرى ما يأتي : 

ا أنه قال في یحبی  :‏ وز یکی یَارعَص . 

وقال عيسى : ٭ ول سل جات سا4 . 

فقال في يحبى : ل ول یک وقال عيسى : ل وَلَمْ مَل ولم يقل 
(ولم أكن جباراً) كما قال في یحبی 

ب - قال في یحبی : « عَصِيَا) . 

وقال عیسی : ¥ منیا . 

ج - قال في يحيى : # وَسَلم یه یوم ولد بتنكير السلام . 








من خواص الاستعمال القرآني کت ۱۷۱ 


ےھ ے دو سکس کر لك 


وقال عيسى : # والسّلام عل ہوم ولد بتعریف سیت 

د ‏ قال عیسی: ا سرت پک ولم يقل: 
(وجعلني بڑا). 

ه- قال: (عصيًا) بالمبالغة » ولم یقل : (عاصیا) . 

ولعل من أسباب ذلك والله أعلم : 

أ أن الكلام على يحيى إخبار من الله تعالى عنه . 

وأما عيسى فكلامه هو عن نفسه وليس إخباراً من الله . 

فلما كان الكلام على يحيى إخباراً من الله قال: ولر یکن جنارا 
عَصِيًا4 . 

رع وو چو سر سا 
ال التب وی و6 و جعلی مار . . . ولم مجع جَبَاراطِا4 ولم 
يقل: (ولم أكن جباراً شقیا) اعترافاً بالنعمة والفضل لربه وهو أدب 
الکلام . 

فکان کل تعبیر في مکانه آمدح وأنسب . 

ثم من ناحية آخری لا یصلح الکلام إذا قال عیسی عن نفسه: (ولم 
آکن جباراً شقياً) لأن هذا القول بعد الولادة مباشرة ولیس له ماض في 
الدنیا قبل ذلك . 

كما لا يصلح أن يقول: (ولا أكون جباراً شقياً) لأن ذلك في المستقبل 
وهو غيب لا يعلمه إلا الله . 

كال الى می «ولر یکن جََارَا عصِيًا 4 وكأن ذلك كان استجابة 
لدعوة أبيه زكريا # وََجَعَلَهُ زب رَضِيًا * . 


ہے سے < عم 


وقال عیسی: # وم صلی جانا سَّقيًا 4 ولم يقل: (ولم أكن جباراً 











۹ 


شقيًا) » اعترافاً بنعمة الله عليه أن لم يجعله ذاك. ولم يقل: (ولم أكن 
جباراً شقيًا) » بنسبة الفضل إلى نفسه » فربه هو الذي جعله ذاك . 

ولما ذكر أنه جعله نبياً وجعله مباركاً ناسب ذلك عدم الشقاء ولم يقل 
(ولم يجعلني جباراً عصياً) لأن النبي لا يكون عصيًا. وليدل على أنه لا 
يرضى بادعاء آتباعه بأنه الله أو ابن الله فيشقى » ولو رضي بذلك لكان 
جباراً شقيًا . 

وخالف بين الخاتمتين » أعني خاتمة يحيى وخاتمة عيسى للإفادة أن 

ج - قال في يحيى : 9 وسکم لد يوم ولد بالتنكير. 

١ 7‏ 707001 ےک کے و 5 

وقال عیسی : * والسلم عل وم ولد ت بالتعریف . 

قيل: إنه عرّف السلام تعریضاً بلعنة متهمي مريم وأعدائها من 
اليهود » أي السلام عليه لا عليكم » نظير قوله: (والسلام على من اتبع 
الهدی) ”'' ء فقد قالوا في أمه بهتاناً عظيماً كما قال تعالی : # وَيكْفَرِهِمَ 
وَقولهم عل مریم متا عَطیماه [النساء: .]1١65‏ 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية اخرى أن (السلام) معرفة ء و(سلام) نكرة » والنکرة أعم 
وأشمل » يدل على ذلك أن تحية أهل الجنة هي (سلام) بالتنكير الدال 


علی الشمول والعموم. والرحمن یحییهم بذلك 4 والملائكة يحيونهم 
بذلك » ولم ترد تحية أهل الجنة بالتعریف . 


(۱) الکشاف ۰۰۸/۲ ۰ البحر المحیط ۲۹۹/۷ ء روح المعاني ۰۱۳۰/۱۲ 





من خواص الاستعمال القرأتی__ 3 ۱۷۳ 


قال تعالی : سکم علیہ یما صرح َعَم ی لاہ [الرعد: 4 ؟]. 


مرچ لول دسح سبو ہے وو 6ه 
2 


5 2 وا ہے وم سے ھی سے 

وقال: ل يتهم يوم ونم سلم وأعد مم آجرا كريما [الأحزاب : 5]. 

وقال: سم ای رب تر 4 [یس : .]٥۸‏ 

وذلك ما سلّم به تعالى على عباده المرسلين أيضاً: #وَسَكمٌ عَلَ 
الْمُرسَِيتَ* [الصافات: ۱۸۱]. 

وهو ما تركه على أنبيائه ورسله أيضاً: ٭ وتا علیہ ف الآحينَ €3 سک عل 
چ في الْعَلَيِينَ 4 [الصافات: ۷۸ - ۷۹] ل سم عَكَ اژکهیم 4 [الصافات: ۱۰۹] 
سکم عل موی وَعَدرُوَ € [الصافات: ]1٠١‏ سكم ع إل اي 4 
[الصافات : ۱۳۰ ]. 

ولم یسلم ربنا بالتعریف . 

والسلام على یحبی هو تحية ربنا عليه فقال : وم مه يوم ولد یوم 
يَمُوتٌ 4 وهو نظیر ما حیّا به آنبیاء» ورسله . 

وسلام عیسی تحیته على نفسه: «واسَلم عل وم ولدت 
۳ 

وتحية الله أعلى من تحية عیسی وأكمل . فالله سلم على يحبى بالتنکیر 
لافادة العموم والشمول كما حیّا به المرسلین . 

وعیسی سلم على نفسه » غير أنه لم یسلم على نفسه بالشمول أدباً 

لکن عیسی دخل في تحية ربه حین قال: وسم عل المرسلرت » 
فشمله ذاك . 

فالتعریف آفاد التعریض ۰ والتنكير آفاد العموم. 

وقد تقول: ولکن عیسی آفضل من یحیی » فينبغي أن تکون تحیته 


2 


لوم 


ماعو 


آذآ[ 
6 








٤۹ھ‏ لے من آسرار البيانالقرآني 
أفضل أیضاً ء فنقول: إن ذلك حق لو كان المحيّى واحداً » فانه إذا کان 
المحيّي واحداً فربما حيّا كلا منهما على حسب الفضل ء ولكن المحيّي 
مختلف . فالذي سلّم على يحيى هو الله › والذي سلّم على عيسى هو 
عيسى نفسه » فتواضع عيسى بالسلام على نفسه بالتعریف ‏ وأفاد مع ذلك 
التعريض بلعنة متهمي آمه . ولا شك أن التواضع هو أكمل وآتم. 


: م يأ مه 
د قال عيسى : 98 وبرا بولایہ ولم يقل: (وجعلني برًا) مع أنه على 
تقدير ذلك. وذلك لأنه ذكر أموراً هى بجعل الله حصراًء فقد قال : 
# وجعلنى بسا وهذا ليس من الأمور الكسبية وليس من فعل العبد. 
وقال: # وَجعلِی مارگ آن ما كنت 4 وهذا بجعل الله حصراً» فهو 
الذي يجعل الشخص مبارکاً. 
أما البر بالوالدين فهو عمل كسبي يفعله الشخص » وهو مأجور على 


فعله معاقب على تركه » ولذلك لم يجعله بمنزلة ما قبله فقال: # ویر 
بولدق4 فإنه وان كان كسبياً إلا أنه جعله من نعمة الله عليه وتفضله وتوفيقه 
ولطفه. فلم يذكر الجَعْل مع أنه على تقديره ليفيد أمرين : 

الأول: أنه ليس بمنزلة ما تقدم مما هو من جَعْل الله حصراً » وإنما هو 


والآخر: هو الاعتراف بأن ذلك مما أنعم الله عليه فوفقه لعمل الخير 


وهو البر بالوالدة » كما قال تعالی: وما يكم من یمر هَن الو 4 
[النحل : .]٥٥‏ 
ففرق بین ما یکون من جَعْل الله حصراً وما یکون بتوفیق الله ولطفه مما 





من خواص الاستعمال القرآني ||| الإو ۱۷۵ 

ه_قال تعالى : « ور یکن جَتَارَاعصِيًا 4. 

فقال (عصيّاً) بصيغة المبالغة ولم يقل (عاصیا) . 

وقد نقول: أكان عاصياً؟ فهو نفى عنه كثرة المعصية ولم ينف 
المعصية على وجه العموم » فإنك إذا قلت : (إنه لم يكن ظلاما) فإنك لم 
تنف أنه كان ظالماء وإنما نفيت عنه كثرة الظلم . وإذا قلت (لم يكن شورّيباً 
للخمر) فأنت لم تنف عنه شرب الخمر » ولكنك نفيت المبالغة في ذلك . 

فنقول: إن الجبار هو عصيّ وليس عاصياً فقط . فالجبار بالمبالغة هو 
عصي بالمبالغة. 

ولو قال: (ولم يكن جباراً عاصياً) لأفاد أن الجبار ليس مبالغاً في 
المعصية وهو لا یصح . 

قال تعالى في سورة العنکبوت : ۾ وَِدًا كبوأ في الم دعو الله 

7 لد للجم گی الب دا هم دشر ون 69 © لَكفْروا یم انهم 
وا ا OA‏ [العنکیوت : 1۵ -11]. 


و ۶و 9 کو م۶ 


وقال في سورة الروم: رد ین له مد 
لع ہے ب فر دس مع © نم مر کے 

اه َه دا فی تم يوم رن © یکفوای هم فتمتّعوأ 
فَسوف تَعَلَمُوت € [الروم: ٣٣۔٣٣].‏ 

فقال في سورة العنکبوت : % 3 لیکفرواً يمآ ره هم رٹم وف 
یعلمویک بتهديد الغائب . 

5 ۲ ۳ سے شو ۵ مر سم ور گم و اش ا 

وقال في سورة الروم : ٭ لیکفروا يما اهم فتمتعوا سوه ہے 8۴ 
بالالتفات إلى تهدید المخاطب . 

فما سبب هذا الاختلاف؟ 

وهنا نود أن نذكر شيكاً قد يعيننا في بیان السبب : 





من أسرار البيان القرآني 





۱ - و تهدید المخاطب اشد من تهدید الغائب » فانك إا واجهت 
شخصاً بتهديدك فان ذلك أقوى من أن تهدده وهو لیس بحاضر. فاذا 
قلت : سأفعل بك کذا وکذا وأعاقبك » كان ذلك أدل على تمکنك منه 
وعلی استحقاقه من أن تقول: سأفعل به کذا وکذا. فانه إذا حضر فقد 
تعدل عن ذلك ولا تفعل ما ذکرت » بل قد تلين له في الکلام » وهو ما 
نراه في حیاتنا اليومية . 

- إن الذي لا پشکر النعمة بعد إسدائها له أحق بالتهدید من غيره » 
وکلما كانت النعمة آکبر كان أحق بالتهدید. 

وسننظر في التعبیرین المذکورین بمقتضی هذین الأمرين : 

أ - ذكر في آية الروم نهم آصابهم ضر فدعوا ربهم منیبین الیه . ولم 
يذكر في العنکبوت آنهم آصابهم ضر أو آصابتهم ريح أو ما شابه ذلك » 
وإنما هي حالة خوف طبيعي تعتري راکب البحر . 

فالنجاة مما هم فيه في آية الروم آهم ؛ لأنه مسّهم ضر فنجاهم منه ء 
فالنعمة علیهم آکبر . 

ب - قال في آية الروم آنهم آذاقهم رحمة بعد الضر » ولم يقل في 
العنکبوت أنه أذاقهم رحمة» وإنما هي نجاة إلى البر من غير ضر آصابهم . 

فالمذکورون في آية الروم أحق بالتهدید من جهتین : 

الجهة الاولی : أنه أصابهم ضر . 

والجهة الأخری: أنه أذاقهم منه رحمة فالتفت إلى تهدیدهم فقال: 
3 فسمتعوا فسوة اق < کو سے تمامورت 6 

فتمتعوا فسوة 

5 - قال تعالى فى سورة البقرة: واوا با ان ات مُصَدْكًا لم معکم 


من خواص الاستعمال القرآني WEN‏ 


ولا تکونا او كا بيد ولا ترا باق کمن یلا کی امون €9 ولا تلبسا 
چم کو کے 


الک لان انس حي و ونم مسرن [البقره: 4۱ -4۲]. 
وقال في سورة ة الصف : 3 ود ال مُوتی لقومه. یمور لِم تَوَدوت ی ود 


تعلمو رت آن رَسُولُ هکم [الصف : 6]. 

ال في ابر وت توت . 

وقال في الصف : 8 وقد تلور . 

فقدم في البقرة المبتداً على الخبر الفعلي ؛ ذلك أن هذا التقدیم يفيد 
القصر والاهتمام. فالمخاطبون - وهم بنو إسرائیل - یعلمون حصراً أن 
محمداً رسول الله » فهم یجدون ذلك مكتوباً عندهم في التوراة والانجیل 
(الاعراف: ۱۵۷) وآنهم یعرفونه كما یعرفون آبناء‌هم (البقرة: ۰۱67 
الانعام : ۲۰) فناسب هذا الأمر التقدیم لافادة القصر والاهتمام. ولیس 
هذا مما یعلمه غیرهم إلا من اطلع على کتبهم . 

رر ری یہو یھ سیا © وقد 
ارت أن سول نک » بالتوكيد من دون تقديم ؛ لأن القصد 

تحقبو سے شر رس تحت 
ہت رت وت و رنہ 
أنه رسول الله وذلك كالسحرة الذین آمنوا به » والمؤمن من آل فرعون أو 
غيرهم . فهو لا يريد أن يقصر العلم عليهم » بل أراد أن يقول إنهم يعلمون 


۶ 2 
پ ہے کس ہے یکم وه سر ےھ یر رح 
اخلیق ڪم رت الطين که کم الطير قنخ ف یه قیکون طيّرا بإِذْنِ 
و دوگ باذن 0 
۶ 


۷۔ قال نال ني آل عمران 5 لا إل ب اسر یل نک جشتکم بای 
موي < سس رصح کے ورد و مه 2 
.و اس وو گے ہے سے روہ ژور مء 2 
رود بوتکم إِنَّ فى دك ليه لک إن کسر مُؤْمِنِيت4 [آل عمران: .]٦٤‏ 


8 


کر الق 1 
بر ۱ ع 
الأحمه وا لابرک و الموق باذن ألو 
کے 


۱۱ 2 


ہم 


من أسرار البيان القرآني 


۹۸ 


5 ۰ مرچ مودو ماو م4 ےر مرف هر ر یرم و رم 
وقال في سورة المائدة: # نوم َع الله الرسل فيقول ماد آحبتم قالوا 
7 رصم سے کے ص ر مه ححص ۰ م4 2و م ہے ماح مم مہ هڪ چام 
لا عام نا نك انت علام المیوب €9 إذ فا الله يس این مي أذحكر نعمت 
All ere‏ ا هو سے ۶ مرو و م2 ۳> م . 2ے ۳ و ار 
عليك وعل لديك إذ آیدتلت بروج القدس تكلم الاس فى الم وگهلا وإذ 
صا 
مج و 2> رھ ٭ سس ےم کے ے صصح ہےحھو مس ص o‏ 
علمتلک التب كمه وال والاحیل ولد علق من آلطین کھت 
22 


صا کیہ ع سے ھی ب سل ع م فرح مم ے> رح مم ع مج کے ءار مم 
الطبر ذف فتنفخ فا فتکون طيرا بذ وتبری الأحكمه والاہرعت باذ وید 


سے مش e‏ نے 


ھی 


ج 


7 و 2-4 2 + ار < 7.7 و 2 ہو ہس و ر 1 بے 6090 
تح وج الموق بيإذفى وإذ کففت بخ سو يل عنك إذجئتهم بالبيناتٍ فقال 
مه م 


ان ربنم ان هد إلا حر مڭ * [المائدة: ۱۱۰-۱۰۹]. 


نرید أن نذكر وجهين من الاختلاف في التعبير بین هذين النصين دون 
الاختلافات الأخرى هما: 


أ - أنه قال في آل عمران نصح یو بضمير التذکیر في (فيه) . 
وقال في المائدة: ‏ تنم فياه بضمير التأنيث في (فیها) . 
؟ - قال في آل عمران : وَأ موق . 


مر ۰ ےر دہ و موسوم 
وقال في المائدة: * وَإِد تح موق 
فذکر لفظ الاحیاء في آل عمران » ولفظ الاخراج في المائدة. 


ومن الظاهر أن آية آل عمران وردت في سياق تبشیر الملائكة لمریم 
بعیسی عليه السلام » ولم یکن بعد قد وجد في رحم آمه. وهذا الکلام 
كله من التبشير بصفات المبشر به  :‏ کا لت که يمرم إن لله جير 
بِكِلِمَةٍ وه آسمه ألْمَسِيحُ عیمی ین مریم . . . € [آل عمران: .]٤٤‏ 


وأما آية المائدة فهي في سياق ذكر مشهد من مشاهد الاخرة يوم يجمع 
5 دوگ اسه 4 ٠‏ و 5 1 م ده 
الله الرسل فيقررهم قائلا: # ماد امم 4. ثم یخاطب و ا 


بنعمه عليه والآيات التي يده بها في الدنيا قائلا : # يليس نم ڪر 
نعمت عليك وَعَل ولدیك . . . *. 





من خواص الاستعمال القراني ‏ ۰ ,۱۷۹ 


ونعود إلى الوجهین اللذین ذکرناهما : 

1 - آما بالنسبة إلى قوله فی آل عمران: 8 يآ تم رک لين 
که کَة الط َنم فيه ء فإنه آعاد الضمیر على الکاف فی (كهيئة) أي 
آنفخ في المثل ۰ والکاف هنا بمعنی (مثل) فأعاد الضمیر بالتذکیر لآن 
المثل مذکر . 

وأما فی آية المائدة فقد قال : 8 ود سل من الین كَهَيئَةٍ الطبر باذن 


۰ 
2 ایک ت 


فح فیا » فأعاد الضمی على الھیئة''' وهي مؤنثة . 


ومنع بعضهم عود الضمیر على الهيئة ؛ لأنها ليست من خلقه ولا من 
نفخه في شيء" . 

وليس هذا التفسير ملزماً. ولا مانع من عود الضمیر على الهيئة › 
وذلك ما ذهب إليه آخرون » لأن الهيئة صورة الشيء وشکلہ''ء والمعنی 
أنه ينفخ فيما هو على صورة الطائر وشكله › وهذه الهيئة صنعها هو من 
الطين فلا يلزم ما قاله المانعون. جاء في (البحر المحيط) أنه جوّز بعضهم 
عود الضمير على الهيئة «على تقدير: وإذ يخلق من الطين طائراً صورة 
مثل صورة الطائر الحقيقي فينفخ فيه فيكون طائراً حقيقة بإذن الله) “ . 

ومما يذكر في سبب الاختلاف بينهما أنه: «ورد قبل ضمير آية 
آل عمران من لن قوله تعالی : # وما گُنت ایهم لد یلٹورے أَقَلَمَهُمَ * إلى 
قوله: « انح فی4 نحو من عشرین ضميراً من ضمائر المذكر » فورد 


۰۲۱6/۱ انظر معانی القرآن للفراء‎ )١( 

. ٠١١/١ ء ملاك التأويل‎ 507 /١ انظر الكشاف‎ )٢( 
. انظر لسان العرب (هياأ)‎ )۳( 

. ٤١١1/٤ البحر المحيط‎ )٤( 





۸ من أسرار البيان القرآني 


الضمير في قوله  :‏ امح فيد مذکراً ليناسب ما تقدمه وليشاكل الأكثر 
الوارد قبله . 


أما آیة العقود''' فمفتتحة بقوله تعالی : ار نعمت عَلكَ # › 
فش انز نس مار ع و کی 
ذلك تأنيث الضمیر. ولم تکثر الضمائر ههنا ککثرتها هناك. فجاء کل من 
الایتین على آتم مناسبة»”" . 

ومما يمكن أن يذكر فى سبب الاختلاف بينهما أيضاً أن ضمير التأنيث 
فى نحو هذا يدل على الكثرة » وأن آية آل عمران فيما قبل حصول هذا 
الأمر فوخده وذگرہ » «وآية المائدة من كلام الله تعالى يوم القيامة ما 
نعمه عليه بعد ما مضت » وكان قد اتفق ذلك منه مرات » فحسن التأنيث 


لجماعة ما صوّره من ذلك ونفخ فيه» ۳ . 


ومن الطريف أن نذكر أيضاً أنه في آية آل عمران كان الكلام في 
الدنيا » فأعاد الضمير على اللفظ المتقدم وهو الكاف » ذلك أن الدنيا 
متقدمة على الاخرة. 

وأعاد الضمير على اللفظ المتأخر في المائدة وهو الهيئة ؛ لأن الكلام 
إنما هو فى الآخرة » والآخرة إنما تأتى بعد الدنیا. 

فناسب کل تعبير الزمن الذي قيل فيه . 


۲ - قال في آية آل عمران : # وأ الموق بادن ن اه > بلفظ الا 


(۱) یعنی آية المائدة. 

. ٠١۸/١ ملاك التأویل‎ (٢ 

(۳) كشف المعاني في المتشابه من المثاني ۰۱۲۹ وانظر البرهان في متشابه القرآن 
للکرماني ۱۳۲ . ۱ 





من خواص الاستعمال القرآني | ۳ ۱۸۱/3 


ات هم سے 


وقال في المائدة: ٭ ول ترج موق بيذي بلفظ الاخراج . وذلك لأكثر 
من سس 

منها أن لفظ الحياة ومشتقاتها تردد فی آل عمران أكثر مما فى 
المائدة » فقد تردد في آل عمران تسع مرات » وفي المائدة مرتين. 

وأن لفظ الخروج ومشتقاته تردد في المائدة أكثر مما في آل عمران » 
فقد تردد في المائدة سبع مرات » وفي آل عمران أربع مرات . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن خروج الميت من القبر إنما 
يكون بعد إحيائه » فالخروج مرحلة متأخرة عن الحياة. قال تعالی : « یوم 
ود من لباب یره 4 [المعارج: 4۳] وخروجهم سراعاً يكون بعد 
إحيائهم . فذكر الحالة المتقدمة عندما كان الكلام في الدنيا » وذكر الحالة 
المتأخرة وهي الإخراج عندما صار الکلام في الاخرة. فذكر الحالة 
السابقة للزمن السابق » وذكر الحالة المتأخرة للزمان المتأخر » وهو نظير 

AOE f ۰ 1‏ 
عود الضمیر في ٭ فانمخ و یو» وقوله : ۶ نفخ فها؟ . 

۸ - قال تعالی فی سورة الأنبیاء: ولي نت ها فصا 
فی امن ویوا جع ها راتا ءَايَة لی (الأنبياء: ۰۲٩۱‏ 

۲ 0 5 1 کک ہے ہے > f‏ کے دح | 

وقال في سورة التحريم: # وميم أبنت عمرن الى آحصنت فرجها فتفخنا 
۲ 2 بسع بک یھ رصن تن میم رو ر 04 
فيو من رونا وصدقت کلمت ریا وكتبه- وکات من القلنئين) [التحریم : 
T3‏ 

ومن الملاحظ في هذين النصین : 

٩‏ - أنه لم يذكر في سورة الأنبياء اسمها » وإنما ذكر صفتها ٭ وال 
حصت فسا › وأنه ذكر اسمها في سورة التحريم علاوة على صفتها 
ط نع ای آخست جما . 


۷۲ جم من أسرار البيان القرآني 


۶ 


؟ - قال في سورة الأنبیاء: « مَنَفَحْنا یسا ین ویک . 

وقال في التحریم : « مَنَحَنَافدی نرُوچتا4 

“- أنه ذكر ابنها في سورة الأنبياء ولم يذكره في سورة التحريم . 

ولعل من أسباب هذا الاختلاف : 

أ- أنه لم يذكر في سورة الأنبياء اسمها ؛ لان السياق في ذكر الأنبياء » 
فذكر موسى وهارون وإبراهيم ولوطاً وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان 
وذا النون وإسماعيل وإدريس وذا الکفل وزكريا ويحبى » فلم يصرح باسم 
مريم ؛ لأن السياق في ذكر الأنبياء وهي ليست منهم . 

وأما في سورة التحريم فالسياق في ذكر النساء » فذكر امرأة نوح 
وامرأة لوط من الکوافر » وذكر امرأة فرعون ومريم ابنة عمران من 
المؤمنات . بل إن هذه السورة بدأت بذكر أزواج النبي 9 ييا ای لم حر مآ 
سل تی مات ك4 [التحريم : .]١‏ 

فناسب ذکر اسمها . 

ثم إن التصریح بالاسم آبلغ وآظهر من الاضمار مدحاً أو ذگا. 

فان مدحت شخصاً وذکرت اسمه كان آبلغ في مدحه » وان ذممته 
باسمه کان آبلغ في ذمه. وهي آعلی المذکورات في سیاقها فصرح 
باسمھا ‏ وهي آقل المذکورین منزلة في سياق الأنبياء فلم يذكر اسمها. 

ب - إن قوله: «فتنخکا فیهعاین روحت 4 آعم من قوله: 
« انی وین ژُوچتا 8 . 


لأنه آشار إلى موضع النفخ . 
ثم من ناحية أخرى أن قوله : « قتفخکافیهکاین زوجتا( آمدح من 








من خواص الاستعمال القرآني ۰ ۰ 5 ۱۸۳ 


رص ہے ہر 


قوله: # فنفختا فی ؛ لأن النفخة عمت شخصھاء بخلاف قوله: 
ظا فنفخ فنفخنافیه؟ فإنها حصت جزءاً. 

وقد ناسب کل تعبیر موضعه. 

فأما من حيث العموم والخصوص فان قوله: # عم لت مرت ال 
آعستت ها احص من قوله : < و آنمستث ویتکا لانه تخصیص 
بالعلم والوصف. فإن (التي أحصنت فرجها) وصف عام وان کان يعني 
بها السيدة مریم » فان من أحصنّ فروجهن من النساء کثیر » بخلاف 
التصریح باسم العلم » فانه يعينها بالعلمية والوصف. فجاء مع العلم 
ب (فیها) ومع الخاص ب (فیه) فناسب العموم العموم » وناسب 
الخصوص الخصوص . 

ثم إن قوله في سورة الأنبیاء: « وحعََهَا وابتها ءاي ألصلييت » 
آعم من ذکرها وحدها في سورة التحریم ؛ لأنه ذکرها وذکر ابنها . فناسب 
العموم العموم من جهة آخری . 

وآما من ناحية المدح فان ذکرها في سياق الانبیاء الذين هم آعلی 
الخلق آمدح لها . 

ثم إن قوله تعالی سو ری آية للعالمین آمدح من قوله: 
«وَصََتَ يِكِلِمنت رها وكشيو وات من ی 4 وکلاهما مدح وثناء 
یم :زا آن بعضه آعلی من سی ان ا ا 
غاية المدح والرفعة ؛ ذلك أنه جعلها آية للعالمین ولیست لقومها خاصة. 
آما من صدّق بکلمات ربه وکتبه من الرجال والنساء فکثیر » بخلاف الذین 
جعلوا آية للعالمین . 

فناسب هذا المدح العموم بقوله : ۳ فنفختکافییکا . 

ج ‏ وآما ذکر ابنها في آية الأنبیاء وعدم ذکره في التحریم فان ذکره 





۹۶ ری من آسرار البيان القرآني 


آنسب في آية الأنبياء من أكثر من جهة » ذلك أن السياق في سورة الأنبياء 
في ذكر الأنبياء وابنها واحد منهم » فناسب ذكره من هذه الجهة . 

وأما في سورة التحريم فالسياق في ذكر النساء فلا يناسب ذكره فيه . 
ومن جهة أخرى أنه ذكر فى في سور ة الأنبياء ابن إبراهيم وابن ابنه فقال: 
# وبا تا له احق ویب تافلة 2 للا بلدا يلجت €9 رات 2 


25 ہو ہہ 


يدور 2920 لبم سل الخیراتِ ت [الأنبیاء: ۰-۷۲ ۰۲۷۳ 
فناسب ذكر ابنها في هذا السياق أيضاً. 


فا 


د-وثمة ملاحظة تعبيرية أخرى أنه قال في مریم : : 9 فتفخكافي ها( . 


بضمیر الجمع . 
وقال في آدم : ون فحت فيه من روح € بضمیر الإفراد » وقال فيه ايشا 
« تسوه ونم یه ین رع بالإفراد . 


ذلك لأن النافخ في مریم هو رسوله الذي تمثل لها بشراً سوياً ء ولیس 
۹ - قال تعالى في سورة یونس: ولو ان لکل نقیں مت کا فی الْأرْضٍ 


صد 
صرح رم و صصےص مه کے ےوہ م 718 م 3 < روو کہ 
لافتدت 2 2ھ( الشدامة لما رأوأ | اب فو کی بو بتكم بط وهم 3 

م 2 ہے 


عر 1 ات آلتموات الس أ 71 و ھ2 وک که لا 


ج Ar‏ 
َعَلمُوَ4 [يونس: .]٥٥-٥٤٥‏ 


وقال في السورة نفسها: # ألا اک لله من ف 
ال وما بيع ا دعوت ين دوب ال رکه إن یشرت إل 
لوا ہم روک [يوس: *5]. 

فقال في الآية الخامسة والخمسین : ۳ 
[یونس : ]٥٥‏ فجاء ب (ما). 


اع 
1 
۰ 





من حواض الاستعمال رای .لے 55 ۱۸۰ 


وقال فی الاية السادسة والستین : # 1 لا ارک الو من ف لسوت وس 
ف الأرض» انوس : ٦‏ فجاء ب (من) . 

وذلك آنه في الاية الخامسة والخمسین. ذكر الفداء بالمال ء فقد قال: 
ل وک لل تيس مت مان اك لدت يه.4 (یونس : ۶6 فقال ربنا إن له 
ما في السماوات والأرض » فجاء ب (ما) التي هي لذوات غیر العاقل 
ومنها الأموال. 

أما في الآية السادسة والستين فقد جاء ب (من) لأنه ذكر الشركاء » 
فناسب ذكر (من) التي هي للعاقل . 





اله الفاصلة القر تية 





من المعلوم أن القرآن و ہی رای و و 
بی ہرم . . فقددم تیدا 9© و ولا 
شور (). . . ما وزويا 42 [الفرقان] . 

538 بل کل كروت © .. رشم بآمرو. یلو © 
. . . من خی مش فقو لگا [الأنبياء] . 

وقد يتوصل إلى ذلك بما تتيح اللغة استعماله - إذا وجد داعياً له - 
فيم مثا في موطن لا تراه موطن مد نحو مس الکییلا6 [الأحزاب: 
] و کات قوارا که [الإنسان: ۰۲۱۵ أو قد يحذف طلباً لانسجام الفاصلة 
نحو # ماودعك ريك وما ہی ۹ [الضحى: *] وقوله: ٭ و وک آو : أو ِضرونَ 4 
[الشعراء: ۰۲۷۳ 

وقد يقدم لفظة في موطن أو يؤخرها طلباً لذلك نحو ون ری 
مود 4 يقدم الخبرة على العمل » وفي موطن آخر يمَاتَعَمَلُونَ حيرا 4 
فيقدم العمل على الخبرة » كل ذلك لغرض انسجام الفاصلة . 

والذي نريد أن نؤكده هنا أن القرآن الكريم لا یفعل ذلك على حساب 
المعنى ألبتة » فان المعنى هو المطلوب أولاً » فيأتي بالفاصلة منسجمة 

مع أخواتها عند اقتضاء المعنى لذلك ۰ فإذا اقتضى المعنى غير ذلك لم 
و ساس مرف كو عوسی ا 





۸ .مم ۔______ منآسرارالبیان القراني 


فإن المعنی هو السيد فى التعبير القرآنى. ولذلك قد يأتى بفاصلة لا 
تشبهها فاصلة في جميع السورة وان كثرت آياتها. وقد يأتي بفاصلة 
تختلف عما فى سياقها » كل ذلك طلباً للمعنى . 

وإليك طرفاً من الملاحظات فى الفاصلة القرآنیة : 

١‏ قد تكون الفواصل في السورة على نمط واحد من أولها إلى آخرها 
وذلك نحو سورة (ق) فان کل آياتها تنتهي بحرف قبله مد بالواو أو الياء 
نحو : المجيد والوعيد والغروب والخروج. 

ونحو سورة الحجرات فانها كذلك نحو: علیم وعظیم > وتشعرون 
ویعقلون. 

ونحو سورة الفتح فإنها تنتهي بالالف عند الوقف نحو: مبيناً- عظیماً 


غ‫ 


- أصيلاً . 

۲ - قد يغير في الفاصلة ليؤسس فواصل أخرى على نمطهاء 
يرجع إلى نمط الفاصلة الأولى أو لا يرجع » فمن الأول كثير منه في سورة 
البقرة وآل عمران والنساء وغيرها. 

ومن الثاني ما ورد في سورة المرسلات مثلا : م دا نج طمست ی ت ا 
وا كمه یت © ول ما مت @ ول اس أت (© لئ نوم یت ه 


[المرسلات : ۱۲-۸] فانها تختلف عن نمط ما قبلها وما بعدها. 


ومن ذلك ما ورد في سورة النجم  :‏ اق لاف( لھا دون أله 
ش4 [النجم : /اه -58] فانها تختلف عما قبلها وما بعدها . 

۳ ۔ وقد يأتي بفاصلة قرآنية في آية واحدة ليس في سياقها مثلها . 
وربما كانت على نمطها فاصلة أخرى في السورة في موضع آخر. 

وقد يأتي بالفاصلة وليس على نمطها فاصلة في السورة كلها 


\ 





۸۹ 3 E 


فمن الأول قوله تعالى في سورة محمد: « ونر لها > 
[محمد: ۱۰] وليس في سياقها على نمطها » غير أنه ورد نحو ذلك في 
موضع آخر من السورة » قال تعالى في الآية الرابعة والعشرين: 9أمّ عَل 


۰ ہے ر 


فلوپ تا له [محمد: .]۲٢‏ 


مويو 


ومن الثاني قوله تعالى في سورة طه : « فَأَبََهُم عون نوجو شيهم من 
ال ماشہ [طه : ۷۸] فليس في السورة نظير هذه الآية. 
ونحو ذلك قوله تعالى فی سورة الا « کال آت فور ہن 


وم ے سے 


روا وی يد [الانبیاء : ٦٦]ء‏ 


7ور دج دی وہ می 
فواصل ممدودة بالألف (وکیلا » شكورا » كبيرا). 

وقوله في الفرقان: آمهم صلوا لف ل4 [الفرقان: ۱۷] فإن آيات 
السورة كلها ممدودة إلا هذه الآية. 


وقوله في سورة (ص): # ص وان زی لك 4 [ص : ۱ء 

وغيرها. مما يدل على أهمية المعنى فى التعبير ولو أدى ذلك إلى 
الط الو 

٤‏ - قد يُجري شيئاً من التغيير في الفاصلة مما لا يخل بالمعنى وذلك 


لامر بياني » وذلك كما في قوله تعالی : # رتا سي 


مره سج 


فأضلوتا آلسّبیلا4 [الأحزاب: ]٦۷‏ فم السبيل مع أنه قال في السورة نفسها 
مہ سه ی ہے ہے 


7 وه یٹول ل الحقٌّ وهو يهى ألکیل× [الأحزاب: ]٤‏ فلم بد السل: 
وکقوله في سورة الانسان : ۷ کات فواربرآکه [الانسان : : ۱۵] فمد القواریر» 
وكقوله في سورة الکافرون: # لہ دنگ ر وك دين [الکافرون: ]٦‏ بحذف 





ا لم من أسرار البيان القرآني 


ياء المتكلم » ولم يحذفها من قوله تعالی : « فل لصا لم دين » 
[الزمر: .]1١5‏ 


ونحو هذا يجري في غير الفواصل أيضاً » فقد يذكر الحرف في موضع 
ويحذف نظيره في موضع آخر لامر بياني مما لا يخل بالمعنى ء وذلك 
سز و رو مب ا تنا هم 
ل ما كا َع € [الكهف: 4"] بحذف الياء » وقوله في آية أخرى 
© اباناما بی 4 [يوسف: 10] بذكرها. 


: و کر کر وس رص < ہے 


وقوله فی آية وه حون 4 [المائدة: ۲] بحذف الياء . 

وفي آية آخر ی : 3 قلا هم وَحُمُوَن 4 [البقرة: ۱5۰] بذکرها . 
- إن جمیع الحروف استعملت فواصل للاي الا حرف الخاء فانه لم 
يرد فاصلة » فالهمزة نحو: سمیع الدعاء » هواء. . . والألف نحو: 
والضحی › ويغشى... والباء نحو: مريب وتباب. .. والتاء نخو : 
أقتت » وأجلت » وکورت... والتاء المربوطة : كالقارعة والآزفة » 
والثاء نحو : فحدث » والفراش المبثوث › والجيم نحو : أزواج ء 
والبروج » والحاء نحو : (والفتح) و(ضبحا) » والدال نحو : مرید 
وسعید » والذال نحو : مجذوذ وحنيذ » والراء نحو : قدير وبصير » 
والزاي نحو: عزیزا وأراً » والسین نحو: عسعس » والجواري الكثس › 
والشين نحو: قريش » والمنفوش ٠»‏ والصاد نحو: مناص ومحيص ۰ 
والضاد نحو: عريض ؛ وعرضا » والطاء نحو: قنوط ومحيط » والظاء 
نحو: غليظ وحافظ » والعين نحو : یطاع ء والرجع » والغين نحو 
کے والفاء تحو: مختلف وخوف › والقاف نحو: الحريق ؛ 
واختلاق » والكاف نحو: صدرك ووزرك » واللام نحو: خلال وضلال » 
والميم نحو : عليم والقديم » والنون نحو: مبين » يبصرون » والهاء 








الفاصلة القرائية..... ار 6 ۱۹۱ 


نحو: آخیه ء وأبيه » وکتابیه » والواو نحو: اعبدوا » ضلوا » وتعولوا » 
والیاء نحو: فنسي » وصدري. 

آما الخاء فلم ترد فاصلة وإنما وردت متصلة بياء المتکلم نحو: هرون 
آخي ء أو بالتاء المربوطة نحو : الصاخة. 

إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالفاصلة. وسنضرب أمثلة تبين 
شيئاً مما ذکرناه. وقد ذکرنا فی التعبیر القرآنی جملة صالحة من الفاصلة 
القرآنية . ۱ ۱ 

١‏ - قال تعالی : # قال رب أَغْفْرٌ لي ولگ وتا ف میت وت 
2 [لامرف: 7 

فجعل خاتمة الاية الرحمة : 9 وآنت ت اَرَكَمُ لب4 . 

وقال اص ۰ئ جو جو .۵٥‏ 

فجعل خاتمة الآية المغفرة : ۷ وأنت حيرالعفرين) . 

a‏ ےتا 
عقب بالمغفرة » وان لم يذكر ذنباً عقب بالرحمة. 

وإيضاح ذلك أنه في الآية الأولى لم يختمها بوصف المغفرة ؛ لأن 
موسى وأخاه لم يذنبا فيطلبا المغفرة فقال : و رات نحم میت 

۰ في حين قال: 0 لا أَحَدَتهُمْ الرجَمَة یل ل رب لو ش شنت أهلكتهم من قبل 
ای ایکا ما قمل السفهاه ٹا و رلک فی ياس کنل ریف 2 کت 
کرٹ ت حي راتفر [الأعراف: ]٠٠١‏ . 

فجعل خاتمة الاية: « حير عفرن 4 وذلك أنه طلب المغفرة لعموم 
قومه وهم استحقوا العقوبة ء يدل على ذلك قوله : # ایکا ماعل السّمهاه 
یت 4 [الأعراف: وق وال توت يطلب لها العغقوة قتال×> و بات سس 


لفرت . 
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وقال: ٭ لِم کا ن فِيقَ من من عبادى یغولورے ربتا ءامنا فاعغر لا وار تا وت 
سر م 


یر امین [المؤمنون: ۹ ۹ء 


فجعل خاتمة الآية #حَيْرٌ أَليّحِنَ 4 ولم يختمها بوصف المغفرة ؛ 
وذلك لأنه لم يذكر لهم ذنباً فیطلب لهم المغفرة. 

ونحوه قوله تعالى : # وقل تب أغفر وانحر وت عبر این [المؤمنون: 
۸ فختم الاية بقوله: # حر الین # وذلك أنه لم يذكر ذنباً فعقب 
بالرحمة . قد تقول: ولكن قال قبلھا : # ومن یَدغ مع لو ها ءاخر لابرهتن 


يد اما ساب ون رتم يقح ادوپ 73] وهذا ذنب فکان 
المناسب أن یقول : وات له لغلفرین لمرن . 

والجواب آن هذا الدعاء لیس لهؤلاء المذکورین »> فان هو لاء کفرة 
مشرکون یدعون مع الله إلهاً آخر فلا يصح طلب المغفرة لهم » وقد قال الله 
سبحانه : « إن الہ لا عفر أن دشر بو * [النساء: 4۸] وانما هذا دعاء 
للمؤمنین ولم يذكر لهم ذنباً فناسب التعقیب بالرحمة . 

فتبین أنه إذا كان فى السیاق ذکر لذنب فانه یعقب بالمغفرة والا عقب 
بالرحمة . والله أعلم . 


۲ - قال تعالی : « امن حت وزی نة © أ کار ية 9 را 


درك ما هة لیا کار حامية € [القارعة : ۲۱۱-۸ 
" وقال في سور الهمزة: « كلآ لد فى امد © وکا ره 
اا 1ز ال اوقد © أل کی 1 


0 2 


KEE کے‎ 


فقال في القارعة  :‏ وم أدرينك ماهية# . 
وقال في الهمزة : # وما آدرنک‌ما امد . 
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فجاء بالضمیر في سورة القارعة ولم یقل : (وما آدراك ما الهاویة) » 
كرر الاسم الظاهر في سورة الهمزة فقال: #وما درك ما للم 4 ولم 
یقل : (وما آدراك ما هية) كما قال في القارعة. 

ولا شك أن کل تعبیر مناسب لخواتيم الاي في السورة » ولکنه لم 
یفعل ذلك للفاصلة فقط » وإنما یقتضی ذلك الوجه البلاغی أيضاً. إذ من 
المعلوم أن الاسم الظاهر آقوی من المضمر » وأن وصف النار في سورة 
الهمزة آشد وأکثر تفصیلاً مما هو في سورة القارعة » فانه في القارعة لم 
یزد على قوله : # تارام 4. 

في حين قال في سورة الهمزة: ٭ تار نومه لیا أل تلع عل 


7 ٹم ر ر دم م سم نوم 


فده و زا عم مُوْصدَهُ لیا )ف عمد ددم 4 [ [الهمزة: .۱۹-٦:‏ 

فأضاف النار إلى الله » ووصفها بأنها موقدة. وآنها تطلّع على 
الأفئدة » أي تنفذ إليها وتعلوها » وذكر آنها عليهم مؤصدة ٠»‏ وأنها في 
عمد ممدة. فذكر من أوصافها ما لم يذكره فی القارعة 4 فناسب ذلك 
إعادة الاسم الظاهر للتهويل والتعظيم » إضافة إلى مناسبة الفاصلة . 

۳ - قال تعالى في سورة التكوير : ولا اة ألقت 9© ءَِسَتَ تفس مآ 


كج کے 


أَحَصَرَتٌ 4 [التکویر: ۲۱5-۱۳ 
5 5 5 42 # ولا القور دعر 0 رساي دج و 
وقال في سوره الانفطار : ٭ وَإٰذا القبور بعثرت 9 عَلِمَتَ نشی ما 
وَخرت * [الإنفطار: :]٥- ٤‏ 
فقال في سورة التكوير : ف عامت نفس ما آحضرت 4. 
وقال في سورة الانفطار: 0 مامت نفس ماد مرت رت که 


ذلك أنه قال في سورة التكوير: ما لپن رت 4 أي أ احضرت 
وقبت › فناسب ذلك إحضار الأعمال » فإن الذي يطلب شيئاً عليه عليه أن 
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يحضر ثمنه » ولم يقل مثل ذلك في الانفطار › وإنما قال: # ولد اور 
مرت ۹ فليس ثمة تقريب لشیء » وإنما ذلك يحصل قبل الحساب » 
فناسب أن يذكر الإنسان ما قدم وآخر » فإنه سيسأل عن ذلك كله. 


.4 ۰ 5 75 اا کے ہے ۾ 5 ہہرصو۔ سور و وو 


روا كب () ان ث أ مکی جسایه © رف ع يتر لیا فى کو 
0-7 مجر کک ول سل ا جر رطع و رج روم ےم ہس ٤ے‏ کہ ےم مہ وم مح سل AS‏ ساس 
ان €9 قطوفها دإنية © کوآواشروا هنا یما آملفتم ف الایاو الي او وم 
ہو ۾ ر ص ہے 2 رھ ل ام سے مه جک ےک کیہ ے۔ ہے حم ON‏ 
من آوق کب بشما ول يكت تراوت کنبيه €9 وآز آذر ما جسليه 3 با كانت 
لْقاضْيَدَ €9 مآ فى عن ماله ڑکا هلك عى ساطيية 4 [الحاقة: ۱۹ - ۲۹] بهاء 
السكت (كتابية » حسابيه » ماليه » سلطانيه) وهذا جائز فى الوقف . 
والوجه الآخر أن يقف على ياء المتكلم نحو كتابي ء مالي. نظير 
عو 


دمت ای « ورف ف مى . 


ولا شك أن هاء السكت في الحاقة أنسب للفواصل معها: « وق 


1 


وذ ترون لا من منك فیک [الحاقة: ۱7 -۱۸] . 

غير أن لهاء السكت هنا وجهاً حسناً غير الانسجام الموسيقي » وذلك 
أن هذه الهاء في نهاية الكلمة أشبه بالنهات الذي يصيب المتعب » وقد 
يصيب افرح فرحاً شديداً. وإن الموقف يستدعي ذلك لما فيه من إرهاق 
وعنت ومشقة تصيب الجمیع: الشقي والسعيد. قال تعالى  :‏ قدا يخ في 
الضور فة ده ایا خلت لش وبال دكا كه وده 9© ومد وَقَعتِ 
الولقعة لو مب السَه فی ومين وهي [الحاقة: ۱-۱۳] فأنسب شيء في 


هذا الموقف هذا النهات الذي يصيب المتعب فینهی الکلمات بالهاء . 


٥‏ قال تعالی في سورة القمر: « فلت بب الداع إل نو 
بھی کہ 


و کے کے کے و ہم ےہ ر عرص مه ے ور چجے ۶7م م2 
نکر ل حشعا أبصدرهر بحرجوں من مدا كانم جراد مر 9© مهطیینَ إل 





الفاصلة القرانية N‏ 


سس موق 


لداع ول لکوت دابع 4 [القمر : ]۸-٦‏ 

فقال : (نکر) بضم النون والکاف . 

وقال کین الکهف : 2 قال ما من ظا وق ا شم برد ان ر معدم عذابا 
تک [الکھف : ۸۷] . 

وقال فيها أيضاً: « اقلت تفا ركه بغبر نتیں لَقَد جفت سیا نکر 4 
[الکهف : .]۷٤‏ 

وقال في سورة الطلاق : وكين من فر عَدَتْ عَنْ أ یبا ورسلی. ماما 
سا شید ومع واه [الطلاق : ۲۸ 

فقال في سورة القمر: (لکر) بضمتین » وقال في الآيات الأخرى 
(نکرا) بضم فسکون . 

را ہے یھ صيغة (نگر) بضم 3 
تسکین المتحرك » تا ما ماه د 
ا واللُگر هو الفظيع الذي تنكره ہ النفوس لعدم العهد بمثله وهو هول 
القيامة . 

وليس هذا الاختلاف لغرض الانسجام الصوتي بين الفواصل وحده » 
بل هناك أمر حسّن ذلك من حيث المعنی والمقام . 

فان الك بضمتین آشد وآثقل من التّكر بضم فسكون » لما فيه من 
توالي ثقيلين. ولا شك أن الموقف في سورة القمن اش وآثقل مما في 
غيره من المواقف التي ذكر فيها (اللُگر) بسكون الكاف » ذلك أنه في يوم 
القيامة يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مسرعين رافعي 
رؤوسهم إلى الداعي . 
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وهذا المشهد لم تعهد النفوس مثله فظاعة ونكارة » بخلاف المواطن 
الأخرى 

فان قوله تعالى : ## ما من ظلم قسوف تعدب تر برد إل ري عدبم عدابا دكا 4 
[الكهف: ۸۷] ليس بهذه النكارة . 

فقد قال  :‏ ممن 4 ولم يقل: (أما من كفر) » والظالم ليس كافراً 
بالضرورة » فقد يكون مسلماً وقد يكون كافراً. 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى ذكر أنه سوف يعذبه في الدنيا ثم يرد إلى ربه 
فیعذبه . 

ومن المعلوم أنه إذا عُذّب الشخص أو عوقب على فعلة فقد يرفع 
العذاب عنه إذا کان مجزياً أو یخفف عنه في الاخرة. 

وکذلك قوله فی الکهف : # اقلت تنسا رک بر نس لد جقت میا 
نك [الکیف: ]۷٢‏ فنکر هذا ليس کنکر ما جاء فی سورة القمر » فان هذا 
آمر مألوف ومشاهد » فکم قتلت نفس بريئة من غير حق » فهذا آمر مشاهد 
متکرر . 

وکذلك قوله  :‏ وکین من قرو عدت عن آئي رها ورسلی فَحَاسیْکھا جسابا شید 
و الا ا يكن مه رها ختاگ» [الطلاق : : 4-۸] فنکارة 
هذا ليس كنكارة ما في سورة القمر » ذلك أن هذه العقوبات إنما هي في 
الدنيا » فليست نكارتها كما في عذاب الآخرة » فجعل الوصف أخف مما 
تی ری و ہت كه أن ار فهو ات کا گلا 

فى الوصف من نكارة » فثقّل الوصف في القمر وجعله أنكر وأثقل مما 


عداه. 





الفاصلة القرآنية ری[ نل ۱۹۷ 


٦‏ - قال تعالی: وألا رها وَوَسَع الیينات © ألا موا في 
َلَیَان () و آقیموا الوت بِالْقِسَطِ ولا روا لمان € تالرحمن: ۹-۷]. 

كرر المیزان ثلاث مرات ولم يعد الضمير على الميزان الأول » فلم 
يقل (ألا تطغوا فيه » ولا تخسروه) وقد يظن ذلك أنه لفواصل الآي . 
والحق أنه ليس لذلك » وإنما كرر الميزان ثلاث مرات لأن الموازین في 
هذه الحياة الدنيا ثلاثة ولیس واحداً » ولا تصلح الحياة إلا بها جميعاً » 
فإن فقد واحد منها فسدت الحياة ولم تصلح . والموازين الثلاثة هي : 

أ- ميزان العقل والفطرة » وهو الميزان الذي وضع الله فی الإنسان » 
به يزن الأمور ویحاکمھا ء ويعرف الصحيح من السقيم » والغث من 
السمین. 

ب ‏ المیزان الذي آنزله الله إلى الانسان هو الشرائع والاحکام التي 
آنزلها الله فی کتبه وعلی آلسنة رسله » وهو ما یتعامل به الناس على 
وفقه » وبه توزن جمیع الأعمال وتقبل وترد على آساسها » فبها وحدها 
تصلح الحياة » ومن دونها لا تستقیم . 

ج - المیزان الثالث وهو الآلة التي يتعامل بها الناس في حياتهم اليومية 
من بيع وشراء وما إلى ذلك » ولا يمكن أن تستقيم حياة الناس 
ومعاملاتهم اليومية من دونها . 

فبهذه الموازین الثلائة جميعاً تستقیم الحیاة ‏ فان فقد ميزان منها 
فسدت الحياة ولن تصلح. فلا یصلح عود الضمیر على الأول لأنها ليست 
میزاناً واحداً كما هو بین . 

۷ - قال في سورة هود . لا جر نم في الکخرة شم الک رورے 4 
[هود: ۲۲]. 
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1 1 ہے وو 


وقال في سورة النمل : « رک ان هم سوه الصداب وم في الكخرة 
السود [النمل : : [o‏ . 

وقال في سورة الكهف  :‏ قل هل نله کے اسر أ عمتلا» [الکهف : ۲۱۰۳ . 

فقال في الكهف: « لن 4 فبين جهة الخسارة وهي 
الأعمال. فجعل (الأعمال) هي الفاصلة ولم يقل (بالأخسرين). ولا شك 
أن ما قاله فی الكهف هو المناسب لفواصل الاي السابقة واللاحقة. ولو 
قال (بالأخسرين) لم يكن ذلك منسجماً مع الفواصل الأخرى . 

غير أن ذلك ليس هو السبب الوحید لذكر الأعمال » وإنما يعود الأمر 
إلى سياق الآيات التي وردت فيه الآية. فان السياق في الكهف إنما هو في 
ذکر الأعمال أكثر مما في سياق آيتي هود والنمل . 

أما في سياق آية هود فلم يرد ذكر للعمل » قال تعالى : # ومن ال 
آفتریٰ على ال كر ید پفرضوت عل رهم م ول اسهد م 
یت كَدَيوا عل رهم و اک اکر یت یره عن مت 


8ط 
> 


اک شرف پالم کر بک ع یکمن یرت ف آلار 


3 
1١ 


ہے۔ 
سہ 


اا © 


ا 


و 


بت و ض‌ 
وما کا حم ين دون ین ونيا ويه بصم مت که تم رميش سم وم 
کانوا ٠‏ ہے یر © البق ین وا کے ود وَصَلَّ عَتہُم گا كَانواأ 


4 


سا لے نی ای الک [مرد: ۰1۳۷-۱۸ 
وآما في النمل فقال : إن ی لا بش ار ری کم اسم ان ی هم 


کت هو 9 یک ات 1 ج سوه داب وهم في الكخرة هم ییون ٤‏ 


[o‏ ار سو ود سو 
ی وی العمل فى الا في کر من رت 


قال تعالی : # فل ها ہل نيم يلع رن ان 9© 3© ان صل سیم في لي لیا وهم 
ہے عم رلوم 


کے ہہ فی ته © ی ایت کیا جب ت رهم لاه عيطت أَعَملهم 





الفاصلة القرآنية 3 ۱۹۹ 


2 ہے 
5 1 وو ہے سکو 7 کو ؟ رھ یس یسرم 


لا يم کم زم المع وا € دلف جوم جک يما كفروأ ادا یی ورس 
هر €9 اع الین ءامو ویوا لصحت کات هم جت لفردوس رک €3 كيين نپا کک 
شو نا وا گال لو کان ار یداد امت وی نیہ ار قب أن تنفد کت رق 
ول جتنا بدو مدد ) فل شا آنا کر وہر زوحت رل اا اکم له وید من کان 
يحوأ لام زی فلیعمل عماک معا ولا شرك عادو ریب لم 4 [الكهف: ۱۰۳ -۱۱۰]. 

فذكر: ۱ 

الات أعمالاً. 

؟ - الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ء ومن معاني السعي العمل ء 
ا 
-يحسبون أنهم يحسنون صنعاً » والصنع هو إجادة العمل . 

. فحبطت أعمالهم‎ ٤ 

6 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 

5 -فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً. 

فناسب ذكر (الأخسرين أعمالاً) في الكهف كما هو واضح. 

۸ قال تعالى في سورة الحج : « ٭ راک آله يع عن ال اموا نَأ 
لا یٹ کل حون كور 4 [الحج: ۳۸]. 
وقال في سورة النساء : وَلا نول عن ال تاوت نشم لن أله لا 


2 


- 


سك من کان وتا ًا [النساء: ۱۰۷]. 
وختم آية النساء بقوله : عون ما . 


(۱) ینظر لسان العرب (سعی). 





٠ ۰‏ من أسرار البيان القرآني 


ولا شك أن فاصلة کل آية منسجمة مع الفواصل التي في سیاقها ء غير 
أنه لم یفعل ذلك لهذا وحده » بل إن السیاق يقتضي ذلك أيضاً. 


ختمت ب (کفور) وهو من ران النعمة أو اک 
والإطعام. قال تعالی « ا جا تی کک ET‏ 
قمع مان وت زج تخاو لا اه وا 
ي کرو کرو( نیال له کو مها ولاوماژها وکن بل 
سا کتلی 1 4002 فا اللہ کا کا مد پر 


72 


2 یت ج7 وہ ر مرا سس ع ےس کے في و ت‎ E 
سنا تتشت © هلك لا لہ يدفم عن الَذِينَ ءامنواً ِن الله لا يحب کل خوان‎ 


كور [الحج: .]۳۸-۳٣‏ 

r.‏ فان نقیض الشکر کی 7 0 يناقض الشكور 
والشاکر » قال تعالی: ¥ واش ڪرو لى ولا كرون 4 [البقرة: ۰۲۱0۲ 
وقال : « کرو كفو [الإنسان: ۳] فجعل الكفور بمقابل الشاکر . 

فناسبت الفاصلة السياق الذي وردت فيه بهذا المعنی . 

وان كان من معنى الکفر في الدين فتكون الفاصلة مناسبة أيضاً لما 
تقدمها من قوله تعالی : « تاهج له وج مله تيلموا ور لْمَحِْيِينَ 4 
[الحج: ۳4] فیکون الکفور بمقابل الأمر اروام ی 
نفسها وهو قوله : 3 پچ اک اللہ فع عن آلزین ءامنوا إن الله ما لا یٹ ہی کے 
كَمُْرِ» فيكون الكفور بمقابل الذين آمنوا الذين يدافع الله عنهم . 

وعلى هذا فان فاصلة الآية تناسب ما قبلها من جهتين : 


)١(‏ ينظر لسان العرب (کفر). 





الفاصلة القرآنیة 





كفران النعمة الذي يقابل الشكر ء والكفر فی الدین الذي يقابل 
الإيمان والإسلام. 


آما آية النساء فهي في ارتكاب الآثام » والسياق في الخيانة الآثام . 
قال تعالى : لا رن لک الككب بالحق لس بين الاس با اك 


مو رہ رس کھ ہہ 5 2 17 کے ےم کے م سیم 7 دع ووه ص > 
الله ولاتکن لِلَحَایيِینَ حص یما و وَاستَهف الله ارک ال کان حَهُورا رحیما گا 
ری ےہ کے مک ص سے و > 21د پ کر یہک بے سک مه کی سخ جه 
مرو ماح هم ہک موم 7 ۵ م 2 


رمرم رو اذ تشر ما ل دص 
معهم ود يليسول 


برضیٰ من 


مدصو تا 5 7 2 کی 5 سہ 7 وو . هد 
لول وت له یا يَحَمَلُونَ یمتا( هتانتم هنولاء جد تم عَتہُمْ في الیو 
۶ث ۰ 1 پر مفرح ہم کے سا >> سر 2 و م 5 
لديا کمن یدل الہ عم بوم الیم ام من یکون علوم وڪيا )ومن 


4 


مرچ مره ہے کے سے ےحصھ ہے ہو سم ر +ر کے 4ے ہے ھےے۔ 
سوا أو يظلم تسه تم يَسَتَعْفْرٍ الله يد الله عَفورا يّحِيِمَا © وَکن 


و ما ثم رم يه- برچ مَقَدِ اختمل مہتکا ونما مسا €9 ولا سل آلو یک 
رح نت طايكة نهر أن يضلوك وما لو إل اہم وما 
رلک من تیم وانرد اه ع التب یکم ومک ما کم کک تام 


وکارے فصل او عَليْكَ عَظِيمًا 4 [النساء: ۲۱۱۳-۱۰۵ 

فقد ذكر طرفاً من آثام هؤلاء المذكورين » فذكر أنهم يستخفون من 
الناس ولا يستخفون من الله » وأنهم يبيتون ما لا يرضى من القول » وذكر 
أنهم يكسبون الخطیئة ويرمون بها البريء وما إلى ذلك . فالسياق في الاثام » 
وقد ذكر الأثيم وذكر الإثم أكثر من مرة فقال: 8 وسن يَكْيببٌ انم َنم 
يكبم مید ) [النساء: ۰1۱۱۱ وقال أيضاً: « ون یکت حولي 


ہے 
مھ س م و 


6 


۴ 


عا 


ل 
کپ ہم ےر سے e‏ وو ک ص اج ضا م ۲ ۶ 
شم رم بو يريا فَقَد احتمل وکا تما میا 4 [النساء: ۱۱۲]» ثم إن الخائن أثيم 
والخيانة إثم 2 فناسب أن يختم الاية ب (أثيم) ویجعلها الفاصلة. 


فناسب كل فاصلة سياقها . 


۲ م آسرار البيانالقرآني 

جن وں ر : 3 نله ۹ لاحب 
کل حون و [الحج: ۲۸] على وجه العموم والشمول بلفظ (كل). 

وقال في آية النساء : 8 لگ آله لا بت من کان حَوَانا ًا [النساء: 
۷ بصيغة الافراد أو المجموعة ؛ وذلك لان آية الحج عامة » وهي 
عہ سی تو حك عام ہی 

أما آية النساء فهي في جماعة مخصوصة اكتسبت إثماً » فقد سرقوا 
طعاماً ورموا بالسرقة غيرهم ء فبين الله كذبهم وخیانتھم''' 

فلم يجعل التعبير بصيغة العموم الذي تدل عليه (كل) والله أعلم . 

4 قال تعالى في سورة الكافرون: # لک دينك وَل دين( [الكافرون: 
]٦‏ بحذف ياء المتكلم . 

وقال في سورة الزمر: ‏ فلا له اعم لصا لم ريني [الزمر: ]١5‏ فذكر الياء 
ولم یحذفها ‏ مع أن 00 ت الزمر في السیاق شبيهة بفواصل آیات 
سورة الكافرون. فإن قبل اذا مر : 9 فل إن آمرت آن اعبد عبد الله صا لصا الین لا 
وأیزث ا کے رل یت © ل إن لعاف إن عست تچ ملاب يوم ع4 [الزمر: 
.]١ 3-1١‏ 
لآية: ۶ فر اللہ ید علصا لم م ديفي 46 [115] » وبعدها قوله : 
ل توا ما زگ من ون هل إن اليرت یت حرق هم ولم لمآ 
۳ : 

فما قبل الآية وما بعدها یختلف عن فاصلة الاية الرابعة عشرة » مما 
يدل على أن الذکر والحذف ليس للفاصلة وحدها » وانما یکون لأمر 
معنوي أو بلاغي » سواء ناسب الفواصل آم اختلف عنها. 


.۵۵۳ ۵۵۱/۱ ء تفسیر ابن کثیر‎ ۳۷۵/٥ ء القرطبي‎ ۲٦٢ /٥ ينظر تفسیر الطبري‎ )١( 





اس نب ۲۰۳ 


والفرق بین الآيتين أن الکلام على الدين في الزمر أطول واکد مما في 

یی 0 مر کے کر مر ہہ 

سورة الکافرون. فانه لم يقل في سورة الکافرون الا ٭ لک ديک ول 
دبن . 


في حين قال قبل آية الزمر: فل لي مرت أن أَعبْدَ أله صا له لین » 


[الزمر: ۱۱] فذكر أنه مأمور بعبادة الله مخلصاً له الدين » ومأمور أن يبلغ 
ذلك بقوله (قل). 

وقال في الآية نفسها: #8 فل آله دسا لم دين 4 فذكر أنه مأمور أن 
يقول إنه يخص الله بالعبادة مخلصاً له دینه . 

فكرر عبادة الله والإخلاص فى الدين » مما يدل على أن السياق آکد 

ثم إن سورة الزمر تبدأ بأمر الله لرسوله أن يعبده مخلصاً له الدين » فقد 
قال فى الاية الثانیة من السورة: عبر اللہ لصا لَه لیب که [الزمر: ؟] 
وقال بعدها: « آلا َه الب لالض € [الزمر: ۳ مما يدل على شدة التركيز 
على عبادة الله والإخلاص فى الدين فى السورة. 

هذا علاوة على أن ضمير المتكلم في سياق آية الزمر أكثر مما في 
سورة الكافرون كلها. فإن سورة الكافرون ليس فيها أكثر من سبعة ضمائر 
للمتكلم وهي : 

الضمير المستتر فى (أعبد) وقد تكررت اللفظة ثلاث مرات » ففيها 
ثلاثة ضمائر مستترة » والضمير البارز (آنا) » والضمير المستتر فى 

وأما في سياق آيات الزمر ابتداء من قوله : من أمرَتٌ آن أَعبدَ الله سا 
4 لت( یرت لکن اک از ایی © فل لین لعاف ان عصیث ری کاب َم 


S8 صرح"‎ 








۰٤‏ لہ ۱ من أسرار البيان القرآني 
0 لصا لم نی 4 [الزمر: ۱۱ - ]١4‏ ففيها ثلاثة عشر ضميراً 
للمتكلم » مع أنه ثلا ث آيات » وهن أقل من سورة الكافرون. 

والضمائر هي: 

الضمير في (إني) وهو الياء » والضمیر في (آمرت) وهو التاء » 
والضمير المستتر في (أعبد) 3 والضمیر المستتر في (مخلصاً) ¢ والضمير 
في (أمرت) في الآية التي تليها » والضمير المستتر في (أكون) » والضمیر 
في (إني) » والضمير المستتر في (أخاف) » والضمير في (عصيت) » 
والضمير في (ربي) » والضمير في (أعبد) » والضمير في (مخلصا) › 
والضمير في (ديني). 

ص من اجه أخرى أن سورة الكافرون نفی لعبادته ما یعبدون » فقد 
قال : 8 لا آعبدماعبدون4ہ ۾ ولا آنا عاد ماع ع4 . 


وأما سياق آيات الزمر فهو في عبادة الله والإخلاص لدينه والأمر 
بذلك . 

ومعلوم أن الترك أيسر من الفعل » فإن عدم فعل الشيء أيسر وأخف 
من فعله. قال تعالى : ٭ قاعبده واضطیر لدد [مريم: ]٦٦‏ مما يدل على 
ثقل العبادة. ولذا أمره بالاصطبار ولم يقل (واصبر) » مما يدل على ثقل 
العبادة وأنها تحتاج إلى اصطبار لا مجرد صبر . 

والحذف أخف من الذکر » فناسب أن یکون مع الترك ما هو أخف 
وهو كلمة (دین) بحذف الیاء » وأن یذکر مع الفعل والأمر بفعله ما هو 
آثقل وهو (ديني) بذکر الياء . 

ثم إن النفي إنما هو عدم حصول المنفي ۰ ون الاثبات أو الأمر به 
ٍنما هو ذکر لوجوده أو إيجاده . 





الفاصلة القرأنية یی ۳ ۲۰۰5 


وسورة الکافرون إنما هي نفي » أي عدم حصول الشيء » فقد قال : 


3 


ل لا اد ما دوه کہ وقال: ٭* وا 1" أن عاب ماع عبد فحذف الياء ولم 
يثبتها » وذلك لعدم إثبات الفعل . 

وآیات الزمر في إثبات الامر وإیجادہ » فقد قال: ۶ فل له لد ء 
وقال : ۷ مرت انآ 21 عبد الله 4 فذكر الياء وأثبتها . 

قد تقول : ولكنه أنبت في آية الكافرون فقال : « لک یک و دن 

فنقول: أثبت أن دينهم لهم وأن دينه له » ومن مقتضيات دينه ما ذكره 
من هذه المتاركة والمفاصلة في نفي عبادته ما يعبدون. 

فناسب إظهار ياء المتكلم في آية الزمر دون آية الكافرون من كل 
جهة » مع أن فواصل الايات في السورة والسياق متمائلة. 


+ه يم كف 








من سورتي البقرة والمائدة 


٣ ۳‏ 2 
سے ماللا 9 8 فپ 
+ تمر ) کار ےا 1 


البقرة ٦٦‏ : 00 من رلیرت ادوا و ری الوت من ام ۳ 
بل الیو لاخ وعمل م صِلِحَافَلَھُم رهم عند َيه وَلَاحَوْفُ عم ول ۸ 
حر نو4۴ [البقرة: 37]. 


المائدة 1٩‏ : # إن ال منوا وال هادوا سیون وا لئ یا مَنْ ارت 


وني مج موي . م سے کو کی روا 7 22 ىج و 
الہ الوم آلأخر وعمل صللحا فلا خوف عليه ولا هم يرون 4 [المائدة فا 
3 %* جار 


من النظر فى الآيتين نلاحظ ما يأتى : 

١‏ - إنه قدم النصارى على الصابئين في آية البقرة » وأخرهم في 
المائدة. 

۲ - عطف (الصابئون) بالرفع في آية المائدة » وعطفهم بالنصب في 
البقرة . 

۳ ذکر في البقرة: « هم رهم عند رَيّهِمْ 4 ولم يذكر مثل ذلك في 
المائدة » مع أن المذكورين في المائدة والبقرة أصناف واحدة. 





۸ من اآسرار البیان لقرآني 


الصابئين ء فقد ذکرناه في کتابنا (معاني النحو) ''' فلا نعيد القول فيه . 
وأما ذکر # َه أَجْرَهُمْ عند ند رد همه في البقرة وعدم ذكره في المائدة 


فذلك لاکثر من سبب : 
منها أنه ذم عقائد الیھود والنصاری فی المائدة وذم سلوكهم وأطال 
وفصّل في ذلك . 


وأما في البقرة فقد كان الكلام على اليهود فقط. وإن ما ذكره عن 
اليهود وصفاتهم وذمهم في المائدة أشد مما ذكره فى البقرة. فإنه في 
البقرة ذكر نعمته رھ على بني إسرائيل وأنه فضلهم على العالمين 
فقال : ينب إسرتويل آذگوا نمی لی أت نت یکر رآ تسج عل لمر 4 
البقرة: ]. ولم يذكر مثل ذلك في المائدة. 

وذکر في البقرة أيضاً معاصیهم وسوء آفعالهم » ولکنه ذکر ذلك في 
المائدة بصورة آشد » وحتى في ذكر العقوبات التي عاقبهم بها فهي في في 
المائدة أشد مما في البقرة. فقد قال في البقرة مثلاً : # وَلْمَدَ عم اليِنَ 
وا نکم في ال نوک و ش تہ 

في حين قال في المائدة : #قُلَ مَل یک بكر من ذلك م وه ا هه 
توس گر و قازر رع اش ها 
سوا الیل © [المائدة: .]5٠١‏ 

فذكر لعنة الله وغضبه عليهم » وأنه جعل منهم القردة والخنازير › 


21 کل‎ AE E ک‎ 


۶ - 
وآنهم عبدوا الطاغوت وقال : # أؤليك شر كان وأضلعن سو لبیل . 


)۱( انظر (معاني النحو) ج 2 








ولم يقل مثل ذلك في البقرة ء بل لم یجمع القردة والخنازیر فيهم إلا 
فى المائدة. 

فكان سياق الغضب فى المائدة أشد مما فى البقرة. فناسب زيادة 
تفضله فی البقرة على ما فی المائدة. 

ثم إن جو الرحمة في البقرة أشيع مما في المائدة » فإنه ذكر الرحمة 
ومشتقاتها في البقرة (۱۹) تسع عشرة مرة » وذكرها في المائدة خمس 
مرات » فناسب ذلك أيضاً زيادة التفضل فى البقرة من جهة أخرى . 

ثم من ناحية أخرى أن الأجر إنما يكون على قدر العمل » وقد ذكر من 
أنواع العمل الصالح واتساعه في سورة البقرة ما هو أكثر بكثير مما ورد في 
سورة المائدة » فقد ذكر في المائدة زهاء عشرة أنواع من العمل وهي 
الوفاء بالعقود والتعاون على البر والتقوى والوضوء وإقامة الصلاة إيتاء 
الزكاة والأمر بالاستباق إلى الخيرات والجهاد في سبيل الله والأمر بإطاعة 
الله ورسوله والإحسان. 

وقد ذكرها كلها تقریباً في البقرة وزاد عليها » فقد ذكر فيها أكثر من 
ثلاثين نوعا من العمل الصالح منها الحج والعمرة والصيام والعكوف في 
المساجد والإحسان إلى الوالدين والأقربين والإصلاح لليتامى والقتال في 
سبيل الله والاستشهاد في سبيله والهجرة في سبيله والإصلاح بين الناس 
وأداء الأمانة وإنظار المدين المعسر والوفاء بالعهد وغيرها وغيرها. 


فلما زاد العمل واتسع زاد في ذكر الأجر. 

ثم لو نظرنا من ناحية أخرى لوجدنا أن مفردات قوله  :‏ فَكَهم رهم 
عِندَرَيَّهمْ 4 ترددت فى البقرة أكثر مما ترددت فى المائدة. 

وهي في السورتين على النحو الاتي : 


06 من أسرار البيان القرآني 


المفردة البقرة المائدة 
فلهم : الفاء ۳۹۰ ۱۰۸ 


لهم ۳۹ ۱۵ 


اجر 0 ۱ 


عند ۱۹ ۱ 


ربهم ۱۰ ۲ 

ثم نضیف إلى ذلك أن قوله : « لهم يم ند رَيَهِمَ وَلا عَوف ليهر 
ولا هم يروت 4 لم يرد إلا في البقرة وقد ورد فیها أربع مرات . 

فوضعها في مکانها الذي هو آنسب لها . 

وهذا الأمر ملاحظ في القرآن الکریم » فقد تتشابه آيتان أو تعبیران الا 
في مفردة » ثم نلحظ أن كل مفردة من مواطن الاختلاف إنما تتردد في 
سورتها التي وردت فیها آکثر من الأخرى . 

من ذلك على سبیل المثال قوله تعالی في الأنعام : « من َامَنَ وس 
لا ڪوف علي ولا هم يرون [الانعام : ۰۲4۸ 


وم کے دس ہس دگ ہے ے ہس وے درو 


وقوله في الأعراف: # فمن اَن واصلح فلا حوة یم ولا هم رون 


[الأعراف: .]٤٢‏ 
فاختلف التعبيران في (آمن) و(اتقی). 
وقد لاحظنا أن الإيمان ومشتقاته ورد في الأنعام )۲٢(‏ أربعاً وعشرين 
مرةً » وورد في الأعراف (۲۱) إحدى وعشرين مرة. 


وأن التقوى ومشتقاتها وردت في الأعراف (۱۱) إحدى عشرة مرة › 








تفسير ايات مختارة 50 08 ۲۱۱١‏ 


ووردت في الأنعام (۷) سبع مرات . 

ومن ذلك قوله في (النحل): ل هم سات ما َو 4 [النحل : 
<„ 

وقوله في (الزمر): ١‏ فاصم سیکا تا سوک [الزمر: [١‏ . 

فاختلف التعبيران في (عملوا) و(كسبوا) ولو لاحظت فعل الكسب 
لوجدته تردد في الزمر )٥(‏ خمس مرات » ولم يرد في النحل البتة. 

وإن لفظ العمل ومشتقاته تردد في النحل (۱۰) عشر مرات » وتردد 
في الزمر (1) ست مرات . 

وقوله في (طه) : # فما انلها وى يلمُومَ* [طه: ۰۲۱۱ 

وقوله في (النمل)  :‏ لما اما وی آن بورك [النمل: ۸]. 

فقال في (طه): (آتاها) » وقال في (النمل) : (جاء‌ها) . 

وذلك أن آلفاظ «الاتیان) في طه آکثر منها في النمل » وآن آلفاظ 
المجيء في النمل آکثر منها في طه . فقد وردت آلفاظ «الاتیان) في طه 
(۱۵) خمس عشرة مرة » ووردت في النمل (۱۳) ثلاث عشرة مرة. 

ووردت الفاظ المجيء في طه (5) آربع مرات ء ووردت في النمل 


ومن ذلك قوله تعالی فى البقرة  :‏ إن له مور ري € [البقرة: ۱۷۳]. 


م 


وقوله في الأنعام : # و ريلك عفور يہ [الأنعام: .]٤٤٤‏ 

وقد تردد لفظ (الله) في البقرة أكثر مما في الأنعام » وأن لفظ (الرب) 
تردد في الأنعام أكثر مما في البقرة. فقد ورد لفظ الله (۲۸۲) مائتین 
واثنتين وثمانين مرة » وتردد في الأنعام (۸۷) سبعاً وثمانين مرة. 

ووردت كلمة (الرب) في البقرة )٦۷(‏ سبعاً وأربعين مرة » ووردت 





۲ من اسوار البيانالقرآني 
في الأنعام (۵۳) ثلاثاً 


۱). 


وقد تقول: ألم 7 (إن ربك غفور رحیم)؟ 
فنقول: كلا فإنه لم يرد ذلك إلا بلفظ (الله) » كما لم يرد في الأنعام 


(إن الله غفور رحيم) . 


هذا علاوة على ما يستحقه السياق في كل موضع وما يقتضيه التعبير 
ثم نأتي ا قوله تعالی : « لاخوف عليه ولاهم حونو 4 . 

وهو تعبير في غاية الدقة » ولا يؤدي ت تعبير آخر مؤداه في أداء المعنی . 

فقد نفی الخوف بالصيغة الاسمية » ونفى الحزن بالصيغة الفعلية 


وخصص الحزن بتقديم الضمير (هم) » ولم يخصص الخوف ؛ فلم 


07 تک 
0 ¥ لا حَوف عم 4 ولم يقل (لا يخافون) كما قال : 
«واهم روت وذلك لأنهم يخافون ذلك اليوم » كما قال تعالى : 
ار ی ۷ وقال : ۷ لا ناف 
را یوما عبوسا 


راک [الإنسان: ۰۲۱۰ وقال : ما کان مه مکل 
ل ۷ 


متا چ 


.۲۸۳ انظر التعبير القرآني‎ )١( 


5 کے لن لیر 
و اک ۱۳ .۰.۰ ۲٢٢‏ 


في ذلك الیوم ‏ حتى یؤمن الله من يؤمّن منهم » قال تعالی : ك ور 
تم سکُل دات حل ی وی الس گنوی وما هم وش کر ورن 
داب او وید [الحج: ۲-۱]. 

فلا یصح أن يقال: (لا یخافون). 

۲ - إن معنی « لا َو يهر أنه لا يخشى عليهم خطر أو ليس عليهم 
خطر. أما هم فقد يكونون خائفين أو غير خائفين. فقد تخاف على إنسان 
وهو غير خائف ؛ لأنه لا يقدر الخطر أو لا يعلمه أو لا يشعر به » كالطفل 
فإنه لا یخاف النار والحية والعقرب ونحن نخاف عليه» فهنا خوف عليه » 
كما قال تعالى  :‏ فد خت یه كَأَلْقَيِهِ ف لیر [القصص : 7] . 

وقد يكون الشخص خائفاً من شيء وهو في الحقيقة غير مخيف ولا 
خطر عليه منه » كالطفل يخشى من لعبة مخيفة . 

فالمهم ألا يكون خوف واقعاً عليه . 

۳ وقال : # ولاهم رنوت فجعل الحزن بالفعل وأسنده إليهم › 
ولم يقل : (لا خوف علیهم ولا حزن) فیکونا على نمط واحد ؛ ذلك لان 
المعنی لا يصح » فان معنی (لا خوف علیهم ولا حزن) أي لا حزن 
علیهم » أي لا يحزن علیهم آحد. فنفی الحزن عن غیرهم ولم ينفه 
عنهم . فقد یکونون حزینین ولا يحزن علیهم آحد. وهذا غير مُجُْدِ في 
حقهم ء فان المهم ألا يحزنوا هم . 

وقد يكون ذلك القول » أي (لا حزن علیهم) ذمًا بحقهم » كما قال 
تعالی : # ولا رن هم ولا تلف في ضبن مما يرود [النحل: ۱۲۷] 
أي لا يستحقون أن يحزن عليهم أحد. 

4 - قال: # ولا هم روت € بتقديم (هم) وذلك لإفادة أنهم لا 


پا 


٤‏ )۵ _ من أسرار البيان القرآني 


يحزنون » ولكن الذي يحزن هو غيرهم وهم أصحاب الشقوة. فإنه نفى 
الحزن عنهم وأثبته لغيرهم » كما تقول (ما أنا فعلت هذا) أي لم أفعله أنا 

٥‏ فان قلت: هلا قيل: (لا عليهم خوف) بتقديم الجار والمجرور 
کما قال: ولاهم روت »4 بتقديم الضمير. 

قلنا: هذا لا يصح من حيث المعنی ء فإنه لو قال : (لا عليهم خوف) 
كان المعنی أنه ليس عليهم خوف ولكن الخوف على غيرهم » فينفي 
الخوف عليهم ويثبته لغيرهم » نظير (ولا هم یحزنون). 

وهذا المعنى غير مراد ولا يصح أن يراد ؛ لأن ذلك يقتضي أنه 
لا يُخاف على المؤمنين ولكن یخاف على الكفار. 

إنه لا أحد يخاف عليهم . 

فلا يصح أن يقال (لا عليهم خوف) كما قال: (ولا هم یحزنون). 

٦‏ - وقد نقول: وما الفرق بين (لا خوف عليهم) برفع الخوف ء 
والقول (لا خوفَ عليهم) بالبناء على الفتح؟ . 

فنقول: إن البناء على الفتح يفيد نفي الجنس تنصيصاً. والرفع يفيد 

والسياق هنا دل على نفي الخوف تنصيصاً من أكثر من ناحية. فإن 
تحر € فإذا کانوا لا يحزنون فان معنی ذلك لا خوف عليهم ؛ لأن 


الشيء یکون مخوفاً قبل آن یقح » فإن وقع الشىء المخوف صاحبه 








تفسیرآیات مختادۃ_________ .۰.۰ .. ل٢٢٢‏ 


الحزن . فنفي الحزن يعني نفي الخوف عليه . 

فدلت القرائن على نفى الخوف تنصيصاً فأدت ما أفادته (لا) النافية 
للجنس . هذا إضافة إلى أن ثمة قراءة متواترة بالبناء على الفتح وهي قراءة 
يعقوب » فدلت القراءتان على نفي الجنس تنصيصاً وبالقرائن. 

ثم إن الرفع هنا أفاد معنى آخر لا تفيده النافية للجنس » ذلك أن قوله : 
« لاحَوَف لبه ليم © بالرفع آفاد معنيين : کون حرف الجر متعلقاً بالخوف » 
كقوله تعالى : وَإدَا حِفْتِ عليه وقولك: (أخاف عليك الذئاب) فيكون 
الخبر محذوفاً. وهذا من مواطن الحذف الكثير والشائع . 

ويحتمل أن يكون الجار والمجرور (عليهم) هو الخبر متعلقاً 
بمحذوف » ونظير ذلك أن تقول : (الجلوس في الصف) فإنه يحتمل أن 
تعلق الجار والمجرور بالمبتدأ ويكون الخبر محذوفاً على تقدير (مطلوب 
أو نافع أو مهم) أو نحو ذلك . 

كما يحتمل أن يكون تعلق الجار والمجرور بمحذوف فيكون هو 
الخبر » أي الجلوس كائن في الصف . 

فجمع الرفع في الآية بين معنيين محتملين أحدهما (لا خوف عليهم 
من أي مكروه » أو من أي شيء ء أو من أي محذور » أو من أي جهة) 
ونحو ذاك. 

والآخر: لا خوف واقع عليهم أو حال عليهم ونحو ذلك . 

وأما (لا خوف عليهم) بالبناء على الفتح فهو يفيد المعنى الثاني نضا > 
أي أن الجار والمجرور (عليهم) خبرها قطعاً. ولا د يصح أن يكون متعلقاً 
الخوف ؛ لاه لو كاد كانت لل اميت لا الاك ان (ل وف عیه) 
فیکون من الشبیه بالمضاف » والخبر عند ذاك یکون محذوفا قطعاً. ونظیر 
ذلك قولنا: (لا بائع في الدار) و(لا بائعاً في الدار) فالجملة الأولی نفت 





ENT‏ _ من أسرار البيان القرآني 


أن يكون في الدار بائع سواء كان يبيع في الدار أم في غيرها. وأما الثانية 
أي (لا بائعاً في الدار) فإنها نفت وجود بائع يبيع في الدار » وقد يكون 
هناك بائع ممن يبيعون خارج الدار. 

فالرفع آفاد معنيين - كما ترى -. 

فيكون هذا التعبير أعدل تعبير وأصلحه وأبلغه. 

ثم إنه نفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد. 

فقوله : # لَاحَوَفٌ هم نفى الخوف الثابت . 

وقوله: # ولاهم رو4 نفى الحزن المتجدد. 

ونفي الحزن المتجدد يعني نفي الخوف ؛ لأن الخوف إذا وقع 
المخوف منه حزن الشخص لذلك . 

فنفي الحزن المتجدد نفی الخوف المتجدد » ونفي الخوف الثابت 
نفى الحزن الثابت . 

وبذلك انتفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد. 

فإن قلت : هلا قیل : (لا خوف عليهم ولا حزن لهم) فتکون الجملتان 
اسميتين دالتين على الثبوت؟ 

قلنا: إن القول (لا حزن لهم) ينفي الحزن عنهم ولا يثبته لغيرهم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ذهب كثير من أهل اللغة أن قوله: 
ولا هم روت 4 جملة اسمية » وهي تفيد نفي الحزن على جهة 
الثبوت . 

ولا نذهب إلى هذا ؛ لأن الفعل هو الذي يفيد الحدوث والتجدد » 
والاسم يفيد الثبوت. وقوله: (ما هو يقرأ) یختلف عن قولنا: (ما هو 
قاری) . 


۲۱۷35 


فان قلت : هلا قيل: (ولا لهم حزن) لیفید نفي الحزن عنهم ویثبته 
لغیرهم؟ 

قلنا: إذا قیل ذلك ذهب التنصيص على الجنس ؛ لأنه يجب إهمال 
(لا) ويجب رفع الحزن. 

هذا إضافة إلى أن هذا لا يفيد نفى الحزن المتجدد » بخلاف قوله 
تعالی : راهم رکه فإنه أفاد نفي الثابت والمتجدد. والله أعلم . 


۸ ۱ من أسرار البيان القرآني 


من سورتي البقرة وإبراهيم 


ص 


م تس 


مرا 
ہے 


< 


۱ ر رم 7 م ر ey‏ يرم مس ر مه ر صد س 
5 7 7 5 مم ما 1 | ۰ ۰ یی 4 ام ۰ 
چ تعالى في سورة البقرة: ۾ تايها لذ ءامنوا فقوا معا روفت من 
گے حاو کی دیو ےم ےل رھ 


ےھ عم ی ھ کا ے سے یا رح سے رو ےہ ووم 
قبل أن یا یوم لا بیع فی ولا حل ولا شفلعة وآلکفرون هم اون 4 [البقرة: 
٤٥.ء‏ 


٭ وقال في سورة إبراهيم : ٭ فل لاد لت مآ با الصّلَة فا 
وا رفم سر واي ین یل آن ياق بوم لبم فیه ولا خلل» ززبراعیم: .]١‏ 

ومن النظر في النصین يتبين ما يأتي : 

. یی نَمَو‎  : -إنه قال في البقرة‎ ١ 

وقال في إبراهيم  :‏ قل لِعبَادِىَ نامثو [إبراهيم : ۳۱] بذكر (قل) 
وبزيادة (العباد) على ما في البقرة . 

۲ قال في البقرة : « نوا متا كفتك ». 

وقال في إبراهيم: #يَقِيموأ الصَّلرة ونوا معا رْفتهم ۹ فذكر إقامة 
الصلاة إضافة إلى الإنفاق . 

۳-قال في إبراهيم : « را ية . 

ولم يقل مثل ذلك في البقرة. 

. ذکر الشفاعة في البقرة ولم يذكرها في ابراهیم‎ - ٤ 

ه ‏ قال في البقرة : ولا خلت ٢‏ . 





وقال في إبراهيم : « ولاحکل» . 

فما سر هذا الاختلاف؟ . 

والجواب أن سياق كل تعبير اقتضى ما هو فيه : 

١‏ آما ذكرٌ القول في إبراهيم دون البقرة فلأنه تردد التبليغ فيها على 
لسان الرسل » ولم يرد تبليغ مباشر من الله أو نداء مباشر للمؤمنين أو 
لغيرهم فيها. 

قال تعالی : $ وَإِذ ال موس موه دحك روأنْعَمَةَ له میک . 

۶ وقال موس إن کرو نم وین في الا ما فیک ک ال لع ده ید [إبراهيم : 
۸ء 


کک > 


« # قات رسلهم أذ و عل ارام ۰. 

13 آت هم ملعم ين من إل رمک [إبراهيم : .]1١‏ 

قل تمواقم کی سڈ إل نار [إبراهيم : ۳۰] . 

1 قل مادک ان مش ٹا سکره را19 

0 ود تراهم رب آجعل‌هنذا ملد ءایتاه [إبراهيم : ۳۵] . 

وأما في البقرة فقد ورد الخطاب المباشر من الله تعالى إلى عباده ء 
قال تعالى : # یبن نی اذگزوا نم لى أت عكر [البقرة: ۲4۷ . 

« ييه ان امو ہے سیب [البقرة: ۰۲۱۸۳ 
اما ا بے !مسوأ لا كفو لوأ رىك [البقرة: ۰۲۱۰6 
يها ای انوا اس ا [البقرة: ۱۵۳] . 
تاش اب ورد یک اآزی لک 0ا2 ۳ت 


زین منوا کیب ایک الام شقن [البقرة : ۸ء 


1 


سے 


8 


۷ 


E 
عاہ‎ ٦ 


2 


۰ 
سب ی يمس وی 





وج مس سو یبرم یہس ما و سا دجم بسک مان وت 


یه آلزیک ءاصثرا أأدخلوأف ال آر افد 4 [البقرة: ۲۰۸]. 


7 1+ و 


َء اموا نوا متا رکشتک © [البقرة: 104]. 


7 
7 
چ رم ا لذن روه ہم ور ساد 
0 


ا 
٠‏ 0 
5 


>امنوا لا يلوا صد قت امن کی [البقرة: ۰۲۲۹6 
فقوا من يبت مَا کبشم ومع اتا لک ین 


و و ووي 


f‏ ا ی و ف 
یتآیها الد ءامو دا انم پدین | ست 0 [البقرة: 


ولیس في إبراهيم نداء مباشر من الله إلى الذين آمنوا أو غیرهم . 

فناسب القول في آية إبراهيم » والنداء المباشر في آية البقرة . 

وأما زيادة العباد على الذين آمنوا في إبراهيم فلأنه زاد الصلاة على 
الإنفاق » فلما زاد في العبادة زاد في ذکر العباد . 

؟ قال في البقرة : # أنفموا مما رک . 

وقال في إبراهيم : بش هوارهم 4. 

فزاد في إبراهيم إقامة الصلاة ؛ لأنه قال بعدها: رَبٌ أجَعَلْن مَقیم 
کک ٠‏ و سگ من دیق بواد عبر ذى زر عند یک 

في البقرة ولم يذكر الصلاة ؛ لأن الاية وقعت في سياق 
الانفاق راو هصق قال تعالی : «# مکل الین نو موك 
ف سیل کہ مکل ع أت سح سكايل فى کل شک اک ا 


2 
1 


مرقئة ]با 0 8ن فقو امو ب في سیل الو ٹم لا تيعون ما 


2 


5 
۷ 
3 


۲ کہ وم وگ 7 


۳ عند رد .۶ “کی و سر ٭ 
نفقوامتاولا آزی لهم ای رهم هم ولا خوف عَلَيهھۂ ولا ہم بر وت 9 


تفسير أيات مختارة ی ہے ۲۳۱۸۹ 


دل يحو پوو سساح f,‏ ا رص ےه روم سے کہ کل مه هو > و سم وو ہے ر رم 
4# قول معروف ومغفرة حير من دق يتبعها أذى والله عبى حليم س با 
و 


اکن اموا لا لوا صد کے الم ولک دی على نق اع رك لاس وك ومن 
له والیوم ال خر مَمتَلمُ ككل صقان عه 13ت پان بد ابص صر له 
روت عل کم کا سیوا وه لا يَهُوى الوم الگفري © ومکل لت 

منرت نکم که رحاب أله یه تن آشسهم گنک جک 


9 آصابها وابل ات ا ا جو ار ا کت وا 
مون تمس( © ایوہ َحَدْكُمْ أن تکوت آَم جس ین تخل وآعتاب تَجری من 
EE‏ ن کل المرب وَاصابه الكبر ولم زیڈ کا اساب 
ا فصاو فیه ا“ ارقف کا نت اک 0 افو ملک 
فكو © یه اأ ام گنا من کیت کا کس شم ومعا اتا 
لک من لاض ولا تَيَسّمُوأ اليك ونه نون وم با خذیه إل ” أن تسوا فیه 
0 آن الله عن میگ (ا وت کم ار ويامرڪم بالفت)او 
یکم کیره لا واک وس عي €9 بق الا م ہکا ومن 


3 


ع وه ج ل سے مرم صرح یک جا با و م 

9 2 ڪي ڪيا وم ید کر الا أولوا الا لیب © وما 
ول 7 ےھ مكاح ور لس ےم 7 لار مرو ام و 9 
انفقتم من نَمَقَةٍ َو تَدَرتم ین در فاگ لله یتمه وما لیس من 


أنصكار 4 [البقرة: ۲٦٢‏ ۔ ۲۷۰] ويستمر الکلام ۳ء ٤ءء‏ ۲۷۱ 
۷ 


ولم یرد ذكر للصلاة في السياق » فناسب ذكر الإنفاق في البقرة » 
وذكر الصلاة والإنفاق في إبراهيم . 


سے رم2 0-00 ہے ور 


۳ م : « سر وَعكانيَة4 لأنه قال بعدها: « رتا نک تاره 
فی ۳۳ 


٤‏ - قال في البقرة: « ول ست لأنه قال بعدها: ٭ من دا اَلَذِى یم 
نە ءا يدند . 


۲ من اسرارالبيان القراني 


ه ‏ قال في البقرة: « لاحل . 
ر مک 

وقال في إبراهيم : # ولا خلل» . 

والخُلَّة هي الصداقة وجمعها خلال. 

والخلال أيضاً مصدر (خال) وهي المصادقة . 

فالخلال تحتمل أن تكون جمع (الخُلّة) » وتحتمل أن تكون مصدر 
(خاللت) ”۶ أيضاً الدال على المشاركة. وقد جاء بها بالجمع أو 
بالمصدر الدال على المشاركة ؛ لأنه ذكر في آية إبراهيم ما زاد على آية 
البقرة : 

1 - فقد قال في إبراهيم : ل قل یبای لد منوا [إبراهيم: ۳۱] فزاد 
كلمة (عبادي) على ما في البقرة. 

۲ وقال فیها آیضا: بث یو لصَّلوة سفوا ما دنفتهم؟ه [إبراهيم :۳۱ 
اللي حر ام ا حي رج ات تا 


0 3 


۳ وقال في إبراهيم : سر وعلانية 4ه فزاد السر والعلانية على ما في 
البقرة » فاقتضى ذلك الزيادة في معنى الخلة. فالخلة مفرد و(الخلال) 


جمع » والجمع أكثر من المفرد. 
وان كانت كلمة (خلال) بمعنى المصدر فهي تدل على المشاركة » 


إن كلمة (الخلال) تحتمل معنيين في السياق » أما (الخُلّة) فلها معنى 
واحد » فزاد معناها على معنى الخلة وشمل أكثر من معنى . 
فناسب ذكر الخلال في إبراهيم دون البقرة. 


)١(‏ انظر لسان العرب (خلل). 





مو ابا ے ےک YY‏ 


هذا إضافة إلى أمور أخرى تقتضي ذكر الخلال في إبراهيم » منها أنه 
جرى فيها ذكر الموالاة والتبع » وهذه من المخالآت . فقد قال : # .وَمَرَرُوأ 
پل جیما فقال الضمکوا لذن اكا أ نا نا لح تما قهل اش مغن عن 


من عدا ب الین سیو [إبراهيم : ۱ء 

وذكر موالاة الشيطان فقال: 0 وال لین لما فى امد رك اللہ 
ررر رہ مر چام مرن ےط ) مج و و رت 14 کے شس و2 کی 
وعککم وغد لی وود نانک ما کان لي یکم من سلطن لل أن 
دوک اش شر لک ااا 

وقال على لسان سيدنا إبراهيم : # فمن يع یی ِنَم م وَمَنْ عَصَاف فإ 


HA‏ وه 


عفوز رجيم [إبراهیم : 5] . 

وقال : ۶ الم رک الین بل نعمت امه کفرا الوا مهم ار واه 
[إبراهيم : ۲۸] والأصل أن یکون مع الشخص وقومه خلال وصدقات . 

والقوم جمع فناسب جمع الخلة . 

فناسب ذلك ذکر الخلال والصداقات في إبراهيم » والخلة في البقرة. 

7 - قال في خاتمة آية البقرة  :‏ والکفرون هم الیو . 

ولم یختمها بمثل ذلك في إبراهيم واکتفی بالکلام على الیوم الذي لا 
۳ 5تت 
تعالی : ۶ ال تک رل فَسلتا مه عق دو رنہ ہے 


درجت کت روح وح الف دس ولو سا الله 
پر بهم عر ماج نهم بت وك اختلفوافییم من ءَامَنَ 
م > سر ما قلا ہل NE‏ 

کن كثر وو ی ۳ ا يد [البقرة: ۲۵۳] 


في حین کان سبقها الكلام في إبراهيم على جهنم ء قال تعالى: 





32 ٤ 


کی ےہ 4 من لس ےی لم لاس مم ک2 کرش و >ر ہوم ہے مس چ ہے کہ 
« 0 تر رل الزین بدلوا يحمت ال كفا لوا مهم دار البوار © جھم 
سح کے > کا محصے و چے لال مرمع ده سا ہے کے سے کو ےک 
بصاوتھا ویس الفرار ((6 وجصلو یه آندادا لوا عن سوه قل موأ فن 
مَصِرَحَكُمٌ ال اَلتّار € [إبراهيم : ۳۰-۲۸]. 

فناسب ذلك الكلام على اليوم الآخر في إبراهيم . 

واختار البيع على الشراء في الآيتين ؛ لأن البيع هو مظنة الربح » وهو 
الذي يأتي بالربح. أما الشراء فان المشتري وان اشترى بضاعة يراها 
مربحة فإنه يراها كذلك فيما إذا باعها . 

وقدم البيع لأنه مظنة الربح - كما ذکرنا - وهو لمنفعة الشخص ذاته ء 
ثم ذكر بعده الخلة وهي الصداقة » وتأتي بالمرتبة الثانية بعد النفس » ثم 
ذكر الشفاعة بعدها ء وهي تأتي بعد الصداقة ؛ إذ لیس من اللازم أن يكون 
الشفيع صديقا لمن يشفع له. 

فالشفيع قد يكون صديقاً وقد يكون من المعارف » بل قد يكون بعيداً 
7٦ ۶‏ 4 ع 7 
أمثلة ذلك شفاعة أسامة بن زيد عند رسول الله في المخزومية التي 
ید فا 
والشفیع في العادة تکون له منزلة ومكانة آعلی من المستشفع له عند 
من یشفع عنده. 

والخلة آدوم من الشفاعة ؛ إذ إن الشفاعة تختص بالأمر الذي یشفع 
فيه وينتهي بانتهائه سلباً أو إيجاباً » بخلاف الخلة فإنه آدوم منها وأثبت 
ولذلك قدمها علیها . والله علم. 


% بے بد 





سد او ل 5 9ق ۲٢٢‏ 


آية الكرسي 
اراق 


2 
مسا 4 9 
هر سے ار 1 


« أيه ل اک إلا هو ال ال اتمه سڈ یلاک دما فى التتوت با 

الله لآ له الا هو الى القيوم لات خذم سنة دوم له 4 ات وه 

۰ مہ کے قد سا مم + سے مور و 03 ج ہم کہم سا ہے کے ے مر مرحم لور 2 

في الارض من ذا الذزى شفع عنده: الا بإذنهء یعلع ما بي أيديهم وما مهم ولا 

۳ وی ے و 2 و 7 7 770220 میکس می رو وو 
مب و مس 12 . 

یجطون دتىء من علیوء إلا يما شاء وسح ده السمئوات والارض ولا ودم 


بدأت الاية بالتوحيد ونفي الشرك » وهو المطلب الأول في العقيدة 
وذلك قوله : « ار > إِله الا ہو » وورد ذلك عن طريق الإخبار عن 
(الله) » ف (الله) مبتداً وأخبر عنه بما ينفي الشرك ويثبت ت التوحید وهو 
قوله: 7 لهل هر4. 

ثم إن كل جملة في الآية تصلح أن تكون خبراً عن الله . فقوله: 1 

ی وقوله: رما لسوت ومان ار 4ء وقوله: 
من دا ای عم هه إلا اذو 4ء وقوله: یلم ما بن بين ایهم وما 
کو 4 إلن آخر جمل اہ کل منها بصلح آن یکون خبرا عن ھا 
الذي هو المبتداً. 

فالاية تدور على الله وصفاته » فهي سيدة آي القرآن . 

(الحي) : الکامل الاتصاف بالحياة . 

(القیوم) : صيغة مبالغة للقیام . ومن معاني (القیوم) : القائم بتدبیر آمر 
خلقه في إنشائهم ورزقهم وعلمه بأمکنتھم ‏ والقائم على كل شيء › 





۲ من أسرار البيان القرآني 


والحافظ لكل شيء“ ۰ والقائم بذاته » والدائم القیام بتدبیر الخلق » 
الذي لا ینعس ولا ینام » فان «من جاز عليه ذلك استحال أن یکون 
قيوماً» 9 . 


وقد عرف الاسمين للدلالة على القصر والكمال فقال: #هو ای که 
ولم يقل (هو حي) فيكون من جملة الأحياء » وإنما هي الحي › فلا حي 
في الحقيقة غيره » إذ كل حي سواه يجوز عليه الموت. وهو الذي يفيض 
على الأحياء بالحياة » ولولا هو لم تكن في الوجود حياة. 

وهو (القیوم) » ولم يقل (قيوم) فيشترك معه غيره في القيومية » فلا 
قيوم سواه. 

$ لااك ولا . 
ما يتقدم النوم من الفتور الذي يسمى النعاس . . . أي لا يأخذه نعاس ولا 
نوم وهو تأكيد للقيوم ؛ لان من جاز عليه ذلك استحال أن يكون 
فوم 

وقدم السّنة على النوم لأنها أسبق منه ء فالنعاس يسبق النوم. 

وجاء ب (لا) الثانية فقال: « لا تأحذم يِه ولا تم که ولم يقل: (لا 
تأخذه سنة ونوم) للدلالة على أنه لا يكون واحد منهما. ولو حذف (لا) 
لاحتمل نفي الجمع وأنه قد يقع أحدهما. فجاء ب (لا) لنفي كل منهما 
على سبيل الانفراد أو الجمع . 
)١(‏ انظر لسان العرب (قوم) » روح المعاني ۱۲/۳ ء تفسير الرازي ۹/۷. 


(۲) الكشاف .۳۸٤/۱‏ 
(۳) الكشاف ۳۸۶/۱. 





لما ف لسوت ماف الارض ». 

(ما) تدل على ذات ما لا يعقل وعلى صفة العاقل وذلك كقوله تعالی : 
کح ما کاب کم من الس [النساء: : ۲ وقوله: #وتقين وَمَا سر €9 
اهمها خورها وَتقَوھا 4 [الشمس ۸-۷] والذي سواها هو الله . فقال: 00 
لسوت مضه ليشمل العقلاء وغيرهم » ولم يقل (من) فیخص 
العقلاء وحدهم . 

وقدم الجار والمجرور (له) للحصر ؛ فدل على أن ذلك هو ملکه 
حصراً ولا یشارکه في ذلك أحد. وکرر (ما) للدلالة على الاحاطة 
والشمول لما فیهما . 

وذکر ذلك بعد قوله : « ییالوم 4 للدلالة على أنه قائم بأمر ملکه 
هو » ويدل ذلك على كمال القيومية. فان الذي يقوم سر لیس 
كمن يقوم بالنظر في ملك غيره. 

7 ين 


إذا آذن له في انکلام» ر کقوله تعالی : وس و لا من أذن له من که 
الما ۷۲۳۸ 7 . 
ور ور ی و 


مد عم 


ف لسوت ومان آلْدَرضْ * یشمل الدنیا ولا یخصها . 


وقوله: ل من دا ای یشم ده ظاهره أنه في الآخرة ء فدل ذلك 
على ملکوته وکبریائه فیهما . 


والمعنی لا يشفع أحد إلا باذنه » ولکنه أخرج مخرج الاستفهام 


۰۲۹۱/۱ الکشاف‎ )١( 





قر من أسرارالبيان القرآني 


الونكاري » وذلك أقوى من النفي . 

ودل قوله هذا على أنه حي قيوم ۰ فان الذي یشم عنده ويأذن 

والذي لا يستطيع أحد مهما بلغ أن يشفع عنده إلا بإذنه إنما هو القائم 
على كل شيء. 

وقد تقول: ولم قال: 8 من دا ای يَهَمُ4 بزيادة (ذا) مع (من) ولم 
يقل: من الذي؟ . 

والجواب: أن (من ذا) تحتمل أن تكون كلمة واحدة بمعنى (من) مع 
زيادة في التوكيد » وتحتمل أن تكون کلمتین : (من) الاستفهامية مع اسم 
الإشارة (ذا) » والمعنى: من هذا؟ . 

فان كانت كلمة واحدة فهي أقوى من (من) وآکد ؛ وذلك لزيادة 
مبناها" . والمقام به حاجة إلى توكيد » فإنه لا يمكن لأحد أن يشفع إلا 
بإذنه » ومن هذا الذي يفعل؟ . 

وإن كانت (ذا) اسم إشارة فالمعنی : من هذا الذي يشفع؟ . 

وقد تقول: ولم لم يقل (من هذا الذي يشفع)؟ كما قال في سورة الملك 


کے ہے 2 2 بو ر سن < مج بے ی ف لل ھے کیہ 
مث : * امن هذا ال هو جند لک بر من دون الع إن الکنفرون إلا فى غرور (() ام 
6 2 72 ب : 


خر روو 


ام وپ دوو > رم را شورس ک ۸ری 

هذا ری رفک ون أمسك ررقم بل جوا ف عو نو رکه [الملك : ۲۰ -۰]۲۱ 
والجواب: أن (ها) التنبیه تدخل على اسم الاشارة للتنبیه والتوکید . 

والمقام في آيتي الملك أدل على التحدي » وهو آشد وأقوى مما في آبة 

الكرسي » فان الکلام فيهما في خطاب الكافرين » وليس كذلك سياق آية 

الكرسي . 


. انظر معاني النحو (باب الاستفهام) - الجزء الرابع‎ )١( 





هذا من ناحیة » ومن ناحیة أخرى أن مقام آیة الكرسي مقام شفاعة » ومقام 
آيتي الملك مقام نصر ورزق » ومقام الشفيع يختلف عن موقف الناصر. 

«فقد قال في آية الكرسي: ۷ من دا الى يسح نل2 إلا یدنه © [البقرة: 
0 طالب حاجة بج قضاءها عالم بأن الأمر بيد من هو 

حي اي و الملك : أن هتا ری شو جد لہ م 
مَل إن کون لاف خرف( من هدا ای ار ۲ 5007 


رخ رو 


عتو ونور [الملك: ۲۰ -۲۱]. 

وهذا ۔ كما ترى - موقف 3 ولیس موقف شفیع . فالناصر من دون 
تعالى الله عن الند ء ولا يمكن أن يكون هذا لغير الله . ولذا سأل رب العزة 
قائلاً : من هذا الناصر الرازق من دونى؟ فزاد التنبیه . 

هذا علاوة على ما فى هذا من السخرية من إله لا يعرفه رب العالمین . 

فأنت تری أن السياق فى آية الملك يقتضى زيادة التنبيه » بخلاف آية 
البقرة» 60 

هذا إضافة إلى أن التعبیر في آية الكرسي كسب معنیین : قوة الاستفهام 
ومعنى الإشارة » فأصبح المعنی : من الذي يشفع؟ ومن هذا الذي يشفع؟ 
ولا يؤدي أي تعبير آخر هذين المعنيين. فلو قال: من الذي يشفع لفات 
معنى الإشارة ء ولو قال: من هذا الذي يشفع لفاتت قوة الاستفهام التي 
تؤدى ب (من 0 والله أعلم . 


. ١75 التعبير القرآنى‎ )١( 
. ١75 التعبير القرآنی‎ )٢( 





۰ و من أسرار البيان القراني 


رو تا اوت ا 
آي : يعلم ما أمامهم وما وراءهم » والمقصود إحاطة علمه سبحانه 
باحوالهم وآمورهم الماضية والمستقبلة » وهو یعلم بأحوال الشافع » 
والدافع الذي یدفعه إلى طلب الشفاعة » ویعلم آحوال المشفوع له » وهل 
يستحق أن يستشفع له » فله کامل العلم » ولا يأذن إلا عن كمال العلم. 
تقول لقد قال في سورة مریم : « لم ما بت آیدینا وم نا وما بر 
کر اه [مریم: 14] فذکر الملك » وهنا في آية الكرسي ذکر 
العلم » فما سیب هذا الاختلاف؟ . 


فنقول إن سياق آية مریم في الملك » فقد قال قبلها : وم رنقهم فا 

کر وش 9 يلك لس لی ور من ء عباو امن کان تاه [مزین 23۳ 11۱۳ 

وقال بعدها: ا رت الوت والض وما ما بده ضير لدي که 
[مریم: 10] فذکر أنه يرزق آهل الجنة بکرة وعشیّا » وذکر أنه يورث الجنة 
من كان تقيّا » والذي يرزق إنما هو مالك » والذي یورث إنما هو مالك . 

وقال: ۷ رب لسوت والارض وما ما وربهما يعني مالکهما » فهي 
قد وقعت في سياق الملك . 


وأما فی آیة الكرسى فقد وقع قوله ہے یس وت 
قوله : « و یوت دک ون علیبه لا بَا . 


هذا إضافة إلى أنه ذکر الماك أيضاً في آية الكرسي > فقد قال قبلها: 
2 مق لسوت ومان رض . 

فذكر فیها العلم والملك . 

« وا يطو یئن وله یاک . 





تفسیر ایات مخقادة EN‏ 


قوله : (بما شاء) يحتمل أن تکون (ما) فيه مصدرية » أي بمشیئته » 
ویحتمل آن تکون اشنا مور لا أي بالذي يشاؤه » فهو قیوم على 

فجمع بهذا التعبیر المعنیین : أي لا يحيطون بذلك إلا بمشینته وبالذي 
يشاؤه . 

ودل هذا على أن من سواہ لا یعلم شيئاً إلا ما آراده الله وبالقدر الذي 
يشاؤه قیوم السماوات والأرض » وآنهم لا یعلمون حتی آنفسهم ولا 
البدیهیات لولا مشيئة الله ؛ لأن ذلك من علمه » وآنهم لا بحیطون بشيء 
من ذلك إلا بالذي یشاژه نوعاً ومقداراً. 


مہ مح ط ور 1 


تقول: لقد قال في سورة طه: ل یار ماب ايل ےم ومَا عم ولا 

ا لا 4 [طه: ۱۱۰]فنفی الإحاطة بذاته. 

وقال في آية الكرسي : ولا يحِطُونَ دكن سىء من من وله إل کے ا 4 فنفی 
الإحاطة بشيء من علمه » فما سبب ذاك؟ . 

فنقول: إن آية طه جاءت بعد ذكر العجل الذي اتخذه بنو إسرائيل 
إلهاً. ولا شك أنهم أحاطوا بذلك الاله علماً» فهم صنعوه بأيديهم من 
الذهب . أما الله تعالى فلا يحاط به علماً » فنفى الإحاطة بذاته سبحانه » 
واما ما في آية الكرسي فهو في سياق العلم كما ذكرنا. 

وسح یه لوب ول 4. 


دل قوله هذا على أنهما من ملكه. فقوله: للم ما ق لسوت وما في 
ال 4 دل على أن ما فیهما ملکه » وقوله: 9و بیع که الو سوت 
رلک 6 دل .علی أن السماوات والأرض ملکه » فدل ذلك على أن 


السماوات والارض وما فبهما ملکه:. 





6. سناسا لقرآتی 


ودل ذلك على أن ملكه أوسع من ذلك بکثیر ء وأنه لا يحاط بملكه 
علماً » فالسماوات والأرض وما فيهما وسعهما كرسيه » وهما فيه كحلقة 
في فلاة . 

وقال: ‏ ومع ي4 ولم يقل (يسع) ليدل على أنه وسعها فعلا ‏ 
ولو قال: 0 ا السعة وان لم يكن حاصلاً › 
وذلك كما تقول: (تسع داري ألف شخص) فإن ذلك لا يدل على أنها حل 
فيها هذا العدد فوسعتهم » بخلاف قولك: (وسعت داري آلف شخص) » 
فإن ذلك يدل على أن الأمر حصل . 

و لا ود حا . 

أي لا يثقله ولا یجهده . وهذا يدل على كمال القيومية والقدرة. 

وجاء ب (لا) الداخلة على المضارع لافادة الاطلاق » وآن هذا على 
وجه الاستمرار في الحال والاستقبال. 

ورن یم 

العلی من العلو الذي هو بمعنی القدرة والسلطان والملك وعلو الشأن 
والقهر والاعتلاء والجلال والکبریاء . 

وهو المتعالي عن الأشباه والأنداد والأمٹال''' . 

فهو العلي عن الحقيقة ولا علي سواه » وهو العظيم على الحقيقة ولا 
عظيم سواه. 

والملاحظ أنه ورد وصف الله بهذين ن الوصفين الكريمين في موضعين 
من القرآن الكريم كلاهما في ملك الله للسماوات والأرض » أحدهما في 
هذه الآية وهو قوله: « َو ما ق لسوت وما الَ ٌ4 » والآخر في قوله 


(۱) انظر روح المعاني 17/7 . 








مد : یات ۰ تارة 


۲۳۳۰5 


في الشورى : ۷ لاف توا الأرض وه ال العيليم 4 . 

والملاحظ أن آية الکرسی ذکرت فی بدایتها اسمین من آسماء الله 
الب رسای ات راتت اس من ااه نوها (لعلن 
العظيم). وكل جملة من جمل الایة تدل على أنه الحي القیوم » وأنه 
العلي العظيم . 

فالذي لا إله الا هو هو الحي القيوم ؛ لأن الإله ينبغي أن يكون حيًا 
وأن يكون قيوماً على عباده . 

والذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الحي القیوم. 

والذي له ما في السماوات وما في الأرض هو الحي القيوم » فإن 
المالك حي » وإن الذي له كل ذلك لا بد أن يدبر أمر ما يملك ويقوم 
بحفظه ورعايته وذلك من معاني القيوم . 

وان الذي لا يشفع عنده إلا بإذنه هو الحي القيوم » فان الذي يستشفع 
عنده ويأذن بالشفاعة هو حي » وان الذي لا يُفعل ذلك إلا بإذنه هو القيوم 


على كل ما يحدث فى ملكه. 
وإن الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحاط بشيء من علمه إلا 


وإن الذي وسع كرسيه السماوات والأرض حي قيوم. 

وإن الذي لا يؤوده حفظهما حي قیوم . 

والعلي العظيم هو حي قیوم . 

فدلت كل جملة من جمل الآية على أنه هو الحي القيوم. 

كما أن كل جملة من الآية تدل على أنه علي عظيم ء بل على أنه العلي 
العظيم . 





من آسرار البيان القرآني 


فالذي لا إله إلا هو . هو العلي العظيم . 

وأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم علي عظيم . 

والذي له ما في السماوات وما في الأرض هو العلي العظيم . 

والذي لا يشفع عنده إلا بإذنه علي عظيم . 

والذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم علي عظيم . 

والذي لا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء علي عظيم . 

والذي وسع كرسيه السماوات والأرض هو العلي العظيم . 

وإن الذي لا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم . 

فكل جملة من جمل الآية تدل على أنه حي قيوم » علي عظيم » بل 
على أنه الحي القيوم » والعلي العظيم . 

ومن الملاحظ في الخط التعبيري لهذه الاية أنها تذکر من الأشياء اثنين 
اق 

فقد بدأها بصفتين من صفات الله هما: الحي القيوم. 

وذكر اثنين من النوم وهما: السنة والنوم. 

ری 0 

وذكر اثنين من ملكه هما # ما لسوت ومان الأرض) . 

وكرر (ما) مرتين. 

وفکر لبن من ع دنه وكا لگا 

وکرر (ما) مرتین . 

وكرر اثنين مما وسعه الكرسي ا ررض . 

وختم الاية بصفتين من صفاته هما: العلي العظيم . 





سک 


وقوله: ۶ ۱ لک کا لَه الا ھو الى الوم ورد في موطنین : أحدهما 
هذه الآية » والموطن الاخر في آل عمران وهو قوله: ۶ الک اک الا 


مدع هر مح 4 و 


ال ال 4 والعلي العظیم وردا مرتین فى هذه الا وفي الشوری ظز 
الاية الرابعة . 





٦٦۳ھ‏ من آسرار البيان القرآني 


من سورة الإسراء 
اا مسا امس . 
% 7 لن أذ ح سر يعجو اتا مر مر 1 مسجد اکر بر ای ل اعد الا 
زی رکا > و لیڈ من پوت ا هوَأَلسَمِيعٌ لیر [الإسراء: ]١‏ . 


2 


كا % له 


وہہ ات الس ای 
السورة التي قبلها  :‏ محلم ول ععا بش کور € [النحل: .]١‏ 

وقال في بداية السورة التي بعدها: ا لو اَی اََرَلَ عل عبد 
الک [الکیف: ]١‏ . 

وکما حفت السورة بالتسبيح والتحميد خحُفْت آیاتھا بالتسبيح 
والتحمید » فابتدأت بقوله: ف( بحن الى ج أسریٰ »© » وختمت بقوله: 
0 "ضط" فى المآ لمك . 

وسیقت بالمعية من اه وهو قوله ‏ 
شم ی تت4 [النحل : ۱۲۸] . 

رت وی وھ ب رو 
ا عو کت ق أعلى المعية. 


٠١‏ “لتم 
r‏ 
6 
5 
ب 





مو ۱ ذز:۔_۔_۔إ ۲۳۷3 

وبعد هذه المقدمة الوجيزة نود أن نبين شیثاً من الأسرار التعبيرية في 
هذه الآية المباركة : 

١-بدأت‏ السورة بقوله (سبحان) وهو علم على التسبیح » آو اسم 
مصدر بمعنى التسبيح . 

وقد ورد التسبيح في القرآن الكريم بصور شتى ؛ إذ ورد بالفعل 
الماضي نحو سبح يله 4 وبالفعل المضارع نحو هيح ال 4 وبفعل 
الأمر نحو # صَيَحَ باس رَيْكَ میم € وبالمصدر أو اسمه وهو 
(سبحان) ”'' » وذلك ليشمل كل أحوال التسبیح . 

وإنما جاء به بمعنى المصدر من غير ذكر لفاعل التسبيح » ومن غير 
تقیبد بزمن معين لغرض الإطلاق » أي إنه أهل التسبيح ومستحقه » سواء 

زعا فا فة المصدن6“فإن تدر ل يدل على کب سی 
بخلاف الفعل ء ولا يقتضي فاعلاً معيناً » فإنه يدل على الحدث المجرد ؛ 


فدل ذلك على الإطلاق. 
إن افتتاح السورة بالتسبيح طبعها بجو التسبيح إلى حد كبير وشاع فيها 
ذلك » من ذلك قوله تعالى : ٭ سحتو تلع يفولون علوًا کا € .]٤٤[‏ 
وقوله : ٣‏ شس لاتوت المع وآلذرش ومن فى (44]. 
جح 


ہو رہم ہپ 


6 


وقوله: # ون من سىء لا سح یو وک لا تَفْقَهُوبَ شَبيِحَهُمْ 4 ]٥٤[‏ وهو 
أعظم إطلاق في التسبيح » فناسب هذا الإطلاق الاطلاق في آول 
السورة. 
سس >> و 


وقال: سان رق هل کنت الا شر رسو [الاسراء: ۹۴۳]. 


(۱) انظر كتابنا (على طريق التفسیر البياني) ج ۱/ ۲۷۷. 





080-0 من آسرار البيان القرآني 


ےہ ہے ہوم سے رہ 


وقال : « ولو سبح را إن کان وعد رین لمفعو ل4 [الاسراء: ]٠١‏ . 


ہے 


ولا أعلم سورة تماثلها في شيوع التسبيح وكثرته. ولعل ذلك إشارة 
إلى نقله إلى عالم مليء بالتسبيح . 

۲ - وقال: (بعبده) ولم يقل: (بمحمد) ولا (برسوله) مثلاً » ليدل 
على أن الإنسان مهما عظم لا يعدو أن يكون عبداً لله . ولا ينبغي لأحد أن 
يتعالى ويذعي أنه أرفع من سائر العباد وأعلى منهم » ولا يدعي مقاماً فوق 
الخلق. فإن أعظم الخلق إنما هو عبد لله » ولئلا يعظم بيا على غير ما 
ينبغي ويُدَّعَى له غير مقام العبودیة كما فعل بغيره من الأنبياء والصالحین . 


وللدلالة من جهة أخرى على أن أعلى مقام للخَلّقَ هو مقام العبودية 

لله » وأنه أعلى وسام ينعم الله به على الفرد » قال تعالى: #ذْرْبيَةَ مَنْ 

متام نوج إِنَّمْ کات بدا سكا [الإسراء: ۲۳ » وقال في آیوب : إن 
صل 7 


صر رو مر برا بح م مج سور رھ کے سم 
وجدته صاباً نعم العبد ان وب که [ص: .]٥٤‏ 


ألا تری أنه لما ذکر موسی عليه السلام عند المناجاة باسمه فقال: 
# ولما جآ مُومئ لمیمَیتا وم ريم [الاعراف: ۲۱:۳ كانت عاقبة ذلك أن 
خر موسی صعقا. 

ولما ذکر محمداً بصفة العبودية عرج به إلى السماوات العلی إلى 


ثم آضاف محمداً إلى نفسه فقال: (بعبده) وهو تکریم آخر » وهو 
نظیر قوله : # فأو إل عبرو مآ أ [النجم: ۱۰] وفیه تشریف وحفظ له 





تفسیر آیات مختارة ۲۳۹ 
من کل سوء » فان السید يحمي عبده ویحفظه . 

۳-وقال : (ليلاً) مع أن الاسراء لا یکون الا في الليل للدلالة على أن 
الأمر كله إنما تم واکتمل ليلا فقط ‏ فأکد ذلك لأن الانسان لا يصدّق بأن 
کل ما حدث یمکن أن يحدث لیلاً » فأکده للدلالة على أنه حدث فی جزء 
سو الال ره میتی اطرت اف کت ۱ 

وقال: (لیلا) بلفظ التنكير لبيان «تقليل مدة الإسراء » وأنه أسري به 
بعض الليل من مكة إلى الشام» ”" . 

جاء في (روح المعاني): «إن الليل والنهار إذا عرفا كانا معياراً 
للتعميم وظرفاً محدوداًء فلا تقول: (صحبته الليلة) وأنت تريد ساعة 
منها ء إلا أن تقصد المبالغة » كما تقول: (أتاني أهل الدنيا) لناس منهم ء 
بخلاف المنکر ء فإنه لا يفيد ذلك. فلما عدل عن تعريفه هنا علم أنه لم 
یقصد استغراق السری له» (۲۳. 

فدل بلفظ التتکیر على أن الاسراء نما تم في جزء من الليل » ولو 
عرّف اللیل لكان المعنی أن الاسراء نما استخرق اللیل كله » کقوله 
تعالی : # سیون الیل والار لا یرود [الأنبياء: ۲۲۰ 

٤‏ - وقال: # مرک المنچر الکزار 4 فذکر مبدأ الاسراء ولم یغفله ؛ 
للدلالة على قدرته تعالی بآن آسری به من هذا المکان إلى المسجد 
الأقصى » وهي مسافة ستة آشهر ذهاباً وإياباً في جزء من اللیل . 

وفی ذلك أيضاً دلالة شرعية كما يبدو » فان کثیراً من العلماء على أن 
الاسراء نما کان من بيت أم هانین » فاختة بنت أبي طالب » وهذا البیت 
نما هو خارج المسجد الحرام » وإنما سماه الله (المسجد الحرام) لیدل 


۰۱4۸/۱۹ الکشاف ۶۳۹/۲ ء وانظر تفسیر الرازي‎ )١( 
۸-۰۵ روح المعاني‎ (۲) 


De‏ > تمن آسرار البیان القرآني 
على أن مكة كلها حرم » وأن ما يدخل منھا في المسجد بسبب التوسعة 
نما هو من المسجد الحرام له حرمته . 

٥‏ - وقال: « إل أَلْسَمْحِدِ الْأَقْصَاك ولم يكن ثمة مسجد آنذاك للدلالة 
علی آن ذلك سیکون. 

٦۔‏ وقال: ‏ بترگنا حولم بإسناد فعل المباركة إلى ذاته العلية » ولم 
يقل : (بورك حوله) كما قال فی مکان آخر : #8 ان بورك من ف ال وَمَنْ عَولهاکه 
[النمل: ۸] للدلالة على عظم هذه المباركة » وأن الذي بارك حوله إنما هو 
الله ولیست جهة آخری. وللدلالة على تعظیم هذا المکان. والّه یسند 
الافعال إلى نفسه في مقام التعظیم . 

وقال: # بنركنا حولم ولم يقل: (بارکناه) لتشمل المباركة کل ما 
حول المسجد ولا تتحصر في المسجد. 

وقد تقول : ولم لم يذكر مباركة المسجد؟ . 

والجواب: انه إذا كان ما حول المسجد مبارکاً فان مباركة المسجد 
آولی . فان مباركة ما حول المسجد إنما كانت بسبب المسجد » ویکفیه 
بركة أنه سماه مسجداً قبل أن یکون » والمساجد ھی بیوت الله » وقد 
جعلها الله له خالصة فقال : ناد له فلا تدوأ مم آله أحدَا4 [الجن : 
۸ وأضافها إلى نفسه فقال : تسا یز سو الو من ءام باه لوو 
اخ وہ [التوبة: 1]. وهي أحب البقاع إلى الله كما في الحديث . 

وكما أن الطواف حول البيت يدل على تعظيم البيت فإن المباركة حول 
المسجد تدل على تعظيم المسجد. قال زهير بن أبي سلمى : 
فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم 

فدل بالطواف حوله على تعظيمه والإقسام به. 

وقد أطلق المباركة ولم يقيدها ء فلم يقل مثلاً : (باركناه بكذا) لتشمل 





E 


تفسیر آیات مختارة _ ۲:۱3 


المباركة المعنوية والروحانية والمادية . 

فالمباركة المعنوية والروحانية بارسال الرسل فيه . 

والمباركة المادية بما آودع الله فيه من خير ورزق . 

وقال : # مركا حولم ولم یقل : (بارکنا ما حوله) لثلا تکون المباركة 
فی آشیاء مادية وذوات معينة » فان ذهبت أو زالت ذهبت البركة معها. 
فقال : # برا حول فکانت المباركة حول المسجد » وهي مباركة ثابتة 
لا تزول ؛ لأن المسجد لا بد أن یکون حوله شيء على الدوام . فالظرفية 

۷۔ وقال: « بنرك حور4 و لی من یی 4 ملتفتاً إلى التکلم بعد 
الغیبة . 

فإنه كان المظنون أن يقول: (الذي بارك حوله) و(ليريه) فعبر بأسلوب 
الالتفات » ليدل على أن المتكلم هو الله ولیس إخباراً عن الله . 

۸۔ وقال : # لیمک ليدل بذلك على أن أفعاله معللة لا تكون إلا لغاية 
يبينها أو يخفيها 3 وأن هناك منهجاً لهذه الرحلة . 

4 وقال: 8 مِنْ ایتا ولم يقل : (آياتنا) ليدل على أنه أراد أن يريه 
بعضاً من آياته » كما قال في موطن آخر: « ند رن من يت یلح * 
[النجم : .]1١4‏ 

٠‏ - وقال: ليريم بإسناد الاراءة إلى نفسه » ولم یقل: (ليّرى) أو 
(لیری) بالبناء للمجهول ؛ للدلالة على شدة الاحتفاء به یك وأنه تعالی هو 
الذي يريه ما آراد من الایات بعلمه › ولم يقل (لیری) فلم يحدد من يريه . 

وأضاف الایات إلى نفسه » ولم يقل (من الایات) » للدلالة على عظم 
هذه الآيات . 





۲ اه _ من آسرار البیان القرآني 

۱ - وقال: « نَم هو ایغ لیر فرجع إلى الافراد بعد أن كان 
الکلام بصيغة الجمع الدالة على التعظيم ؛ وذلك لیدل على أنه واحد منژه 
عن الشرك. وهذا أسلوب قرآنى مطرد. فإنه سبحانه إذا ذكر نفسه بصيغة 
الجمع ذكر بعده أو قبله ما يدل على الإفراد. 

۲ - وقال: إِنَّهُ هوَ المَمیع لیر 4 ولم يقل: (إنه سميع بصير) 
للدلالة على أنه الکامل فيهما » وأن ذلك مختص به سبحانه . 

۳ - وقال : « شايع ال لب وكان المظنون أن يأتي بما يدل 
علی القدرة فیقول مثل : (إنه على کل شيء قدیر) 1 وذلك لأنه ذکر ما 
يدل على القدرة وهو قوله : # آسری بدو لا مر المسجد الحرم إِلَ 
الد الْأَقَصَاه . 

فنقول: إن ما ذكره أولى » ذلك أنه ذكر ما يدل على القدرة فیما 
سبق » فلو قال ذلك لم يزد على ما ذكر » أما ههنا فزاد السمع والبصر. 

وهناك ملحظ آخر لذکر هاتين الصفتين» وذلك إنما أسري به وعرج به 
إلى السماوات العلى ليرى ويسمع» فكان ذكر هذين الوصفين أنسب ء 
ولیدل على أن ما يراه يراه ربه » وأن ما یسمعه پسمعه ربه »> وهو اختيار 
لطیف بدیع . 

وقد تقول : لم قال : « ألسَمِيع لور ولم يقل 7 ا 

فنقول: إن ما قاله أولى ؛ ذلك أن من يسمعك ويراك علیم بك. أما 
العليم فقد يكون غائباً عنك . 

قد تقول: ألم يقل : (السميع العليم) في مواضع؟ 

فنقول: إنه يقول ذاك عندما يقتضي السياق . 

قال تعالی : « وما راک من لقن کر 
كليم [الاعراف: ۲۰۰]. 
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فأس کید باه نم سیم 





ابر [غافر: .]٥٢‏ 

فقال في الشيطان الذي لا یُری ولا ثری وساوسه ولكنها تعلم : إنه هو 
السميع العلیم . 

وقال في البشر الذي يُرى وییصَر: « کم هو ایی ال4 . 

4 - وقدم السمع على البصر ؛ لان من يسمعك آقرب إليك ممن 
يراك » فهو مشعر بالقرب والطمأنينة » كما أن السمع آهم من البصر في 
مجال الدعوة. 

وهناك آمر آخر حسّن تقدیم السمع على البصر » وهو أن الاسراء إنما 
هو في اللیل » واللیل آلته السمع ولیس البصر . قال تعالی : فل ریسم ان 
جصل ال کم ال سر ہوم القبمة من ره مر پایکم بض اء فا 
موی 9 فل ار یشم إن جس اه کم الت ار سردا إل یتسد 
[القصص : ۰۲۷۲-۷۱ 


ہم 


فختم آية الليل بقوله: أت سمت » لأن الليل يصلح فيه 
السمع » وختم آیة النهار بقوله: 8 أفلا تروت ٭ لأنه صالح 
۲( 
لاإبصار*' . 


(۱) انظر التفسیر القیم ۵۸۲ التعبیر القرآني ۲٠۸‏ . 
(۲) التعبیر القرآنی ۲۲۸-۲۲۷ ء البرهان للزرکشی ۸۲/۱ ء ملاك التأویل ۲/ ۰۷۱۲ 





ھ1٤‎ 


فكان تقدیم السمع أولى من كل ناحیة . 

۵ لقد ذكر في هذه الاية جملة من صفات الله سبحانه ء منها: 
الحياة والقدرة والحكمة والسمع والبصر » ذلك لأن من كان قديراً سميعاً 
بصيراً كان حيًا » ومن يفعل لعلة فهو حكيم . 

5 - وذكر صفة الخلق والملك تضمناً فقال: لري من یی > 
فأضاف الآيات إليه » أي هو خالقها وفاعلها ومالكها. 

فذكر أبرز صفات الألوهية: الحياة والخلق والملك والقدرة والحكمة 
والسمع والبصر. 

وذكر هذه الأمور من صفات الله إنما هي تعريض بآلهة الکفار التي لا 
تسمع ولا تبصر ولا تعقل » وهي عاجزة عن كل شيء. 

۷ - وذكر الکمال فيما ذكر من صفات وفيما لم يذكر » فقد يكون 
الفرد سميعاً بصيراً ذا قدرة إلا أنه أحمق متهور ء فتكون هذه الصفات عيباً 
فيه » وتكون قدرته ذگا لا مدحاً. 


من أسرار البيان القرآني 


وه ل 


فنفی ذلك عن نفسه بقوله: ل معن الى أسْرئ 4 فنژهه عن صفات 
النقص وما لا يليق » فكان كاملا فى صفاته منزهاً عن العيوب » فاستحق 
الثناء عليه وعلى صفاته . 

هذا علاوة على أن قوله: (سبحان) يفيد تنزيهه عما يصفه أهل 
الجاهلية من صفات لا تليق » كما قال ربنا: ۳ تعدو من عن ولو علا 


کر [الاسراء: 4۳]. 


۸ - ومن اللطیف أن نشیر إلى ارتباط آول السورة بآخرها فقد 
بدأت بالتسبیح وختمت بالتحمید. فقال في آول السورة: سبح ای 


رھ رو ري 


را دول وحتمت بقوله: ی ). 





- ہے اعسات ا 
تفسير آزاتمختارہ 68 ۲:۵ 


ولما ذکر نعمته على عبدہ بالاسراء قال له في الآخر : #وقل امد ره 
كأنه تعليم لمن ينعم الله عليه أن يحمده على نعمه . 

ثم إن مبتدأ السورة وختامها كان بالباقيات الصالحات التي يرى كثير 
من العلماء أنها (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) . 


فالتسبيح كان في أول السورة وفي ختامها وهو قوله : # وَيَقُولُونَ سبح 
رین کن وعد ریا لممعولا؟» [الاسراء: ۱۰۸]. 
والتحمید وهو قوله  :‏ وقل ملک . 
ولا إله إلا الله وهو قوله: وَل يكن آم شرك ف الماك وکر یکن لم ول من 
۹ 
والله آکبر وهو قوله : « ور تج . 
وهناك ملاحظة آخری آود أن آذکرها » وهی أنه لما قال فى آخر 
السورة: # وَوْلٍ اتد ره جاء بعدها مباشرة في مطلع السورة التي تليها : 
2 دی نیع عبر آلكتّبَ» كأن ذلك استجابة للأمر بالقول . 
كأنه قال: قل الحمد لله . ش 
فقال : # ابد یلیک . 
ولما وصفه بأنه لم يتخذ ولداً في آخر السورة أنذر الذين يقولون: 
(اتخذ الله ولدا) في ابتداء السورة التي تليها فقال: # وسزر لیے فالا 
اتد لَه ولا [الكهف: 4]. فارتبط آخر السورة بأول السورة التي تلیها 
أجل ارتباط وآجمله. 


3 
ےس 


۱ 


٦‏ رھ -_-۔ اه من ن آسرار البیان القرآني 


قال سس في سوره ی وك ليت امو میرحت إ6 لا 
مم و 2 7 ا عملا وا ولك کو< سح 2 من ٦‏ ا لاما 
نيع اجر يك ھم جنك دن ری من تیم ابر 
رت کر کے سے کی ہےر مم ےکک تا روم 
ین او ین کک لود یابا خضرا من س سُننیں و استبرق تکیت ذہا الارايك ن 
الات متخت رهما ا [الکهف : ۰۲۳۱-۳۰ 


ورور فرح عو م و عد َل د وشا ہہ 


وقال في سورة الإنسان : # غلم نی ب سندس خضر واستبرف وحلوا أسَاورٌ من 
5-6 یوم لكوم A‏ 4 کے و ہے و حسخ 
کو سن رقم سَرَابًا طهورا € إِنَّ هدا کان 1 وان سییر مشکورا 4 
[الإنسان: ۰۲۲۲-۲۱ 


٭  ¥#F‏ بد 


لسائل أن يسأل: لم ذكر أساور الذهب في الكهف ٠‏ وأساور الفضة 
في سورة الانسان؟ 

والجواب أن عمل المذكورين في سورة الكهف أعلى من المذكورين 
في سورة الانسان فكان الجزاء أعلى » ذلك أنه قال عن المذكورين في 
سورة الإنسان : ٭ڑ فون پالندر افو یوما کان شرم مستطيرا ا وه نر آلا عل 
يہ یس کا وت ویک [الإنسان: ۸-۷]. 

وقال في سورة الكهف : ا لاضيع 
من َحسَن عم لام4 [الکیف: ۳۰ 

فذکر آنهم عملوا الصالحات » والعمل الصالح آعم من الوفاء بالنذر 
وإطعام الطعام لهذه الأصناف خاصة: المسکین واليتيم والأسیر. ثم إن 
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النذر مکروه شرعا : غير أن الوفاء به واجب . 
ثم ذكر إحسان العمل في الكهف فقال ملا ماعل ال زیت 

نے أ آحسن عم [الکهف : ۷] . وإحسان العمل أعلى من مجرد 
العمل الصالح . 

فلما كان عمل المذكورين في الكهف أعلى كان الجزاء أعلى من نواح 
عدة : 

. ذكر التحلية من آساور الذهب فى الكهف‎ - ١ 

والتحلية بأساور الفضة فى الإنسان. 
فكان الجزاء في الكهف أعلى من ناحیتین : 

ای الس 9ب اللي من ہس 

ب۔ والكثرة » فقد قال في الكهف : 2% لوت فيا ِن ساود فذكر (من) 
مع التحلية » ولم يذكر (من) في الإنسان » وإنما قال : ۲ وَحُلُوا اورک . 

وذكرٌ (من) أعلى في الجزاء 2 فهي تدل على كثرة الأساور 2 فقولك: 
(كل من هذا التفاح) أدل على كثرة التفاح من قولك: (کل هذا التفاح) ء 
وقولك: (البسنْ من هذه الملابس) آدل على كثرة الملابس من قولك: 
آ۷ تا 

إنه حیث ڈکو آساور الذهب جاء ب (من) مع التحلیة فیقول : 

۳ فیا ین أَساودَ من دب ولو ٩‏ (السح: ۳ء فاطر: ۳۳] 
بخلاف آساور الفضة. 

ور رس زر ا ی : # إِنَّ لسن في 


مقار آمین € ف حت ویو © ل من سُنڈُیں وس ب مُتسلرے>4 
[الدخان : .]٥٤ - ١١٥‏ 





PA 


فلما ذكر المتقين وهم أعلى من مجرد المؤمنين المذكورين في 
الكهف قال : # یلو ین سُندس) فجاء ب (من) » ولم يقل: (يلبسون 
سندسا) ولا (ثياباً) كما قال في الكهف . فدل على أن ذكر (من) أعلى . 

ثم إنه لم يقل في سورة الدخان: (یلبسون ثياباً من سندس) كما قال 
في الكهف » وإنما قال: ٭ يَلْبَسُونَ من سُنڈُیں 4 فأطلق اللباس ولم يقيده 
بالثياب فكان أعم. فدل على علو الجزاء بالاطلاق وبذكر (من) للدلالة 
على الكثرة . 

۲ قال في الانسان : عم ثياب سدس حص وعاليهم من العلو. 

وقال في الكهف: * ويلسون یبا حصا مّن سمُنثیں 4 فذكر أنهم يلبسون 
ذلك » وقد لا يكون ذلك عليهم » بل إن عاليهم قد يكون أعلى من 
الستلين : 

۳- امتدح الثواب في الكهف فقال : # نعم لوب وحسنت متا . 

وقال في سورة الإنسان : لن هدا کن لک جراء وان سند مشا . 

فذكر أن هذا جزاؤهم الذي يستحقونه » ولم يقل فيه ما قال في 
الكهف من الثناء . 

٤‏ ذكر الاتكاء على الأرائك في الکهف : 9 بتكن باعل الذرايك4. 

ولم يذكر مثل ذلك في سورة الإنسان. 

ه ذکر في الكهف أنهم تجري من تحتهم الانهار . 

ولم يذكر مثل ذلك في سورة الانسان . 

فدل ذلك على علو الجزاء في الكهف ۰ فناسب الجزاء العمل . 


* يدم ید 





من سورة سی 


شار یر 


جر إا هوی لزا ما صَلَّ صاحبہ وما عویٰ لیب وما بطق عن افو ©6 ن ہُو 
رور مه 4ه مح چیہ 


يوك €9 عم سید الفویٰ € ڈو مرف فاستوین © با شۇ یا لاف الا ام د6 
ےر اب وسین أو دق €9 کا اک برو ما اک €9 کے 
ہس رودم ا ہے تا تحت 


0 اد یغشی یره ما یکی 3© ما راع البصر وبا طق € ند‎ 9 O 
رید انکر ا‎ 


E حص‎ 


٭×ا بہت بد 


هذه الایات من سورة النجم هي في المعراج » وقد سبقتها آية الإسراء 
التي سبق أن ذكرناها في مكانها . 

لقد سبقت هذه السورة بالتسبيح » فقال سبحانه في خواتيم السورة 
التي قبلها  :‏ وََصَيِرٌ بے لشو ريك يلكي رسي م۴ 
فسبحه و رج اج [الطور: ٤۸‏ -55]. 

لت ذكرٌ إدبار النجوم » وهو غروبها وهويّها في خاتمة السورة 
التى قبلها » القب م بالنجم إذا هوى > و(هوى): غرب » فكانت بداية هذه 
السورة شديدة المناسبة لما قبلها 3 جاء فی (روح المعانی) : «(وهي 


سے مدال 


شديدة المناسبة لما قبلھا ء فان الطور ختمت بقوله تعالى: ار 





جور 4 » وافتتحت هذه بقوله سبحانه : الجر . . . 

ومعنی : (هوى): غرب » وقيل: طلع» (. 

وناسب مفتتح السورة خاتمتها وهو قوله : جوا اعدا 9 . 

فإن السجود هو أهم ركن في أهم عبادة وهي الصلاة ء وقد فرضت في 
خاتمة المعراج . 

ثم إن السجود هُويَ إلى الارض » فهو مناسب لقوله: «والنجر لد 
هو . 

إن السجود آقرب حالة إلى الرب كما قال بي : «أقرب ما یکون العبد 
من ربه وهو ساجد» وقد ذكر في أقرب حالة للرسول من ربه وهي 
المعراج . 

مال صَاحِبکر وَماغویٰ 4. 

الضلال نقيض الهدی » وهو العدول عن الطريق المستقيم ء ولذلك 


كثيراً ما يقابل القرآن الضلال بالهدى » قال تعالى : ۷ تن أمْتَدَ نی 
کیا > ر 


ا و ل اننا مكل ع € [لاسراء: ۰۲۱0 وقال: « وود سل 
هی € [الضحى: 017 وقال: بل ہو۔ ما یی یو کیٹا 4 
[البقرة: ۰۲۲۲ وقال: إِن رک هو اعم یمن صَلَّعَن سل وه ور بمن هدع 4 
[النجم : ۳۰ 

وهو یکون عن قصد وعن غير قصد . قال تعالی: نو لس 
ردو أن کن لوا الیل 4 [النساء: »]٤٤‏ وقال: هکت اه مَنْهْ رن 
وک وما لورت إل نم 4 [النساء: ۰۲۱۱۳ وقال: وال له عل 
ر € [الجائية: ۲۳]وهذا ضلال أو إضلال عن قصد وعلم . 


)۱( روح المعاني 1۹/۲۷ . 





تسیراآباد سس ..  .‏ ۲۰۱۵ 


8 یہ يديو و > 2 KE‏ 21 2 م< سے ويا 
وقال : # أن یل هو فَليمل و ول ی بالمدل وا ستشهدوا شهیدین من يجالحكم 
ر ر روح r Srl,‏ مج صو ےم رد 
ان لم یکونا جن فل وا اتان من رون من الشپداء أن تضل إحد 
رورم سے اوسا کے 


فتنگر آحد نهم له رى [البقرة : : [YAY‏ 

وقال: « وله کم ارت بآهوآبهم بكي له [الأنعام : ۱۱۹]. 

وقال: « مَمَنْ ظا مسن أفترى عل الو كذبا بل الاس يمير علر که 
[الانعام : ۰۲۱66 

وهذا ضلال أو إضلال من غير قصد وبغیر علم . 

جاء فى (المفردات) للراغب : «الضلال: العدول عن الطریق 
المستقیم » ویضاده الهداية. 7 ویقال الضلال لكل عدول عن المنھج ¢ 
عمداً كان أو سهواً 2 يسيراً كان أو كثيراً» ۳ 

ويكون للإنسان وغيره من الحيوان والجماد. يقال: ضلّت الدابة إذا 
ضاعت » وضل السعي إذا حبط » قال تعالی : ۷ ان صَلَّ وو ادر 


م 2و 


لیا 6 [الكهف : ٤‏ ۰ وضل الشيء : خفي وغاب ‏ واذا سقطت الدراهم 
عنك فقد ضلّت”" . 


وأما الغی فهو الضلال والخيبة والفساد”" والاعتقاد الباطل * . 


وهو نقیض الرشد“ ولذلك قد يقرن القرآن بینهما على آنهما 
نقیضان . قال تعالی : * لا اء فى الزن هد ی ین رزشد من الى فن رکٹ 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن (ضل). 

(۲) لسان العرب (ضل). 

(۳) لسان العرب (غوی). 

.۲۵۳ /۵ تفسیر البيضاوي‎ )٤( 

)٥(‏ الکشاف 78/5 ۰ روح المعاني ٥٤/٢۲۷‏ » مفردات الراغب (رشد). 





٢‏ 0ور من آسرار البيان القرآني 


ات وین يأل کد نتسه مود آوفق ک انم کارا > 
و ہے و 
رر ۰ وقال: # ون يَرَوَأْسيِلَ 


لرَشَّدِ / لا یتخدوه سيلا اٹ 
کرو یکرت یل يدوه سید € [الأعراف : .]١55‏ 


فنفی عن الرسول 6 الضلال والغی فقال : (ما ضلٌ) و(ما غوی) فهو 
مهتد رشید . 

وكرر (ما) في النفي للدلالة على أنه لم يحصل له واحد من هذين على 
سبيل الجمع أو الإفراد. ولو قال: (ما ضل صاحبكم وغوی) لاحتمل 
نفي الجمع بينهما » أي لم يجتمعا فيه » وإنما حصل له واحد منهما . 

واحتمل نفي الإفراد أيضاً » واحتمل نفیٰ الأول وإثبات الثاني » 
ونحو ذلك أن تقول: (ما ضربه وشتمه) أي لم يفعل الاثنين جميعاً» وإنما 
فعل واحداً منهما » وقد يحتمل أنه لم يفعل أي واحد منهما » ويحتمل 
أيضاً نفي الأول وإثبات الثاني فتكون الواو استثنافیة أو حالية نحو قولك : 
(ما ضربته وشتمني) أي أنا لم أضربه وهو شتمني » فعطف مثبتاً على 
منفي. ونحو قولك: (ما أسأنا إليهم وبَعَوًا علينا) أي لم نسئ إليهم وهم 
بَکُوْا علينا. فان قلت : (ما ضربه وما شتمه) نفیت الأمرين على كل حال . 

وقال: « بح ولم يقل (محمد) أو الرسول أو نحو ذلك » إشارة 
إلى أنهم صحبوه وعرفوه وعرفوا أحواله بطول صحبته لهم وعرفوا أمانته 
ورجاحة عقله» فکیف ينسبونه إلى الضلال والغيّ؟ ونحو هذا المعنى قوله 
تعالی : # فد نت فیکم عمرا اانا ایوس 

جاء في (روح المعاني): «وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان 
المصاحبة لهم للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة وإحاطتهم 
خبراً ببراءته يه مما نفى عنه بالكلية وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية 
الهدى والرشاد » فإن طول صحبتهم له عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم 


٠ 





سور ادف رون 35 ۲۰۳ 


لمحاسن شوونه العظيمة مقتضية لذلك حتماً » ففي ذلك تأکید لاقامة 
الحجة علیهم» ۳ . 

وقد وردت هذه اللفظة في مواضع عدة من القرآن كلها في سياق نفي 
الجنون والضلال عن الرسول بي ء قال تعالی  :‏ ما بصاحبکر من جِنَّةِ 4 
[سباً: ]٤٤‏ » وقال: * وما صَاحِلکر بِمَجَنْوْنِ 4 [التكوير: ۰]۲۲ وقال: ماص 
اجک وَمَا وی 4 [النجم: ۰۲۲ وقال: ما بصاحیم من حِنَّةَ 4 
[الأعراف : ۰۲۱۸6 

إن علاقة القسم بالجواب ظاهرة » فقد آقسم بالنجم إذا هوى ما ضل 
صاحبهم وما غوی. وهوی معناه سقط وغرب . والضلال والغواية 
سقوط » فناسب سقوط النجم سقوط الانسان وهويّه . 

ما ينطق عن أَهُوفا کا . 

نفي النطق عن الهوى بالفعل المضارع للدلالة على استمرار النطق 
بالحق ونفي النطق عن الهوى . 

لقد نفى الضلال والغی بالفعل الماضي ؛ ونفى النطق عن الهوى 
بالمضارع » فدل ذلك على نفي الضلال والغي والصدور عن الهوى في 
الماضي والحال والاستقبال » وإن ذلك النفي كائن على جهة الاستمرار. 

إن النفي في الآيتين يدل فيما يدل على نفي هذه الأمور عملاً وقولاً. 

فالضلال والغي قد يكونان في السلوك والقول. 

قال تعالى : ٭ الین صل سيم في یرالیه [الكهف : ]٠١4‏ فهذا ضلال 
في السعي . 

وقال : « نت کرو وَصَدُوأ عن سيل أله ال كلهم [محمد: ۲۱ ۰ وقال : 


)۱ روح المعاني ۵۰/۲۷ . 


٤ھ‏ من آسرار البيان القرآني 


وأما قوله: وا بطق عَيِ امه 4 فإنه نص في الدلالة على نفي النطق 
عن الهوى ء فاستغرقت هاتان الآيتان نفي ما ينبغي نفيه قولاً وعملاً . 

وقال: عن اَلَو ولم يقل : (بالهوى) مع أن الأصل أن يعدى النطق 
بالباء » قال تعالی : فک ٩‏ [المؤمنون: ۰۲۱۲ وقال: 
٭ هاذ ها كتا بطق كم بلح که [الجاثية : : ۹ ذلك لأن معنی : # وما ينطق عن 
اا ا فا عن ای شع کرت اد خر 
الهوى » فبرأ الدافع الذي دفعه إلى النطق ؛ وذلك لن الانسان قد ينطق 
بكلمة حق ولكن ليس للحق ذاته وإنما لغرض آخر » فقد يكون لمنفعة 
يجرها إليه أو لغرض آخر ء كما قيل في نحو ذلك (كلمة حق أريد بها 
باطل) فيكون النطق بكلمة الحق ليس للحق ذاته. فبرأه ية من ذلك 
وأثبت تزكية نفسه التي تطلب الحق وتدعو إليه. ولو قال: (وما ينطق 
بالهوی) لكان ذکرَ النطق ولم يذكر الدافع إليه ولا الغرض من هذا النطق . 

جاء في (روح المعاني) في قوله تعالی : مايق عن الو : 

«والنطق مضمن معنى الصدور فلذا عدي بعن في قوله تعالى : عن 
ال4 » وقیل : هي بمعنی الباء » وليس بذاك » آي : ما یصدر نطقه فيما 
أتاكم به من جهته عز وجل كالقرآن أو من القرآن عن هوی نفسه ورأيه 
أصلاً . فان المراد استمرار النفي» (. 

إن هذه الآية تناسب القسم في بداية السورة » وتناسب ما قبلها من 


(١)‏ روح المعاني ۲۷/ ۲۔ 





تفسير آیات مختارة 0 ۲۰۰ 


الجواب » فان الهوى الذي يستميل الإنسان فيترك لأجله الحق إنما هو 
هوي وسقوط ؛ وهو ضلال وغىّ » فناسب ذلك ما قبله وارتبط به أحسن 
ارتباط . 

لقد ذكر هذه الأمور المنفية مرتبة من العام إلى الخاص » فقدم 
الإنسان وغيره من الحيوان والجماد » وهو عام في السلوك والقول 
والاعتقاد » فهو أعم من الغيّ. 

ثم ذكر بعده الغي » وهو خاص بالإنسان » وهو أعم من النطق. فان 
الغی يكون سلوكاً واعتقاداً وعملاً . 

وأخر النطق وهو أخص . 

فرتب هذه الأمور من العام إلى الخاص . 


و وز و 


ین ہو لاو بو 4 . 
الضمیر (هو) یعود على ما ينطق به » أي لیس الذي ينطق به إلا وحياً 
یوحی وقد نفى رس ب (إِنْ) ً هي أقوى ٠‏ من (ما) 7 + ذلك 


والکفارء فإن الکفار لا یعتقدون کی يوحى إليه » فكذلك أكد النفى 


والإثبات بإن وإلا. 
وجاء بالحصر لأنه أقوى من المؤكدات الأخرى » فإنه نفى كل شىء 
عن نطقه إلا الوحي . 


وقد تقول : لماذا جاء بهذه الاية بعد قوله: # وما بطق طق عن ١‏ و 4؟ 


(۱) ينظر روح المعاني ٥٥/٢۲۷‏ » تفسير أبي السعود ۰۱۵۵/۸ 
(۲) انظر معانی النحو ۰۳۲۲/۱ ۲۳۵/۶. 





٦‏ لو 7 من أسرار البيان القرآني 


ألیس قو له : # وَمَاينْطِقُ عن ال4 مغنياً عن هذه الایة؟ . 

والجواب: كلا ؛ ذلك أن الإنسان قد يقول الشىء غير صادر عن هوى ؛ 
ولكن ليس بالضرورة أن ما يقوله حق وصواب. فقد يكون الانسان مخلصاً 
ولكنه مخطئ في علاجه وتحليله وقوله » فليس المخلص بالضرورة مصيباً . 
فقد يكون المخلص مصيباً أو مخطفئاً. لقد برّأ الدافع بقوله: وما بطق عن 
اَمو ولكنه لم یبڑیٔ النطق نفسه من الغلط . فذكر أن نطقه وحي يوحى إليه. 
و .و سد تع 

امه سید القَوى (ب) ذو مر 4 . 

0.4 

إن اا هذه الآية بالتي قبلها أجل 2 ؛ ذلك أنه دعوتي ا 
9 | اق ۷ء اء وقوله: وی بل 
سل [النحل: 1۸]. 

وقد یکون اوي من شياطين 0 والجن ¢ قال تعالی : وك 
ا لوط لیَخدَ إل آزلیابھم کوک € [الأنعام: ۰۲۱۲۱ وقال: 

مک لی هو کا فت ہےر میں ہےر 
٭ وک جَعَلتا لکل بي عدوا شین آلرض وان وی بعصم إل بت 


رجہ مو ہے 


يرت ان ره [الأنعام : ]. 

فبین أن الوحي إليه لیس كذلك ؛ وإنما هو تعلیم ممن هذه صفته › 
ولیس أمراً تخيّله أو إلهاماً ألهمه أو ظناً ظنه أو شیطاناً أوحاه إليه. مما يدل 
على أن قوله حق صادر عن حق. فذو العقل والحكمة والحصافة لا يعلّم 
إلا الحكمة والاحکام. 

وبذلك يكون قد زکی الدافع الذي دفعه إلى القول وبرّأه من الهوى 
بقوله : وبا رطق عن أ لوه 4 . 





۲۰۷۰48 


وبراً قوله من الغلط ومجانبة الحق ؛ ذلك لأن هذا لیس قولاً من عنده 
أو اجتهاداً اجتهده مما یحتمل الخطأ والصواب » وانما هو وحی آوحاه 
إليه رب العالمین وعلّمه إياه ذو مرة. ۱ 

ثم نلاحظ أنه ذکر صفة الذي علمه بقوله: ید وک ©) ذو مرت 4 
ولم یذکر اسمه » وأنه قال في الرسول: مایب © ولم یذکر اسمه. 
وهو تناظر طریف . 

ثم إنه قال : (علّمه) ولم یقل : (آعلمه) ؛ للدلالة على مداومة التعلیم 
واستمراره ؛ لأن (علّم) يقتضي التکثیر والمداومة. بخلاف (آعلم) ء فان 
(أعلم) قد یکون لوقت قصير ولمسألة واحدة ء كأن تقول: (آعلمته 
الخبر). أما ما يقتضي الاستمرار والتكثير فإنه يقال له: (علم) » نقول: 
عل الات بان ا وع الفثر مال مال ول تقول 
أعلمته ؛ لأن ذلك يقتضي الاستمرار في التعليم . 

لقد ذكر ضفتین لجبريل وهما يد أل 4 ویر 4ء وهذان 
الوصفان لهما دلالتهما في هذا المقام من ناحیتین : 

١‏ -الناحية الاولی : أن فيهما إشارة إلى أن العروج إلى فوق والصعود 
إلى أقطار السماوات يحتاج إلى آمرین : 

القوة » بل القوى الشديدة » وقد أشار إلى ذلك بقوله: #سَديد 
لقو . 

والأمر الآخر: العقل والإحكام والحصافة » أو بتعبير آخر (العلم 
المحكم) » وأشار إلى ذلك بقوله: مس 4. 

۲ -والناحية الأخرى أن هذين الوصفين يدلان على تمكن الموصوف 
من حفظ الرسول في عروجه ونزوله من القوى الطبيعية والشريرة وغيرها. 


۸ 25 من أسرار البيان القرآني 


وحفظ الوحي الذي یتنزل به من الشیاطین التي قد تسترق السمع أو 

والحفظ وکل حفظ یحتاج إلى القوة والعلم . 

ہم ین ی فو 

ب ستو ي) وشو بالق أل 1 4 

یس اعتدل واستقام » أي تهيأ للمهمة التي أوكلت إليه وهو 
بالأفق الأعلى . 

وهذا ثناء على جبريل وتكريم للرسول » فإنه استعد للأمر قبل أن 
ينزل وهو بالأفق الأعلى » وليس بالأفق فقط ولا الأفق العالي وإنما 
بالأفق الأعلى » للدلالة على عظم المهمة التي أوكلت إليه . 

وهو تكريم للرسول ؛ لأنه استعد لملاقاته وهو بالأفق الأعلى. 

سرب و وہ 

الأول: ة قيمة الأمر الذي استعد له وأهميتة. 

وھ الشخص الذي يذهب إليه لتنفيذ المهمة. 

فإن کان الأمر يسيراً أو كان الشخص الذي تذهب إليه ليس ذا مكانة 
رفيعة فإن الاستعداد يكون من أقرب مكان إليه » بل قد تستعد إليه عند 
المدخل الذي تدخل إليه منه وليس قبل ذلك . 

وإن كان الأمر عظيماً أو كان الشخص سلطاناً أو نحو ذلك فإنك قد 
تستعد إليه قبل أيام وأنت في بيتك. وقد ذكر ربنا أنه استوى وهو بالافق 
الأعلى للدلالة على عظم المهمة وعلى كرامة الشخص الذي ينوي 
الذهاب إليه » ويدل أيضاً على حسن تقدير من أوكلت إليه المهمة 
فاستوى وهو بالأفق الأعلى » فدل ذلك على عظم المهمة وتكريم 





تفسير آپات مخقایق__ ری ۲۰۹42 
الرسول والثناء على جبریل لتقدیر الأمر كما ينبخي . 

قد تقول: لقد ذکر الأفق الأعلی هنا » وقد ذکر الأفق المبین فی 
موطن آخر فقال : وا صاحتگر حون 9 وقد ره ال الین لٹا وما هو عل 
فیپ بضنین کا وما هو بول سيط تحر [التکویر : ۲۲ -۰]۲۵. 

فما سبب ذلك؟ 

والجواب أن المقام یختلف في آية النجم هذه عن آية التکویر . 

فان المقام في النجم في العروج إلى الاعلی » فناسب ذکر الافق 
الأعلی . 

والمقام في آية التکویر في تبيين ما یوحی إليه وإبلاغه للناس فقال : 
« وما ہُو على الب بِصَدِينٍ 4 أي ما هو ببخيل » وانما هو يبين کل ما یوحی 
إليه لا یکتم منه شيئاً. 

فناسب ذکر الأفق المبين قوله : وما ُو عل لب یس ء والمبین 
كما هو معلوم من الوبانة . 

« رادل . 

الدنو هو القرب سواء كان من الأسفل إلى أعلى » أو من أعلى إلى 
أسفل » أو من مكانين مستویین . 

وأما التدلي فهو من أعلى إلى أسفل . أي إن جبريل اقترب من الرسول 
وتدلى إليه. وهذا تكريم بعد تكريم » فالدنو منه تكريم » والتدلي إليه 
تكريم آخر. فإنك إذا كنت راكباً مثلاً ورأيت شخصاً قريباً منك فسلمت 
عليه كان ذلك تكريماً » وإن نزلت إليه فحييته كان ذلك أدل على تكريمه 
وهو تكريم آخر. فهو لم يكتف بالقرب منه وإنما تدلى إليه . 

ط فان قاب وسین أو دق . 





۲ ۳ من آسرار البیان القر آني 

هذا بيان لشدة القرب منه ء و9 قاب قوسي قیل: ما هو بين مقبض 
القوس وطرفيها » أو ما بين وتر القوس ومقبضها » وقيل: مقدار قوسين 
أو أقرب م ذلك . وأيًا كان ذلك فإنه يدل آنه قات هق ا ی 

فرب من إنه ي قرب منه قربا شدي 

ولم يكتف بقوله: ¥ قاب فَوَسَينِ» وإنما قال: # أو أَدَنَّ للدلالة على 
شدة قربه منه . و(أو) هذه قيل : إنها للشك بالنسبة إلى الرائى » على معنی 
أنه إذا رأى الرائى قال: هو قاب قوسين أو آدنی؟ . 

وتحتمل أن تكون (أو) بمعنى (بل) فيكون المعنى: بل هو أقرب من 
ذلك. 

والقوس هي القوس التي يرمى بها . 

واختيار هذا التعبیر لبيان شدة القرب اختيار له دلالته في هذا المقام » 
فإن العرب تعبر عن مكان القرب بتعبيرات مختلفة نحو قولهم: (هو مني 
معقد الإزار) أو (مقعد القابلة) أو نحو ذلك ¢ ولكن هذا الاختيار له 
دلالته هنا كما ذكرت » فان القوس ينبغى أن تكون شديدة قوية » والوتر 
كذلك ينبغى أن يكون قوياً شديداً. قال الشاعر: 
والقوس فيهاوترعَرْةٌ مشل ذراع البكر أو أشد 

ومعنى العرُدٌ: قوي صلب شديد. 

كما أن الرامي ينبغي أن يكون قويًا. وهذا كله متناسب مع قوله: 

شید نو . 

كما أن الرمي ينبغي أن يكون شدیداً محكماً ء وهذا من معاني المرّة. 

ومن القوس ينطلق السهم لإصابة الهدف. وهذه الصورة تناسب 
انطلاقهما إلى ما شاء الله . 


. 50/۲۷ انظر روح المعاني 4۸/۲۷ ء تفسير الطبري‎ )١( 





سس ۳ ۲۱۱4 


فکان في هذا التعبیر الدلالة على الشدة والقوة والسداد والاحکام 
للانطلاق » وهذه العناصر ينبغي أن تکون في کل عروج إلى هدف . 

وكل ذلك يتناسب هو ووصف جبريل بقوله: #سَدِيدُ ای € ذو 
روگ . 

فهو أنسب اختيار في هذا المقام . 

« ایی إل بدو مآ > . 

اختار صفة العبودية » وهو أنسب اختيار كما ذكرنا فى آية الإسراء » 
وأضافه إلى نفسه تكريماً » والضمير يعود على الله تعالى. وهو نظير 
قوله : #سْبْحَنَ ای أَسْرَ بَعَبَّدِء € » وكلما كان الفرد أكثر عبودية لله كان 


وقد أبهم (ما أوحى) للتعظيم (وتفخیماً لشأن المنزل وأنه شيء یجل 
عن الوصف» '''. وهذا الإبهام وعدم ذكر ما أوحى إليه يتناسب هو 
وإبهام جبريل وإبهام ذكر الرسول . فلم يذكر اسم جبريل ولا اسم 
الرسول » كما لم يذكر ماذا أوحى . 

ما کذب آلفواد ما رای > . 

لفظ (الفؤاد) من التفود وهو التوقد. وسمی القلب فواداً لتفوده 
وتوقده » وهو مأخوذ من مادة (فأد) التي اها شوی. وفاد اللحم 
وافتأده: شواه » والمفتأد موضع الوقود'''. 

والمكان الذي عرج به إليه يدعو إلى التفؤد والتوقد للاطلاع على 
شيء لم يعهد بمثله. وهو كما نقول: (تحرّق شوقاً إلى لقائه) فهي إشارة 


. ٤۹/۲۷ روح المعاني‎ )١( 
. انظر لسان العرب (فأد)‎ )( 





۲ نے من آسرار البيان القرآني 


إلى مقدار لهفة الرسول وتوقد قلبه للعروج إلى الملا الأعلی . 

ومعنى الآية أن فؤاده لم يكذب ما رأى بصره » بل صدق فژادہ ما رأى 
بصره ؛ وذلك أن الإنسان قد يرى شيئاً أو شخصاً فيشك فى ذلك ويقول: 
أنا لا أصدّق عيني ولا أصدّق ما أرى أهو هو؟. أو يقول: أنا غير مطمئن 
إلى ما رأيت » فأنا أرى شيئاً أو شخصاً وقلبى يقول غير ذلك » وذلك 

أما ما رآه کی فلم يكذب الفؤاد ما رأى بصره ولم يقل فؤاده لیس هو 
«ما آوهمه الفؤاد أنه رأى » ولم يرّء بل صدقه الفؤاد رؤيته» ۲ . 

فاطمأن فؤاده إلى ما رأى بصره. وهذا غاية اليقين والاطمئنان. 

« امرون عل مابری . 

المراء : الجدل » والمراء أيضاً من الامتراء والشك”" . 

يقول: أتجادلونه على ما يراه ببصره؟ إن الجدال قد يكون في الأفكار 
والاراء ولا يكون الجدال على ما يراه. فان الرؤية ليست موضع جدال. 
ولذا عدى الفعل ب (على) فقال : *# عل ما ریگ ولم یعدّہ ب (في) فلم 
يقل (فيما يرى) كما قال في موطن آخر # ان بت يُمَارُوت ف ألسّاعَةٍ 
[الشورى: ۱۸] لأن المماراة في الشيء معناها الجدال فيما هو موضع جدال 
من فكر أو معتقد أو نحو ذلك » آما الرؤية بالبصر فليست كذلك . 

واختار فعل المماراة على فعل الجدال » فلم يقل : (أفتجادلونه) ؛ 
لأن المماراة فيها معنیان : الشك والجدال . قال تعالى : « وَلَايرَالُ الت 
كرو ف مین [الحج: 0۰] أي في شك » وهم شکوا في إخباره 


)١(‏ لسان العرب (كذب). 
(۲) لسان العرب (مرا). 








تفسير آیات مختارة TEN‏ 


وجادلوه على ذلك ؛ لأن الرؤية قد تكون موضع شك » فاستعمل الفعل 
ر بمعنییه : الجدال والشك » وهو من لطیف الا ستعمال ودقيقه. 
كه مم و ہہ ےہ E‏ ہے ور موده ےھ سر ے >پھ مر 

7 ولقدرءاه نزلة خر( ند در أل (و) عماج لو . 

النزلة : المرة من النزول » آي : 13 مرة أخرى عند نزوله. ولم يقل : 
(مرة آخری) لیدل على أنه رآه مرة آخری عند نزوله. ویدل هذا على أنه 
صعد إلى مکان أعلى من مکان جبریل فرآه عند النزلة . 

وذکر # لت » يدل على أنه صعد إلى آعلی مکان وأرفعه فی الدنيا » 
فلم یبق آمامه الا الجنة. فهي آرفع مکان في هذه الحياة ء وهي منتهی 
الرحلة . 

* اد یغٹی اليذه مایفتی 4 . 

أبهم ما رآه تفخيماً وتعظيماً لما يغشى » وهذا الإبهام للتفخيم » نظير 
الابهام في قوله تعالى : # فا ِل بیو ما از . 

ا مَارَاعَ لص وا طقٰ 4 . 

الزيغ والرَيَغان هو الميل عن الاستقامة والذهاب يميناً أو شمالاً. 

والطغيان هو مجاوزة الحد والتطلع إلى ما ليس له. وطغى أيضاً جاوز 
رة 

والمعنى أنه لم يلتفت يمنة ويسرة » ولم يذهب بصرہ یمیناً أو 
شمالاً » ولم يتجاوز الحد أو يتطلع إلى ما لیس له . 

وهذا النفي نظير النفي في قوله في أوائل الایات : «مَاصَلَ صاحتکر وما 
عون غير أن هذا فى الأرض وذلك فى السماء . 

والزيغ هو ضلال » فان من مال عن الاستقامة ضل » والطغيان غيّ. 








ک6 ئن من آسرار البیان القرآني 


لاحتمل النفي عن الجمع بينهما واحتمل المعنی الأول أيضاً. 

« ند رای من ايت ری الک رك . 

قال : لند رای من ات ری 4 ولم یقل : (لقد رأى آيات ربه) لیدل على 
انه رای بعضاً من آيات ربه ولم يرها كلها ء وهذا نظیر قوله فی آية 
الإسراء  :‏ یی من ی 4 > فقد ذكر في آول الرحلة أنه أسرى به ليريه 
کو ٹپ ما سرت ت ريد فأنجز ما ذكر » 

وقال: وه ولم 9 7 الله) أو غير ذلك من الأسماء 
الحسنى » وذلك لمناسبة ذكر العبد بقوله : ٭ قاو إل عبرو مآ اوس فان 
للعبد رگا يحفظه ويرعاه. وكلمة (الرب) تدل على الملك والهداية 

ووصف الآيات بالكبرى تكريم آخر. 

إن هذه الایات يظهر فيها التكريم من أولها إلى آخرها » فكل آية فيها 
تكريم للرسول ما . 

كما يظهر في هذه الآيات خط تعبيري واضح هو الإبهام وعدم 

١‏ فقد قال: مال صاب ولم يذكر اسمه. 

۲۔ وقال : ان هو لاو بو فذكر الضمير ولم يذكر الشيء الذي 
يعود عليه الضمیر . 

۳ وقال: لمم مر شید لوی 6 © ذو مرو فذكر صفة المعنی ولم يذكر 


. وقال : هک قاب وسين أو اد4 فجاء ب (آو) ولم یقطع‎ - ٤ 





۵ میر اناك مكتاره ل DN‏ ۳۹۹ 


٥‏ - وقال: لا فرع یوم و ولم یذکر ما آوحی إليه » ولم 
یذکر الموحي » وأضاف العبد إلى ضمير لم يذكر صاحبه . 

” -وقال: ما كدب مدع یه ولم يذكر الذي رآه. 

- وقال : ود هل ولم یذکر المرئی . 

۸ وقال : # اذ یغٹی اليد ميقت ولم یذکر ماذا غشیها. 

. وقال : # لد راف مان ری الک“ ولم يذكر ماذا رأى‎ - ٩ 

كما أن فيها خطًا آخر وهو خط النزول أو السقوط من أعلى إلى أسفل 
إثباتاً أو نفياً. 

فهويّ النجم سقوطه أو غروبه. 

والضلال سقوط . 

والغی سقوط . 

والنطق عن الهوى سقوط . 

والتدلي نزول من أعلى إلى أسفل . 

رات سوط 

والمماراة على الرؤية سقوط . 

والنزلة نزول . 

وزيغان البصر وطغيانه سقوط . 

ثم إن هذه الآيات متناسبة مع جو السورة التي هي فيها » أو بتعبير آخر 
إن السورة مطبوعة بطابع هذه الایات . 

١‏ - فقوله : 8 ان ھی إل اتمه مَیثموعا نم وباو ما اَل أ با ین 


۲, ۶ 
۱ 


۴ 


2 


۷ 





0 ٦ 


من أسرار البیان القرآني 


ص سے عم 2ص بت ۸ 


بت مرن ل ال رما هوى الأنفسس وقد جَأءَھُم ین رم مدع (۲۳] يقابل 
قوله  :‏ وما بطق عن او ) إِنْ هو ٍلا وی يى ء فهم یعتقدون أموراً ما 
آنزل الله بها من سلطان ء آما هو فانه وحي یوحی . 

وهم یتبعون ما تهوی الأنفس . أما هو فلا ينطق عن الهوى . 

وقوله : 9 ولد هم ین ریم الد“ هو المعنن بقوله : ٭ هو لاو 
یوج فالذي یوحی إليه هو الهدی الذي جاء‌هم من ربهم . 

۲ - وقوله : « #وكر ین مق لکوت لا نن عم اه يقابل من 
علّمه من الملائكة الذي وصفه بقوله ۱۳ 

0080 0 

"' - وقوله : لومم مت 3 دإ ال وا ن الم لایع ین این 


عاو إن بتیعود 1 
سا ۲۸1] يقابل قوله : ہا ممم یف( ذو مر“ فهم لیس لهم علم 
وأما هو فمعلّم من ذي مرة. 


۱۳۰( وقوله : ھا رك وعم ص لع سل رو مر ید6‎ - ٤ 
. يقابل قوله : ماصّل صاحِبک وماعویٰ‎ 

ه - وقوله: ٭ وَأَنَ إل ری امه یصدقه أنه عرج بنبيه إلى سدرة 
المنتهى عند باب الجنة . 

١‏ - وقوله: « وم هُوَرَبٌ اَلقْعَریٰ ہ تعريض بأن الشعرى لا تصلح 
للعبادة » فإن لها ریا وأنها تهوي وتغيب » وهو مناسب لقوله : # الجر لد 
َو والشعرى نجم كان يعبد في الجاهلیة ۲۲ . 

۷۔ ناسب الإبهام في قوله : "9 ومد ویو [٥۔‏ 
5 الإبهام في قوله  :‏ إذ یعٹی اَلِیْذَرَهً ما يَقَتَى 4 غير أن تلك نقمة في 


E 


. 1۹/۲۷ انظر تفسير الطبري ۲۷/ ۷۷ » روح المعاني‎ )١( 





الأرض 3 وهذه نعمة فى السماء. 
۸ -قوله : ميا ريف تما 4 [00] مناسب لقوله: ‏ قشع ما 
يرك 4 فان كليهما مماراة مع اختلاف الموضوعين واختلاف المتماریین . 


وغير ذلك والله أعلم . 





من سورة القمر 
تة سم 


سے مھا 1 


افر اک وطق الکمز © وَإن با َه برش و 7 


مر کہ ما آواک را کے ہر و 


محر < فد لا ولتَد جا 
ےت 0 رسڪ اور اهو هر ول آمر شم کر مسہفر ولد 
م م< © و م 9 ا یس e‏ صم ۳۹ ا ام 
نب ماه مر (© ڪه عة هما تن النذر لھا وَل عم 7 


وین ا و خر لن زمر رده نماد کب 


بیع 
مر 9 طعي إلى الداع ول آلگفروت هدايم عيبر 4 [القمر: ۰۲۸-۱ 
 ¥%‏ 7 و 
۶ رت الساعة وا الشم رک . 


ا ل > فقد افتتحت 
السورة می ور می الساعة » وقال في خواتیم السورة قبلها 


عم م 


۲ ات ريد أي دنت القيامة . 

و(أزف) بمعنی (اقترب) والساعة والازفة یکادان یکونان بمعنی 

وتناسب توالی السورتین ظاهر أيضاًء فالسورة التی قبلها افتتحت 
بالنجم إذا هوى » وهذه السورة افتتحت بانشقاق القمر. وهوي النجم 
مناسب لانشقاق القمر » فکلاهما من الأجرام السماوية » وهو تناسب 
طریف . 

والهويّ والانشقاق متناسبان لما فیهما من تغیر حال الجرم وذهاب 
نوره أو خفوته . 





وقال: ادا هو وی 4 ولم يقل (إذا غرب) أو (إذا أفل) كما قال فی اية 
اَی کا جا علیہ ال رها کیک ال هنذا دی َا م قال لا اث 
فی رے € [الأنعام : .]۷٢‏ 

جاء في 50 المعاني) : سرد أولها لآخر السورة با وا 
ظاهرة > فقد قال سبحانه : ارت زک وهنا: فب ألساعَةُ . 


وقال الجلال السيوطي : لا يخفى ما في توالي هاتين السورتين من 
حسن التناسق للتناسب في التسمية لما بين النجم والقمر من 
الملاسةة 27 

جا سیت د ا ھی کو یٹپ وت 
٭افتریت السَاعڈ وانتَق الْقَمَرُ 4ء وختمت بقوله: بل اَلمَاعَة موَدهم 
اا ی ود 4 » وقوله: ان مرت ا لاوجد: کج يالصَر 4 


وذکر عاقبة المعرضین المکذبین بقوله: #إنَّ الْمُجْرِمِينَ في صلل 
ے و م ری م 


وَسُعر 9 9 يوم شحو فى انار عل وجوههم دوفوأ مس سَهَرَ © [القمر: 4۷ -4۸]. 


حت مم 


واه اون ين المتقين بقوله: ان الین فى ب ج جت ور تا في معد 
صدّق ق عند ليلو م6 [القمر: 5ه .[o0_‏ 


ثم إن أحداث الساعة مذكورة بحسب تسلسلها وترتيبها. 

فقد بدأت باقتراب الساعة ثم خروج الناس من الأجداث ثم مشهد 
المجرمين وهم في النار » وختمت بمشهد المتقين وهم في الجنات في 
مقعد الصدق عند المليك المقتدر . فان هذا هو المشهد الأخير » ذلك أن 


۰۱۱۳۱۱۲/۲۷ روح المعاني‎ )١( 








۲۷٠‏ 5 من أسرار البيان القرآني 


مشهد النار أسبق من هذا المشهد ؛ لأن قسماً ممن يعذب في النار يخرج 
منها ويدخل الجنة وليس العکس ۰ فدخول الجنة هو المشهد الأخير وبه 
ختمت السورة. 

وقوله: (اقتربت) يدل على شدة القرب » و(اقترب) أبلغ في القرب 
من (قرب) لما فى (افتعل) من المبالغة. والمعنى: «قربت جدًا» ‏ أو 
E‏ ا ١‏ 


کو روا ما دوه e‏ وو مھ سی 


3 وین برواءایة بعرضوا ويقو لوأ حر 
ا تب حر 
تقول: لقد قال في آية أخرى : لہ وان بر ڪل ءاير لا مٹوا یا ۹ 

٥ 7‏ فذكر أنهم إن رأوا كل آیة لا يؤمنوا بها على وجه العموم 
وليست آية فما الفرق؟ 

فنقول : إن السياقين مختلفان ٤‏ نقد قال في از تمام 7 ہج 
لک متا عل ُو كن نب و داع وڈان را سل ا ابق باب 
حی دا امو جرک لا 1۳ 0 کفروا إن هذا و" أستير الدولين ا9 وهم بنهون عَتَةُ 
رت ئن هون ا نسم وما و۹6 [الأنعام: ]۲٠- ٥٢‏ . 

فقد ذكر في آيتي 0 من هم أشد إعراضاً وتکذیباً وأنأى عن 
الإيمان والتصديق » فقد قال: 

١‏ آنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. 

۲ - وفي آذانهم وقراً. 

*- وذکر أنهم ينهون عنه ولا يكتفون بالتکذیب . 


۰۱۱۲/۲۷ انظر روح المعاني‎ )١( 





تفسير آیات مختارة ۲۷۱ 
٤‏ -وأنھم ينأون عنه. 


سم 


فناسب أن یقول عنهم: انهم إن يروا کل آية لا يؤمنوا بها على سبیل 
العموم . 

وقد تقول: ولماذا ختم آية الأنعام بقوله: إِنْ دا رل الط 
کی ے ہے اه م ار اش کے 
الول 4 > وختم ایة القمر بقوله: # ويف ووأ حرش 16 

فنقول : 

الفرق واضح بین السیاقین . 

فإن آیة القمر وقعت فی سياق انشقاق القمر » فالمناسب أن يختمها 
بالسحر وليس بالأساطير. 

في حين أن سياق آية الأنعام في الاستماع إلى القرآن > فقد قال: 
ل وم تن يسيع ليك 4 » وقال : ## وَجَمَلَمَاعَل فلوم أك أن یفقهوه وف ءَادَانِمَ 
م وک ۰ 5 5 ۰ 5 ہے ہہ الاسم 
ووا 4 وهذا يتعلق بالاستماع والفهم » فناسب ذلك قولهم: رن هذا الا 
ایی ارت ۹ . 

رم بو رم ووو ملم م 

#ويقولوأ بح رمستمر 4 . 

حذف المبتدأ » أي : هذا سحر. 

وقد تقول: لقد حذف المبتدأ ههنا وذكره في مواطن أخرى مؤکداً 
وغير مؤكد » وذلك نحو قوله تعالى : * إن هدا إلا سر میت [المائدة: 
۰ وقوله: إنَّ هلدا لحر مین 4 [يونس: ۰۲۷5 وقوله: ها حر 


مب4 [النمل : ۱۳]وغیر ذلك » فما سر هذا الاختلاف؟ . 





۷ منآسراراليان القراني 


الحذف إذا كان الکلام موجزاً والمعنی واضحاً » ولا يضر الحذف في 


وقد يقتضي السياق الذكر » وذلك إذا كان الكلام في مقام التفصيل أو 
التوكيد » أو كان الحذف يؤدي إلى الإبهام » وما إلى ذلك مما تقتضيه 

البلاغة . 
قال تعالی : # اد کا اللہ یی ان مر کر نمی مک وَعَلَ ولیک اد 
2220 2 2 


207 
أيد تدك بروج القدس د کم لاس فى آله ر وهلا و علمتلک الَِتب 
که را ردیل رَد من آلطین که الط باذ نفخ في 


سے رگ 
2 


< عام م22 8م > 
کون طبر بط کته الأبرست یود ضوح موب فى وإذ 
ے ره ک اد جتَهم با یت کال ال ين کقروا میم هم ان هن 


إلا حر بيت [المائدة: .]1٠١‏ 


ففضل في ذكر الآيات التي آتاها عيسى ابن مریم من النفخ في الطين 
فيكون طيراً ومن إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيرها » فاقتضى 
ذلك الذكر والقصر + فحكى عن الذين کفروا أنهم قالوا: < إنَ علدا إلا 
تس مرت 4 بخلاف ما في آية القمر التي قال فیها: ٭ ون یروا ءايه 
كه فلم یذکر ا وإنما عقب ذلك على قوله : ¥ وَأَنمَق اف قمر . 
ونحوه قوله تعالى : « بل چب وسرو € ودا را کا SHOES‏ 


رع مرج« ون (00) 


اه روب € عازن هدا | إلا سر مي [الصافات: 15-17] . 


۳ 


فذکر مم یہ یسخرون » وآنهم إذا رآوا آية یستسخرون » أي: یبالغون 

فى اید کو ی یھو کیو کاہے انتا ا 
إن هنتا إلا بحر من ء بخلاف قوله : # وان يروا ءايه يعرِضُوا» فإنه ذكر 
إعراضهم ولم يذكر السخرية ولا دعوة غيرهم لیسخر معهم » فالفرق 
واضح . 





شر آزاق E‏ _ 88 ۲۷۲ 


وقد تقول: لقد جاء التعبير مرة مؤكداً ومرة غير مؤكد والموطن 


جا > وذلك كما في قوله تعالی : # فلا لا جاءهم لح من عدر الوا إن هذا 


دن يم لو 
مبان [يونس: ۷۲ 


فأكد ذلك بإن واللام. 

وقال في موطن آخر : ۷ ورد عیشت کت قال لت کفروا لِلَحَق لما 
جا دا حر خرن [الأحقاف: ۷] . 

یدیا 
aT‏ سنا 0 الأحقاف . 


فقد قال في سياق آية يونس :$ کت ی بعدهم موس وهترو رک إل 


رت رما ی تک وك اوقم ججَرِمِينَ € فَلَمًا جام الق ون نو 
لوا ان هذا میحر مین 2) قل موسو آز سج وہ انش ها ولا تام 
ا 6 سر 
وما ن لھا مونو € وقال فرعو تون یکل سجر لیر €9 ما جا آل 
ال هر موی لوا آشر مُلقُوت ل شما لا ال و ی عاجش یو لخر ا 
لہ سا E‏ لَه لا يصح عمل الم بن )وش الله ای كمه كماقم وا ےہ 


. [AT Vo : الموج [يونس‎ 


6 ۳ و 
١‏ 
۷ 


یم( وا 
۳ 


في حين قال في الأحقاف :۳ ودا لل ع ل علوم ء ایشا یکت قَالَ الزت کنو 
لح لما جاءم هلا رز ثيك یقلت مره ل نأ فرت فلا مکوت ل من اللہ 


مر رد و2 ہے سر سے ے ۳ تا رب ون 
تب خر اه ینا بو نی کی بده پا ی و هو العقور ریم 4 
[الأحقاف: ۸-۷]. 


والفرق واضح بین السیاقین . 








من أسرار البيان القرآني 


3 ۶٤۲ 


فقد ذكر في آيات يونس من صفات المكذبين ما لم يذكره في 
الأحقاف » وفصل في ذكر السحر ما لم يذكره في الأحقاف . 

فقد قال في يونس : 

١‏ آنهم استکبروا. 

۲ -وکانوا قوماً مجرمین . 

۳-وقالوا إن هذا لسحر مبین . 

٤‏ -رد علیهم موسی : آسحر هذا؟ 

۵ لا یفلح الساحرون. 

. قال فرعون ائتوني بکل ساحر علیم‎ - ٦ 

۷-فلما جاء السحرة قال لهم موسی : آلقوا ما آنتم ملقون. 

۸-قال موسی : ما جثتم به السحر إن الله سیبطله إن الله لا بصلح عمل 
المفسدین . 

في حين لم يزد في سياق آية الأحقاف على ما ذکرنا وهو : 

۱ - آنهم قالوا للحق هذا سحر مبین . 

۲ - آم يقولون افتراه. 

فاقتضی کل سياق ما ورد فيه من التعبیر . 

ووصف السحر هنا بأنه مستمر » ومعنی مستمر «مطرد دائم يأتي به 
محمد على مر الزمان » وهو ظاهر في ترادف الایات وتتابع 
المعجزات» ۲ . 


)۱( روح المعاني ۱۱۸/۲۷ 3 وانظر البحر المحیط ۳۳/۰ 





مع رك وه و 

وقوله: # وان يروا ءايه يصوأ 4 بالفعل المضارع يدل على تكرر 
الآيات واستمرارها ؛ لأن الفعل المضارع في الشرط يفيد احتمال تكرر 
الحدث'''. وهو مناسب لقوله : # سر س4 . 

قد تقول: لقد وصف السحر فى القرآن بصفات متعددة » فقد وصف 
فى هذه الأیة بأنه سحر مستمر ¢ وفى مواطن أخرى بأنه سحر مبين 3 وفى 
موطن آخر بأنه سحر مفترى 2 وفي آية أخرى أنه سحر يؤثر ء وأحياناً لا 

فنقول: قد تكون الفاصلة تقتضي لفظاً دون آخر » ولكن لا يكون 
ذلك للفاصلة وحدها » وإنما قد يقتضى ذلك السياق . 

فان معنى (مبین) ظاهر » ومعنى (مفتری) مکذوب ۰ ومعنى (يؤثر) 
ينقل ويروى. 

أما الوصف بأنه مبين » فلأنه وردت فى السياق آيات وعلامات من 
أمثال قلب العصا حية أو إحياء الموتى فنسبوا ذلك إلى السحر الظاهر. 

ا أنه مفتریِ 2 ی 000 في 0 2 قال 7 


سس سام 


0 "و‎ TCE 
فلما ذكروا أنھم لم يسمعوا بمقالة موسی في آبائهم الأولين اقتضى‎ 
ذلك أن يكون كلامه افتراءً وكذباً فلا يناسب أن يقول: (سحر مبين) فإنه‎ 

غير واضح ولا ظاهر ولكنه مفترى 
وكذلك ما جاء فی سورة المدثر » فان الوليد نفى بادى ذي بدء أن 
یکون ما جاء به محمد سحراً ولا شعراً» وعلی هذا فلا یصح آن یقول انه 


)۱( انظر معانی النحو ۹۱/٤‏ وما بعدها. 





KC SAA‏ ہے هط امد ال ان القراني 


سحر مبين » وكيف يكون سحراً مبيناً وقد نفى ذلك عنه؟ . 
فابتدع قولاً في القرآن فقال: (هو سحر يؤثر) أي ينقله عن غيره 
ويرويه. 
وأما عدم وصفه بشيء فلأنه لم يذكر آية » وإنما ذكر مجيء الحق على 
العموم. 
قال تعالی : لا بل متت ول وہ ابا ہم ی جا هم ای سول ین( وک 
جاء هناهد سر و بو کیزود» [الزخرف : ۲۹ -۳۰]. 
فناسب أن يقولوا فيما جاء به (هذا سحر) من دون وصف . والله 


اعلم . 

« وکدواوا واتبعوا کر ا قد ول ام مستَقر4. 

قال : ورڪ أ واکبعوا أَهْوآء هر 4 بالفعل الماضي لیدل على أن 
التكذيب واتباع الهوى إنما حصل قبل رؤية الآيات » وأن ذلك ليس 
معطوفاً على جواب الشرط » وإنما هو متحقق قبل ذلك » فجاء بالفعل 
الماضي للدلالة على التحقق'. 

لقد أطلق التكذيب ولم يقيده بأمر. فان هذا الفعل يعدّى بنفسه إلى 
الأشخاص فيقال: (کذبت زیدا) » قال تعالى: « فكوا دا > 
[القمر: 9] » وقال: #8 کذبت عاد المسَلین € [الشعراء: ۰۲۱۲۳ و کذیت فوم وط 
لْمَرْسَلِنَ € [الشعراء: ۰۲۱۲۰ وقال: #قإن ڪدبوك فقد كدب سل من 
۳ , ۶ وقال : # ف تکرش > زب : 60]. 


(كذّب بآيات الله) و(كذّب بالدين) و(کذّب بالنار) قال تعالی : تک الا 


)۱( روح المعاني ۷ 





تهتیتیی يات مخدارة 0ل ۲۷ 


کک یکت آگو وَصَدَكَ عا [الأنعام: ۰۲۱۰۷ وقال: ‏ هاو لار 
لی كسم يها ککڑی و [الطور: ۰۲۱6 وقال: و اریت لی كدت 
[الماعون : .]١‏ 

وهنا أطلق التکذیب فلم یقل : (کذبوا الرسول) ولا (کذبوا بالایات) 
ولا نحو ذلك للدلالة على إطلاق التکذیب ۰ فانهم کذبوا الرسول وکذبوا 
بالایات التي جاء بها 

وهذا الاطلاق فى التکذیب نظیر الاطلاق فی الاية السابقة » وهو 
قوله: # e‏ فلم یقل : برعي تفاي و 
الإعراض ليعم الإعراض عن الايات وعما سوى ذلك مما جاء به 
الرسول » فهم أعرضوا عن الرسول وعما جاء به. 

ثم إنهم لم يكتفوا بالتكذيب وإنما اتبعوا أهواءهم علاوة على ذلك . 

وقال: (اتبعوا) ولم يقل (تبعوا) للدلالة على المبالغة في اتباع 
الهوى . 

فهم بالغوا في الإعراض » وبالغوا في التکذیب بإطلاقهما ء وبالغوا 
في اتباع الهوى . 

جاء في (روح المعاني) : «وكذبوا النبي 6 وبما أظهره الله تعالى على 
يده من الآيات » واتبعوا آهواءهم التي زینها الشیطان لهم. . . وصيغة 
الماضي للدلالة على التحقق» ۲ . 

إن هذا التکذیب الصادر من قوم الرسول و نظير تکذیب الامم 
لسابقة بالایات والرسل. وذکره هنا مناسب لما ذکره من تکذیب الأمم 
السابقة في السورة من آمثال قوم نوح وعاد وثمود وغیرهم » فقد قال 


)۱( روح المعاني ۷۸/۲۷ . 


من أسرار البيان القرآني 


mw 


تعالى : ٭ # 5بت قله قوم نوج اعدا الوا جنون وَارْدْجِرَ © [۹]. 

وقال: ٭ کذبت عاد فکیف کان مدای ودر 4 [۱۸]. 

وقال: ‏ کذبت تسود بألنڈر 4 [۰]۲۳ و کذبت تم و بانذر 4 [۲۳۳. 

وقال : قد ج ال عو ار © کر یتنا ها اذم َد عرز 
م6 [47-41]. 

فذكر التكذيب هنا مناسب لما ذكره من تکذیب الأمم السابقة في 
السورة. 

۔ ۵ کے مھ کے 

«أي وکل أمر من الأمور منته إلى غاية يستقر عليها لا محالة» . 

فأمره ية وأمژھم وكلّ من الأمور سيستقر ويثبت على حالة من الحالات 
ويتبين أمره من صدق أو كذب ؛ ونصر أو خذلان » وحق أو باطل » ونحو 
ذلك. فإنه لا يبقى أمر من الأمور على حاله من عدم الاستقرار والتبین ء بل 
لا بد أن يثبت ويتبين. جاء في (الکشاف): «9وَكُلٌ أَمْرِمُسَمَقِدٌ 4: أي 
كل أمر لا بد أن يصير إلى غاية يستقر عليها » وإن أمر محمد سيصير إلى 
غاية يتبين عندها أنه حق أو باطل وسيظهر لهم عاقبته. أو وكل أمر من آمرهم 
وأمره مستقر » أي : سيثبت ويستقر على حالة خذلان أو نصرة فى الدنيا » 
وشقاوة أو سعادة فى الآخرة» 0 

وهذا التذییل للاية أنسب شيء » فان الآيات التي يرونها سیتبین أمرها 
أهي حقيقة أم سحر. وإن عاقبة إعراضهم ستتبين أهي إلى سعادة أم إلى 
شقاء » أو أكانت حمًا أم باطلا . 


.۳٦/٤ روح المعاني ۰۱۱۹/۲۷ وانظر الكشاف‎ )١( 
."5/5 الكشاف‎ )۲( 





تسير آيات مكتارة اخ 517/4 

وإن عاقبة تكذيبهم ستتبين أكانوا محقين في تكذيبهم أم مبطلين » وإن 
آمره فيما دعا إليه أهو حق أم باطل . 

وستتبين عاقبة اتباع الأهواء وماذا سیجڑ عليهم ذاك . 

وكل أمر من أمور الدنيا والآخرة منته إلى غاية ومستقر على حالة . 

وهذا إنصاف للجميع . 

وقد استقر أمره وأمرهم فيما بعد وانتهى ذلك إلى تبيّن صدقه للا 
ونصره وإلى خذلانهم وتبين باطلهم . 

« وقد جا شم ین الما مرمع . 

أي جاء‌هم ما فيه منعٌ عما هم فيه من القبائح. 

والمزدجَر آبلغ من الزجر ؛ لانه من (افتعل) وهو آبلغ من (فعل). 

وازدجر یکون متعدیاً بمعنی زجر » قال تعالی  :‏ # بت تلم و وج 
توعد واوا حون وآزدحر؟ [94] . 

ویکون لازماً بمعنی انزجّر وارتدع. 

والمعنی أنه جاء‌هم من الأنباء ما فيه منع عظیم . 

والأنباء هي آنباء الأمم السابقة وما حل بهم من العذاب والوعید وأنباء 
الاخرة وما فیها من آهوال للمکذبین وسعادة للمومنین . وکل ذلك فيه 
زجر عظیم . 

و(المزدجر) قد یکون مصدراً » أي ما فيه ازدجار وهو المنع . 

وقد یکون اسم مکان » أي : موضع ازدجار لهم » أو اسم زمان ء 
أي : وقت ازدجار. 

ولما بالغ في الزجر أكد مجيء ذلك ب (لقد) التي هي جواب قسم 
مقدر. 





E. ۰‏ . من أسرار البيان القرآني 


وجاء ب (ما) الدالة على العموم » وهي تحتمل الاسم الموصول 
وتحتمل النكرة الموصوفة بمعنى (شيء) ء أي جاء شيء فيه ازدجارهه'"' . 

ولم يجعل الازدجار خاضًا بهم » فلم يقل : (ما فيه مزدجر لهم) وإنما 
جعل ذلك عامًا لكل من وصلت إليه الأنباء فقال : #مَاشِدِمَرُمحَرٌ 4 . 

وهذا الإطلاق نظير الإطلاق في الإعراض والإطلاق في التكذيب. 

جاء في (روح المعاني): «ما فيه مزدجر : ما فيه ازدجار لهم ومنع عما 
هم فيه من القبائح ¢ أو موضع ازدجار ومنع وهي أنباء التعذیب » أو أنباء 
الوعيد» 7" . 

ثم لنلاحظ بناء هذه الآية واختيار آلفاظها : 

فقد بدأ بقوله: (لقد) وهما أي اللام وقد يفيدان التوكيد » وعند 
النحاة أن هذا التعبير إنما هو جواب لقسم مقدر وذلك لأهمية الأمر. 

وقال: (جاءهم) ولم يقل: (أتاهم) لأن المجيء إنما لما هو أثقل 
وأعسر من الإتيان كما أوضحنا ذلك في كتابنا (لمسات بيانية) ”" . 

وقال: يِن م6 ولم يقل: (من الأخبار) ؛ لأن النبأ أهم من 
الخبر وأعظم . 

جاء فى (المفردات) للراغب : «النباً: خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به 
علم أو غلبة ظن » ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء 

Es 
. الثلائة)‎ 


(۱) انظر تفسیر الفخر الرازي ۰۳۳/۲۹ 
(۲) روح المعاني ۱۲۰/۲۷. 
(۳) انظر (لمسات بیانیة) ١١5‏ وما بعدها. 


. المفردات فى غريب القرآن (نبأ)‎ )٤( 








تفسپر ايات مختارة _ ۰ ۲۸۱۰ 


ولذلك یستعمل القرآن (النباً) لما هو أعظم من الخبر » قال تعالی : 
سلو €9 عن التب میم 4 [النباً: -١‏ ]+ وقال: فل هوت عم © 
سم رو ےھ ِ 


تمه متسود 4 (ص: ۰10۸-7۷ وقال: ا ذلك من انبا ألْمَيْبِ دجيو لک 
[ال عمران: 6 ]۰ 

آما الخبر فقد استعمله لما هو دون ذلك » ولم یستعمل الخبر بالافراد 
إلا في قصة موسی في قوله: اذ کک شی لالد هت کر اتیک یب 
بحر # [النمل: ۰۲۷ وقوله: ۷ ال لاهله اه کٹا إن انس ار لعل ءایکم 
متها یبر € [القصص: ۲۹] ولم يستعمل لأخبار الماضين من الرسل 
وغيرهم إلا (الأنباء) ولم يستعمل للرسالات إلا الأنباء والنباً. 

ويستعمل الأخبار لما هو دون ذلك . 

قد تقول: ولكن الله قال: # بتک حَقٌّ نار المجهرنَ منک ولسو 
ویو ار 4 [محمد: ۳۱] فقال: 8 وتوا ار 4 ولم يقل (أنباءكم) 
فدل على عظم الأخبار أيضاً. 

فنقول: الأمر على عكس ما توهمت ‏ فإنه إذا لا الأخبار كان من 
الباب الأولى أن يبلو الأنباء ؛ لأن الأنباء أعظم وأكبر » فإذا بلا القليلَ فلا 
شك أنه سيبلو الأعظم . ولو قال: (ونبلو أنباءكم) لما دل على أنه يبلو ما 
هو أقل وهو الأخبار. 

ولكن الله سبحانه لا يترك شيئاً حتى يبلوه ويختبره مهما كان صغيراً ع 
قال تعالی : ون كات ,تقال کم من حَرَدَلٍ السا با4 [الأنبياء: ۷٤]ء‏ 
وقال: # فَمَن يَحَمَلْ مکُفسال دروخ یرم €9 ومن يع مَل عمال درو 
سيرم [الزلزلة: ۸-۷]. 

وقد تقول : لقد قال الله في سورة الزلزلة : إا رت ار را ى (6) 


عمجم رلا 


چ صمح کم ےہ ہے کے سے > میں ص ھے پک ہر ہی۔ ‏ مس مھ ےج ھے ںی 
َأَخرجتِ الأرض نا لها 9© وَقال لسن ما ما( يَوْمَيِذٍ تحت آخبارها (ی) بان 





۲ من أسرار البیان القرآني 
ربت ای لها [الزلزلة: .]٥-١‏ 

فقال : ضرت أخبارها) ولم یقل: (تحدّث أنباءها) فد على عظم 
الأخبار . 

فنقول: إن ما ذکره ههنا من آحداث الساعة انما هو من الأخبار 
بالنسبة إلى ما ذکره من الأحداث الأخرى . 

فقد ذکر ربنا فی مواطن آخری من القرآن من آحداث الساعة ما هو 
آعظم من زلزلة الأرض » فقد ذکر انفطار السماء وانشقاقها وآنها تصير 
کالمهل » وتکویر الشمس وانتثار الکواکب وتفجیر البحار وتسجيرها » 
وحمل الأرض والجبال ودگهما دكّة واحدة » ونسف الجبال حتی تکون 
هباء منبثاً ء وبعثرة ما في القبور وخروج الموتی منها سراعاً » وغیر ذلك 
من الأحداث مما هو أعظم من الزلزلة وآشد هولا. ثم إن الزلزلة مشهد 
متکرر في الأرض معروف وان كانت هذه الزلزلة أعظم منها جمیعاً وانها 
لا تشابهها زلزلة. غير أن انفطار السماء وانشقاقها وانتثار الکواکب 
وتکویر الشمس وغیر ذلك من آحداث الساعة وآهوالها غير معروف ولا 


مشاهد . 
فما ذکره فی سورة الزلزلة نما هو من الاخبار بالنسبة إلى ما سیحدث 
مما یجعل الولدان شيباً. 


عو یھے مالا 


0 ا وإشارة إلى هول ما 
وقد نقول: که قال فيها: < کک شل ینک بو 
تن یل يقال درز شدای 4 [الرئزة : ۷ ۰1۸ ان شم اهر 


فنقول: هو والله كما تقول 4 ولکنه سبحانه قال انه یری مثقال الذرة 





ی و AD‏ 


ع 


ولم يقل: (يجزي به) أو (يحاسب عليه) فرؤية العمل لا تقتضى أنه 
سيجازي به » بل إنه سيراه وقد يغفره له ربه ويستره عليه . 

فذكر ما هو أيسر ولم يذكر ما هو أعظم كالحساب على ما فعله 
والجزاء عليه 

فإنما هذا الذي ذكره هو الخبر » فبربك كيف النباً؟ . 

نسأل الله سبحانه أن يقينا شر ذلك اليوم » إنه أكرم مأمول وأعظم 
مسؤول » ولا حول ولا قوة إلا بالله » والله أعلم . 

وقال: (ما فيه) ولم يقل: (الذي فيه) ؛ لأن (ما) أعم من (الذي) ؛ 
ذلك أنها تكون للمذكر والمؤنث » المفرد والمثنى والجمع . 

ومن ناحیة أخرى أن (ما) تحتمل أن تكون اسماً موصولاً » وأن تكون 
نكرة موصوفة بمعنى (شيء) » فهي أعم من (الذي) على أية حال. 

وقدم ط ين 6 على الفاعل ماه مرح لأهمية الأنباء» 
ولمناسبة ما سيذكره من الأنباء ذ في السورة. 

وتظهر آهمیة لقدیم کی تأمل » فان القصد ا ما یه زجر من 
الأنباء . 

والزجر إنما يؤتي ثمره ويؤثّر في السامعين إذا كان من ارتکب الذنب 
قد عوقب عقاباً شديداً واستؤصل وغرف ذلك » فان ذلك يكون أدعى 
للزجر. 

فان الزجر قد يكون عن طريق النصح والارشاد والتوجيه والإخبار 
بمآل ذلك عقلاً » وهذا قد لا يؤثر في السامع ولا يردعه » بخلاف ما إذا 
علم أن الحاكم ‏ مثلاً ‏ قد عاقب من فعل مثل ذلك عقوبة رادعة 
واستاصله استتصالا وجعله مثلة وال فإن ذلك سيردع من يريد 





٤‏ _________ منأسرر البيانالقرآني 
الإقدام على مثل ذلك الفعل . 


وهذا الامر نما يظهر ويعرف عن طريق ما تنوقل من الأنباء والأخبار. 
وبخاصة إذا كثرت الأنباء عن مثل ذلك » فإنه إذا شاع في البلد أن الحاكم 
يستأصل من فعل هذا الفعل أو نحوه استتصالاً بلا رحمة فإن ذلك سیکون 

ولذلك قدم (الأنباء) وما جاءهم منها. بخلاف ما إذا قيل: (ولقد 
جاءهم ما فيه مزدجر من الأنباء) فإن قوله: (ما فيه مزدجر) قد يكون من 
باب النصح والتوجيه وليس من باب العقوبات. فلما قال: ولقد 

سم 
جاءهم ین الاب أي أنباء من كان قبلهم أو فعل فعلهم كان التقديم ولا 
شك هنا آهم ؛ لأنه قدم ما هو آدعی إلى الزجر والمنع . 

وجاء ب (مزدجر) ولم يقل : (زجر) ؛ وذلك للمبالغة ولیتسع المعنی 
فیحتمل عدة معان : المصدر واسم المکان والزمان. وأطلق المزدجر ولم 
يقل : (لهم) لیشمل عموم من تصل إليه الانباء. 

فانظر سمو هذا التعبیر وما فيه من القوة والمبالغة فى : 

(لقد) و(جاء) و(الأنباء) و(ما) و(مزدجر) والإطلاق والتقديم : 

ولقد ذكر من عواقب الأمم السابقة ما فيه مزدجر عظيم » فذكر عاقبة 
قوم نوح وعاد وئمود وقوم لوط وغير تلك من الأقوام . 

وذكر من أنباء الساعة والجزاء ما فيه مزدجر عظيم . 

فكأن هذه الآية إجمال لما بينته السورة من الأنباء ومواطن الزجر 

بش 


۳ E OA 


ت 





سو می ۸ 

بالغة «أي واصلة غاية الإحكام لا خلل فیها» ۳" وواصلة إلى 
المقصود''' ۰ فهي تبلغ المدى الذي ينبغي أن تصل إليه » ولیس فيها ما 
يمنع أو يحجز أو يضعف وصولها إلى مداها الأبعد. 

و(حكمة) قيل: هي بدل من (ما) أو من (مزدجر). وجاء بالبدل 
ليعطى المعنیین : ما فيه المزدجر والحكمة البالغة. إذ لعل ما فيه المزدجر 
لمن فيه فق الکن وہ أو اده الما ہیں كاف أو اس 
پالھا مبلغه الذي وني أن یصل ال فجمع المعنیین: الحکمة 
والمزدجر. إذ ربما ینفرد آحدهما عن الاخر ۰ فربما تکون الحكمة ولیس 
معها الزجر » وقد یکون الزجر ولیس معه الحکمة » فجمعهما لیفید 
المعنیین » وهو أحسن جمع . 

وقیل: هي خبر مبتدأ محذوف » أي : هي حكمة » أو هذه" . 

والقول الأول فیما يبدو لي آولی » فانه على إعرابها خبراً یکون 
المعنی أن ما فيه مزدجر هو حكمة بالغة » في حين أن معنی البدلية یجمع 
المعنیین كما ذکرت وهو آولی. 

« فان الندر4 . 

یحتمل أن یکون نفياً للاغناء » كما یحتمل أن يكون استفهاماً 
انکاری٩)‏ . 

أي مع کل ما مر من الانباء والحكمة البالغة لا تغني النذر » وماذا 





٦‏ _____ من آسرار البیان القرآني 
و(النڈر) جمع نذیر » ومن معانيه الشخص الذي يأتي بالانذار , 

كقوله تعالی : ا نالا رور [الأعراف : : [IAA‏ ¢ وقوله : ¥ وما أَدَرِى 

ماعل ولا یکر إن ایم الاما يوحن إل وما اتا إلا تین [الأحقاف: ۰۲4 
والٹڈر بهذا المعنى هم المنذرون » أي الرسل » ويحتمله قوله 

تعالی : و ےا I‏ [الأحقاف: ۰۲۲۱ وقوله: 
۲ مر ص ر مح + د 

« هدا رمن آلنذر الأوك» [النجم : 07]. 


والنذیر: الانذار » قال تعالی : # فستعاموت کت تذِبر 4 [الملك: ۰۲۱۷ 


أي [نذاري() 

والتُذّر قد تطلق على الأمور التي ينذر بها آیضا وذلك نحو قوله 
تعالی : « قفا عَداِي ونر 4 [القمر: ۰۲۳۷ وقوله: 9 كدت مود بالنڈر 4 
[القمر : ۰۲۲۳ 


فجمعت کلمة (النذر) عدة معان فى آن واحد » والمعنی: فما يغنى 
المنذرون » وما تغني الانذارات » وما تغني الأمور التي ینذر بها؟ ولو 

و ےہ وو سر و 

رص م چ ا 

ذكرنا. 

وهذه السورة هي أكثر سورة في القرآن تردد فيها جمع النذير بهذه 
الصورة » أي (النذر) » فقد ورد فيها هذا الجمع إحدى عشرة مرة » ولم 
يرد في أية سورة من سور القرآن نحو هذا العدد ولا نصفه » بل لم يرد هذا 


3019 انظر سان العرت (ندر). 





عو ےی سے نل ۲۸۷ 
الجمع أكثر من مرة في أية سورة أخرى ورد فيها هذا الجمع . 

( تََدَعَنْهُره. 

والفاء تفيد السبب » فإنه لما كانت النذر لا تغني معهم ولا ينفع معهم 
شيء من الآيات فأعرضن عنهم . 

غير أنه قال: # هَل عَنَهُمٌ هم ولم يقل: (فأعرض عنهم) والتولي شد 
من الإعراض » فالتولي قد یکون اعراضاً وابتعاداً عن الشيء . فان التولي 
معناه الادبار والنأي عن الشيء » وتولى عنه: أعرض وادبر » والتولي : 
الانصراف”'' . 

فهو أشد من الإعراض ٠‏ ولذا لم يرد الأمر بالتولي إلا مع الكافرين. 
قال تعالی : ( کول عم عق ےن €9 ویر مود روت 9 مد ستاو وی کہ 
[الصافات : ۱۷ ]۱۷١-‏ ء وقال : # فول عَنہُمْ ما ات بِعَلُو م4 [الذاريات : :۰ .]٥٤‏ 

أما الإعراض فقد يكون عامًا مع الکافرین وغیرهم > قال تعالی : 
« وَأَعَرِضَ عن الْمش كين [الأنعام: 11١5‏ . 

وقال : ٭ وَآلَدَانِ نها یکم اذ وهنا 
عم 6 [النساء :۰ ]. 

وقال في ایتاء ذي القربی والمساکین وابن السبیل : وَإِما تعرضن عم 


ور کی ود و جر 


اه رمق ون ريك ترج وها قل لهم فول سوا 4 [الاسراء: ۲۸]. 


وحتى لو لم يكن مع التولي إدبار فهو أشد من الإعراض + إذ قد 
يكون التوآي بترك الإصغاء”" كما قال تعالى معاتباً نبيه : ٭ عبس وئول )أن 


قب بَا 3 لكا ئا عو ۳ 


(١)‏ انظر لسان العرب (ولي) مفردات الراغب (ولي). 
5 روات اراش (ولي) : 





۸ م آسرار البیان القرآني 


ہم و کے 


جاءه الام € [عبس: .]٢ -١‏ 


% 2 2 
ہے و 9 کے 2 © جر ہے کے وہ وو ۔ عم 
يوم ید ید الدلع لے سنو نکر (و) حسما سر 4 هر خرجون من الا اث 
كج كدر . 
أي يخرجون من الأجداث يوم يدع الداعي إلي الشيء النكر. 
ف (الیوم) ظرف مقدم على عامله » وأصل التعبير: يخرجون من 
الأجداث يوم يدعو الداعي . 
وقدم اليوم للاهتمام به وتعظيمه وتهويله » فان ذلك اليوم يوم مهول 
ا و2 5 5 ع 
و(الکر) هو الفظیع البالغ النكارة » الذي لم يعهد مثله » وهو أبلغ 
من (نکر) بسكون الکاف » كما مر بیان ذلك فى باب الفاصلة القرآنية . 
وتقديم الظرف والمجيء بكلمة (شيء) ‏ وهي أعم كلمة - وتنكيرها 
و 5 2 0 
ووصفها بنکر مما يدل على هول ذلك اليوم وعظمته . 
لحم ان زم رق الات كب جرد مک €9 مهَطِنَإِلَ المع بوڈ 
کرو هداوم عير 4. 
خشعاً أبصارهم » أي : ذليلة منكسرة. 

5 مه ا تھے 53 کی س (۱ 
کانهم جراد منتشر : شبههم بالجراد المنتشر لكثرتهم وتموجهم 
مهْطِعِينَ إِلَ الداع 4 أي : مسرعين خائفين مادّي أعناقهم ينظرون في 

ذل وخشوع. جاء في (لسان العرب): «أهطع: أقبل على الشيء ببصره 


)١(‏ تفسير الرازي ۳٥/۲۹‏ ء الكشاف ۳۷/4 ۰ البحر المحيط ۳۷/۱۰ ۰ روح المعاني 
۷ 





تفسير آیات مختارة _. 5 ۲۸۹ 


۰ ۰ 2 ۰ کی 5 2 2 4 
فلم يرفعه عنه. وفي التنزیل: #مَهْطِييت مقنعی رءوسیم ٭. وقیل: 
المهطع : الذي ینظر في ذل وخشوع. . . 
نظر بخضوع . . . وقیل مد عنقه وصوّب رأسه. 

والاهطاع : الاسراع في العدو» 7 . 

وقد یکون الاهطاع إسراعاً من دون خوف » وذلك نحو قوله تعالی : 
# فال الذي کنوا لك مَهَطِعِين 4 [المعارج: >۳]. 

آما ههنا فالاهطاع یجمع الاسراع والخوف > ویدل على ذلك خشوع 
الأبصار » وقوله  :‏ یٹول الْكَفْرونَ ها یوم عير 4 . 

ومن الملاحظ أنه جاء بالحال السببية (خشعاً) جمع تكسير » في حين 
جاءت مفردة في موطنين اخرین ¢ فقد قال في سورتي القلم والمعارج 
ل کم مر فة 4 بإفراد الحال . 

وقدم الحال علی عاملها (یخرجون) فی سورة القمر هذه 3 فى حين 

فقد قال في سورة القلم: يوم یف عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إلى الصُجُود لا 
2ص ع ہے ھے ۔ مرح عم ے ووو یوو ہے وه وم وم ر صو رھ م 4 
يستطيعون لإ خلیعة مرخ ترهقھم له وقد کاو ون إلى السشُجُود وم مود 4 [القلم : 
۶۳-۳ ]. 

وقال في سورة المعارج: يوم بو من الاب یمه کم إل تُب 
موفضوں ا عة مره رترهقهم ذله ذلك الع ای اا ودود [المعارج : 4۳ -44]. 


فکان الاختلاف فی الحال فی سورة القمر من ناحیتین : 


)١(‏ لسان العرب (هطع). 





۱ - جمع الحال السببية ء وهي في الموطنين الآخرين مفردة. 

؟ - تقديم الحال على عاملها » وهي في الموطنین الآخرين مؤخرة. 

وسبب الاختلاف يبينه السياق » فإن الموقف في سورة القمر اذ 
وأعظم هولاً » ولذا جاء بالحال جمع تکسیر دالاً على المبالغة والتکثیر . 


لقد جاء بالجمع على وزن (فُكّل) وهو جمع دال على التکثیر » ونظیر 
وزنه في المفرد فلّب وغلب وخوّل الدال على التکثیر والمبالغة » أي كثير 
التقلب والتحول"؟ . 


كما جاء به مقدماً على عامله » والتقدیم دال على الاهتمام كما هو 
معلوم من آغراض التقدیم . وکل موطن مما ذکرناه يقتضي ما جاء فيه . 


فقد 7 في سوره بوم کدف ۶ عن ساق ودعو 8 السود ولا 
ےہ ہے ےے۔ وہ کاخ رم ر کر ی 
ستطیعوت (وج) خْعة أبصرم ترعقهم ذله وقد كانوأ ون إلى السُجود وم مون [القلم : 
.]٤٤- €۲]‏ 
میج ور سر هر سل ا 4 ہی ہو ہے حص 
وقال في سوره ة المعارج :2 فذرهیر حوضو وبلعبواً حى يلقو بوه مر الک : نوع ود 
َم يتن لدان يرا کا 4 تم إل نصبٍ توفضوت 9 خشعة ابص ره هر ترهفهم ذلة ذلك یوم 


27 


ای کاوا وَعدُوبک [المعارج : .]٤٤-۲‏ 


a> 6‏ موم ےر ےو <> 3 ےھ 
وقال في سورة القمر : # موا عنھم ومع الداع ال یو نکر © 
10 و„ ع یو مم 2 پھے ہم ر ر و صا 
کک 0چ جراد ملكي ڑج هین إل الذاء قول 
محر ام یز سح م 


1 رون ها يوم عر € [القمر: .۱۸-٦‏ 
فقد قال في سورة القلم : 


(۱) انظر (معانی الأبنية فی العربیة) ۰۱4۹-۱۶۷ 





تفسیر آیات مختادة ____ ۲۹٢‏ 


سػسینلین ب ب :۰ ۰ ےڈ 


۲ _ خاشعة أبصارهم . 

۳ ترهقهم ذلة. 

ولم يذكر أنهم يخرجون من الأجداث سراعاً ولا نحو ذاك. 

وقال في سورة المعارج : 

1 إنهم یخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم یسرعون إلى حجارتهم 
التي یعبدونها . 


وقال في سورة القمر : 

١‏ یوم يدع الداع إلى شيء نكر ء أي شدید النکارة مما لم یعرفوه أو 
يألفوه من قبل » بخلاف ما قال في سورة المعارج » فإنه قال : « كيم إل 
صب موه والاسراع إلى النصب مما ألفوه وعرفوه وليس أمراً منكوراً 
عندهم ولا مجھولا ء بخلاف هذا الموقف . وظاهر أن هذا أشد. 

۲ خُشّعاً أبصارهم . 

۳ یخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر في الكثرة والتموّج 
فا از ۱ 

وهذا ظاهر فی الدلالة على الکثرة » بخلاف قوله : ہل كانم إل تپ 
نون که فإن الجراد المنتشر آکثر من کفار قریش الذین یوفضون إلى 
النصب » فناسبت الكثرة الجمع » والقلة الافراد من جهة آخری . 


(۱) انظر الکشاف ۳۷/٢‏ ۰ تفسیر الرازي ۰۳۹/۲۹ روح المعاني ۰۱۲۳/۲۷ البحر 
المحیط ۰۳۷/۱۰ 





۲٣9ھ‏ من أسرار البيان القرآني 


٤‏ - مهطعين إلى الداع » أي مسرعين خائفين مادّي أعناقهم إليه'''. 

ه - وأن الكافرين یقولون: ین عير . 

ولم يذكر أنهم قالوا شيئاً في الموطنين السابقين. 

فناسب المجىء بالحال على صيغة الجمع هذه فى القمر دون 
الموطنين الآخرين » كما ناسب تقديم الحال على عاملها ههنا كما هو 
ظاهر. والله أعلم . 








تسد ات ام لق ۲۹٢‏ 


سورة الجن 


ا ٣‏ دس 
ار همم ) ار سا ر ۴ 


مس سم 


ول یی له سک تفر ون اک فقا لوا معنا اکا يجبا © دعل 


لد فتامتا بو ون فرك ربا ہے اماد سه ولو 
رای أب بو فجن ل اک سل ی و فس والِنْ عَلَ ا 
5 3 ال یکل انی بش ال و ا طم 
أ ل یمه | ما ےت رکه میت حَرَسَا د ذا 


ل کر ور 


وب ا .تا سے مل 5 یم الد رای 


دو A ET‏ 
وآنا لا سوعتا امدئ ۳ امن بو فمن يون بو فلا قاف مسا ولا رهق لا چٹ 
ہے 06-2 وج تہ 
جر حَطبًا (وع ولو استَکَمُوا عل الط رَة ایهم 12 دا © له نی ومن 
ی ہو جس تسم ترتع الہ دا هم 
وان ما قام عبد الم يدوه کادواً یکونون یو مدا (وع ل شا دعو ری ول شر بد 

تاجن بوق ضا ولا رکا 9 لق أن جرف ین مه آحد ون ید 
پت لیا لا بکھا بن الو ورسد ومن میں الله ورس ی لحار جَهکم 
دہ بو زا قرا رادل 
وی E‏ ده ہت 


۹ 





٤‏ 2 من أسرار البيان القرآني 


1 


فلا بظهر عل عسي أحدًا الا من أت ر من سول فَإِم سك من بين بد ومن 
سم مور ےہ 2 ۳ وک 02 
لوہ رَصَد ا8 © لیران قد ف ابا رست ریم ڈو حاط يما لديم وأحص کل سىء 


عد [الجن: .]۲۸-١‏ 

من الملاحظ في هذه السورة أن الأمور فیها لم سل تبن على الشيء 
ومقابله › راغ ار تا مات ارفس عر ادن 

وهذا الأمر جارِ في السورة كلها » وهو الخط الظاهر فيها » من ذلك 
قوله تعالی : 


. کہ سے ا ہم نج ردا‎ f 


١‏ - 88 وأنا لا ندر رید يمن في الادض اھ اراد بوم رر 
فإنه لم يقابل الشر بالخير » وإنما قابله بالرشد. 
والذي يقابل الشر هو الخير » أما الرشد فمما يتضمنه الخير وهو جزء 


وقد قابل الشر بالخیر في مواطن كثيرة من القرآن الكريم ء 0 
« ولوک لش وا فة4 [الأنبياء: ۲۳۰ ۰ وقال: « لاتم کہ ا 
دع الْخَيْرٍ وإن مه ار فی وس قوط 4 [فصلت: ۰۲44 ۲ 00 
يقل وفقال َرَو کر یرم (© وس یسل يخال کرو شا رز 
[الزلزلة: ۸-۷] ء وقال : وَيَدَعٌ الوذ دن اکر عام ار كان الاق 210 
[الإسراء: .]1١‏ 

و 

۲- وقال : « کم صلخن وی وت کلک . 

وقوله: 8 و دَلِكَ 4 لا يقابل الصالحین » وانما يقابل الصلاح 
الفساد » والمصلح يقابله المفسد . 


وأما قوله: « وین دود ذلك فقد یتضمن من هم دونهم في الصلاح 





ان سرت ۲۹۶ 


إلى أن یصل إلى الفساد والکفر. وقد قابل الله الاصلاح بالإفساد 

قال تعالی : « وال يعم امنیس ین ایح * N‏ 

وقال : ٭ ایق وف ال ولا سح 4 [الشعراء: ۱0۲]. 

وقال: دا بل لم لا من وا في الیگنٹِ الوا اما تن مصخت ×4 
[البقرة: .]١١‏ 

وقال: # ولا ني واف الْأَيْضٍ بَحَدَ إصلَجھا4 [الأعراف: 55]. 

وغير ذلك . 

2 کم ہ۔ ومع‎ GL 

۳-وقال : #وَأَنَامِنًا المسلمون وتا العسطون۹. 

والمسلم يقابله الکافر ولا یقابله القاسط » والقاسط معناه الجائر 
والظالم » والظالم قد يكون مسلماً وقد يكون كافراً. قال تعالى: # ولد 
الوا ية الکفر وکفروابعد اهر 4 [التوبة: .]۷٢‏ 

وقال : ٭ رید ان کفروا و اوا سيين [الحجر: ۷]. 

وقال: ط یام با کرد دنم مُسَلِمُونَ € [آل عمران: ۸۰ 

فقابل الاسلام بالکفر في هذه الآيات . 

۲ مدع کے کے رم کے رو بے چم هی هم بے 4 ہے 

٤‏ -وقال: فمن اسلم فاوليك تحروأ رشدا (ج) وآما یط ون فکانو جهنم 
حطبا٭. 

ولم يقل بمقابل من تحری الرشد: إن القاسطين تحرّوا الغی والضلال . 

مہ س ہے و ہھ ہہ ہے 


© وقال: ٭ قل إن لا تلکسا ولارکدا. 


ولم یقل : (لا آملك لکم ضزاً ولا نفعاً). وما يقابل الضر هو النفع. 
وقد قابل الضر بالنفع في مواطن عديدة من القرآن الکریم » قال تعالی : 








2 ۱ من آسرار البيان القرآني 


لا ضرا ِا ماک ا [الأعراف : ۱۸۸ ۰ یونس : 59] » 
وقال: فرب سملو رس ا ی لی اک فل من دوه نو وله لا ملت شم 
نع تا ولا َا [الرعد: ۲۱7 ۰ وقال: 8 ولا فلت هم سرا ولا لا تتکا فعا 
[الفرقان : ۰۲۳ 


مس 


وغير ذلك . 

وهذا هو الموطن الوحيد الذي قابل فيه الضر بالرشد. 

. وقال »۳ قل ان آدرعت أَقریب اوعدو د مل لورت امد‎ - ٦ 

ولم يقل : (أقريب أم بعيد) كما قال في آية أ حری : « وان آدرت آَم 
آم بصید ما وعدویت> [الأنبیاء : ۰۲۱۰4 

والأمد هو الغاية » والغاية قد تکون قريبة أو بعيدة. 

وهذا خط ظاهر في هذه السورة. 

ارتباط السورة بما قبلها: 

أما وجه ہیس سس سای و وهي سورة نوج »> فانه عز 
وجل (قال في سورة نوح : : اشتعفروا رکم إن کات فا © یل الک 
یک ندرا وقال عز وجل في هذه السورة لكفار مكة : # وال اسْتَکَنوا 

على الط رسمه د ینم توعد وهذا وجه بین في الارتباط» ‏ . 

ومن وجوہ العلائق بین هذه السورة والسورة التي قبلها : 

۱ - أنه قال في السورة التي قبلها: 8 إَِآ ازسلنا نوا إل تیه آن آنزز 

که فذکر أن نوحاً آرسل إلى قومه خاصة وأنه طلب منه أن ینذرهم . 
متحي ین 


. ۹ روح المعاني‎ )١( 





تفسیر آیات مختارة ل AVEN‏ 


الانس » بل شملت الجن أيضاً. 


۲ - وأن قوم تج سو بالشرك ويأوثانهم ودعوا إلى و توك 
آصنامهم فقالوا: ##لا درن له ولا درد ودا ولا سواعا ولا یفوست ویو 


ورا 4 

وان الجن هؤلاء تركوا الشرك وعزموا على عدم العودة إليه فقالوا: 
ل ون شرك ربا ا . 

۳ - وقال في هذه السورة: لوألو تما سکف مرا عل ار کے اک 16 
عدا . 


وقال في السورة التي قبلها: لت سرا ریک ت عفارا ا 
2 ر < ا ت 


ل دارا كما جاء في (روح المعاني). 

ثم إنه ورد في السورة التي قبلها آثر الماء المدمر أيضاً فقال: مما 
حيلم واه فأغرقهم الماء. 

4 - وأنه قال في هذه السورة: ومن برض عن دخ َي يسَلْكهُ عدَابًا 
صَعَدَا4. وقد ذكر في السورة التي قبلها أن قوم نوح لما أعرضوا عاقبهم 
في الدنیا بالغرق في الماء > وفي الاخرة بالنار » فقال: مما كب 
قوف دیلو را . 

والتهدید في سورة الجن لیس خاصًا بالاخرة » وانما قد یطالهم 
7681 ا 

- جرى ذكر السماء في سورة نوح » وذكر من أجرامها الشمس 
0 فقال : اتا کٹ ڪان له سم سوت وبا( ول قمر هن ورا 
وجَعَلَ امس یربا . 

وذكر السماء في سورة الجن وذكر من أجرامها الشهب فقال: ون 

لمستا الما فود تھا ملت رما سردا وشہبا . 





من أسرار البیان القرآني 


۸ھ 


٦ے‏ وجرى ذكر الناصر في السورتین عند العذاب 6 فقال في سورة 
5 س هك > اسم ى 6ج 2 ا شر سی کہ 7 ع ؟ کو س ہک ہے 
نوح  :‏ مما خطعنمم آغرفوا فَاتِيْلوا تارا فلم يدوا هم ین دون الله آنصاراک . 
" وقال في سورة الجن : ٭ حى دا روما عون سیون اَضعَف تاصا 
وأقلعددا . 


۷- وقال في سورة نوح على لسان نوح: # وة 


ے ER‏ کی ور و 0 رک ےک رورم له یں ا 
من الکفرین دیا 9© اِنك إن تذرهم بضلواً عسادل ولا بلدوا إلا فاجرا کارا > 


[نوح: ۰۲۲۷-۲۲ 
هار 35 e IY‏ ماو 66خ کہ کے ع وہ 
وقال في هذه السورة: 9 وأنا لا ندر آشر أريا يمن في الا آم اراد بوم رم 
رداک . 


٭ ‏ ھا بد 


۵ 6 ام کے کچھ ہے ہے وو TIT“ f e‏ رصع 2ج re‏ 
« فل ایی لآ نکمم تفر من من الا متا مانا جا © يَبْدِى رل 
> مس ری طا 2 ٦|‏ ہہ ےم 
ارد امتا ہے ولن شرك ربا حرا 


أمره أن يعلن هذا الأمر وذلك لما فيه من تثبیت له ولأصحابه وتقریع 
لقومه » ذلك أن الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وعرفوا إعجازه » وأن قومه 
لم يؤمنوا به مع أنهم يعلمون صدق الرسول وأمانته » ويعلمون من إعجاز 
القرآن ووجوهه ما لا يعلمه غیرهم ؛ إذ هم أهل الفصاحة واللسان. 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «اعلم أن قوله تعالى: (قل) أمر منه 
تعالى لرسوله أن يظهر لأصحابه ما أوحى الله فى واقعة الجن. وفيه فوائد: 

إحداها: أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام كما بُعتَّ إلى الإنس فقد 
بوث إلى الجن . 





پیش ج ےم یت 


وثانيها: أن يعلم قریش أن الجن مع تمردھم لما سمعوا القرآن عرفوا 
إعجازه فآمنوا بالرسول . 

وثالنها : أن يعلم القوم أن الجن مكلفون کالانس . 

ورابعها : أن يعلم أن الجن يستمعون کلامنا ويفهمون لغاتنا. 

وخامسها: أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى 
الإيمان. 

وفي كل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس» ١"‏ 

وجاء في (روح المعاني) آن «السورة الكريمة من مفتتحها مسوقة 
للتعريض بحال مشركي مكة وتسلية لرسول الله 44 وتسرية عنه عليه 
الصلاة والسلام وتعبير لهم بقصور نظرهم عن الجن مع ادعائهم الفطنة 
بالتصديق والاستهداء» 7". 

ات 
والتعظیم للقرآن » وان هذا التفخیم والتعظیم يتناسب مع وصفه 


بالعجب . 
وقال : سح رین 4 ولم یقل: (استمع إليك) » ذلك لأنه 
لیس المقصود هو شخصه » ولکن المقصود هو القرآن . 


وحيث عدی الاستماع إليه جری ذکره هو في سياق الاية . 


(۱) التفسیر الکبیر ۱۰/ .٦٦٦‏ 
)۲( روح المعاني ۹5/۲۹ . 





ED ۰‏ من أسرار البيان القرآني 


ال تعالى : < تیت یسیع رجا اریم اک یی 
[الأنعام: ۲۲۵ » ثم 0 في الآية نفسها : ¥ حی عه إِذًا ایوگ صرلونك قول الَيْنَ 
کرو ان هذا ِا آمتطیر اروت [الانعام: ۲۵]. 

فذكره بقوله 0 ود جآ مو ت30 ۰ 


چم 7 > کے ام رام ام ےئ بر وصج جح رر 
وقال : ۳ وم من یسیع لیف حي دا روا من ینیل قا لوا لن آوت رما 


َال اا [محمد: .]١5‏ 


ہے ے 1 وہ ۶ھ >> 1 ص ور ۵ يس ہے ھ 
وقال: # ومهم تن سیون لک آفانت شنمع لصم ولو کنو لا بعقلورت» 
[یونس : ]٤‏ . 
وقال : « من آعلریما سیون بود یعون تک وا 


ِ مد 2 
۳7 
ور م سه مر گر 


: وء 
إن تیعون إلا رجلا مسحورائہ [الإسراء: ۷. 


فحيث قال : « يَسَمَوعٌ لا أو 8 ستیعور دی جری ذکر لشخصه في 
السیاق. 


۰ 


ولما لم يجر ذکر للرسول في هذا السیاق لم يعد الاستماع إليه. 

قد تقول: وهو أيضاً لم یذکر آنهم استمعوا القرآن » فهو لم یقل : (قل 
آوحي إلي أنه استمع نفر من الجن القرآن) كما ذکر في سورة الأحقاف 
مثلاً » فقد ذكر فيها أن الجن استمعوا القرآن. قال تعالى : # واد صرفتا ی 
تا ين ال یشووت شرن هلما رالو آنا شی وال مهم 
ریت © ال رمتا ئ سينا ڪه أل ابد موي مم لما بین یدنه 

دع ال لح وک ری مسقم )رمتا ای کے أي وز س 
ا یکر رک ِن عذاپ آلیر © وسن نل يب دإ الو فایس بمج زف أ اض ولش 
وت [الأحقاف: ۲۹۔ 9"] . 

فنقول: إنه ذكر في الأحقاف عن القرآن وفصّل فيه ما لم يذكره في 
سورة الجن . 








۳۰۱۱۵ E 


ذلك أنه لم يقل في سورة الجن في القرآن إلا قوله : « الوا یمتا 

اکا 0 دیل انر ام که [الجن : : [Y1‏ 

وأما في الأحقاف فقد ذكر عن القرآن وصفاته ما لم يذكر في سورة 
الجن ء فقد قال : 

١‏ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن. 

- فلما حضروه قالوا أنصتوا ء أي : حضروا قراءة القرآن وطلبوا 

الإنصات لسماعه » والهاء تعود على القرآن. 

۳-فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين » أي قضيت قراءتە. 

4 قالوا یا قومنا إنا سمعنا کتاباً أنزل من بعد موسى . 

ه ‏ مصدذقاً لما بين يديه . 

5 -يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 

فناسب ذكر استماع القرآن في الأحقاف . 

پا فقال وا انا ممعتاش اضا جا . 

وصفوا القرآن بالمصدر فقالوا إنه (عجب) ولم یقولوا (عجیب) » 
وذلك للمبالغة في العجب من حسن نظمه وتراكيبه وما فيه . 

والوصف بالمصدر يدل على المبالغة ء فكأنه هو عجب في نفسه . 

جاء فی (الکشاف): «(عجباً) بدیعاً مبايناً لسائر الكتب فى حسن نظمه 
عمد تدان و( عم ارز رھ عرقي تنسب راف 
وهو ما خرج عن حد أشكاله ونظائره» . 
وجاء في (البحر المحيط): «عجباً وصفاً بالمصدر على سبيل 


. ۲۷/۳ الکشاف‎ )١( 





من أسرار البيان القرآني 


الرشد: «الصلاح » وهو خلاف الغىّ والضلال » وهو إصابة 
الصواب» 0 

والژشد بالضم «الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فیه» ۳ . 

و(يهدي إلى الرشد) قيل معناه: «يدعو إلى الصواب » وقيل: إلى 
التوحيد والإيمان» '''. 

وفرق بعضهم بين الؤشّد بالضم » والرّشد بالتحريك فقالوا: «الؤشد 
بالضم يكون في الأمور الدنيوية والأخروية » وبالتحريك يكون في 
الا فاد را ادوا شيو يفاك ها خم 

وقيل إن : «هذا لا يواققه السماع ٠‏ فانهم استعملوا اللغتين » ووردت 
القراءات بالوجهين في آيات متعددة» "۲ . 

وقد ورد (الؤشد) بالضم في آمور الدنيا والآخرة » قال تعالى: 


رص ل ےہک ار حيس ہورع سے سمه ره ر م طط 
« ونوا یکی حق دا لوا کح کان اسم منم دشا فاذفوا لیم آمو 4 
[الساء: 1 ]. 
وهذا رشد فى آمور الدنیا . 


(۱) البحر المحیط ۸/ ۳٣۷‏ ء وانظر روح المعاني ۰۸۳/۲۹ 

(۲) المصباح المنیر (رشد) . 

(۳) تاج العروس (رشد) . 

۰۸۳/۲۹ البحر المحیط ۳4۷/۸ ء روح المعاني‎ )٤( 

. تاج العروس (رشد) » وانظر المفردات في غريب القرآن للراغب (رشد)‎ )٥( 
المفردات للراغب (رشد).‎ )٦( 

(۷) تاج العروس (رشد). 





اي 


تفسير آیات مختارة ‏ ۳۰۳ 


# هَل اتّعک علع أن تعلمّن مما عُلَمَتَ زشدا 4 [الکیف: ۰۲5۰ وقال تعالی : 
* یکاہ الین هد می شد من ال 4 [البقرة: ۲۵5]. 
۳ ے‫ محر مرو گے ہے كنوه مر لله رز ص مشیم 
وقال: # وان یروا کل ءاي لا وم نوا يبا وان يروا سيک آلرقد لا 
يَتَحِدُوه سيا [الاعراف: .]۱٤٤‏ 
آما الوَشّد بالتحريك فالکثیر أنه یستعمل فى آمور الدین » من ذلك 
قوله تعالی : ۶ رتا تا من دنک ره وه آنا من مرا رشدا4ه [الکهف : ۰۲۱۰ 
5 ر شر محر وو اض مر وی کے سے < سح 
وقوله : # وقل عسو أن رین رق لافرب من هذا رشدا 4 [الكهف: .]٢٢‏ 
ولا أراه استعمل فى القرآن إلا فى أمور الدین. 
قد تقول: لقد قال ههنا: ٭ یدیل رن >. 
وقال في سورة الأحقاف على لسان الجن : 8 يهى ال الحَقٍ وال طرق 
چرم کی ٤ے‏ ے 7 5 T77 r‏ کے سے مک سا مک اس سح و 
مستّقیم ‏ وذلك في قوله تعالی : ود صرفتا ايك تقر ین لحن ییوت 
اقرا فما حرو الوا آنصنواً فلا قضی ولوا إل قومھم منذربت €9 الوا مومت 
سا ہے دح 4 24 -ص بے رس کر ام ہے سے ک وٹ رسپ سم 4 
إِنَاسَمعتا کڪ تا آنزل من بعد مُومیٰ مَصَیّقا لما بین ید یه ی إلى الحَق وال طرق 
مسقم [الأحقاف : ۳۰-۹]. 
فما الفرق؟. 
فنقول: الحق أعم من الرشد » فهو نقيض الباطل » وأما الرشد 
فنقيض الغىّ » ويوصف بالحق أحياناً ما لا يوصف بالرشد » ويخبر عنه 
الأخرى دائماً » فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالی : # فَِِنَ ءاسم َب 
زشدا» لا يصح أن يقال مکانه : (فإن انستم منهم حقًا) . 


ہے وھ مس وو هه 


ونحو ذلك قوله تعالى: # رن لاک لمق مخاصم أهل التَار 4 [ص: ]٦٦‏ فلا 





۶ھ من أسرار البیان القرآني 


یصح أن یقال: (إن ذلك لرشد تخاصم أهل النار) . 
ومن ذلك قوله تعالی : # يفوت آلب بير لْحَق4 [البقرة: .]1١‏ 


۳۷ موه م سے م ے ۵ 
وقوله: $ لیب الى علب الح [البقرة: ۲۸۲]. 
وء رف 


وقوله : # إن هلدا له ولمم الحق € [آل عمران: .]٦٢‏ 
. ر« ہچ کیو سه بر ے ہو ) رو لم سص AISI ls‏ 
وقوله: # کیت يه دى اله قوم حكفروأ بعد ایکنوم وشهدوا آن الرسوا 
لاي ا 
حی 4 [آل عمران: ۸۲]. 


وقوله : ٭ ٭ وال عم با ابی دم بلح [المائدة: ۲۲۷. 


صا عد 
5 م پوس و ے ور گر 2 مس که رم موو صب 2 7 
وقوله : ## إن الحم إلا یلو یفص الْحقٌّ وَهْوَسَيرٌ ألْمَصِلِينَ* [الأنعام : 0۷]. 
> هر سم مي وم رو مدے سنا 


وقوله: ۵ ثم ردوا إل الو موكلهم الْحَق © [الأنعام: 17]. 

وقوله: # کته اوت 

وقوله : ۳ لد عام ما تاف بتاك مِن حَي ۹ [مود: ۷۹]. 

وقوله : ۲ وأقيرب اوعد ألْحى€ [الأنبياء: ۲۹۷ 

وغیر ذلك وغیره. 

والفرق الاخر بین الحق والرشد أن الرشد لا يقال إلا في العاقل » ولا 
یستعمل مع غیره. وأما الحق فهو عام یستعمل مع العاقل وغیره فیقال : 
(الوزن الحق) و(القتل بالحق) و(هذا المال حق لك) و(هذا حقك من 
المال) و(المشهد الحق) ونحو ذلك . 

ویقال: (الجنة حق والنار حق) و(الله هو الحق) و(الاله الحق) 
ونحوه » وإذن فالحق آعم من الرشد من ناحية » ومن ناحية آخری أن 
الرشد خاص بأولي العلم وبالمکلفین خاصة. 
فالرشد قسم من الحق ولیس الحق کله. فكل رشد حق ولیس کل حق 


رشدا 





أما سبب الاختلاف بین ما فى آیة سورة الجن وما فی الأحقاف من 
ہد یو موہ ی 
الرشد » ذلك أنه لم يقل في سورة الجن بخصوص القرآن لا قوله و 
متا اکا ب © یی إل اد َامتًا ب © [الجن: ۱ -1] ثم انصرف 
سیت دت ری ام ا سنا وآنهم کانوا یقعدون في 

وأما في سورة الأحقاف فقد اتسع الحديث عن القرآن وتأثيره فيهم . 

فقد ذكر في سورة الجن أنهم سمعوا القرآن وآمنوا به. 

وأما في الأحقاف فانهم لم یکتفوا بال یمان » وانما ذهبوا إلى قومهم 
ينذرونهم ويدعونهم إلى الإيمان » فقد قال: لم فضی ولا مومهم 
مُذرین5. 
لما قبله من الکتب » وأنه يهدي إلى الحق وإلى طریق مستقيم . 

وطلبوا منهم إجابة داعي الله والإيمان به » وأنهم إن فعلوا ذلك يغفر 
الله لهم من ذنوبهم ویُجرھم من عذاب أليم . 

وأن من لا يُجب داعى الله فلن يعجز الله . وما إلى ذلك . 

فالکلام - كما ترى ‏ متسع » فناسب ذکر ما هو أوسع وأعم ‏ وهو 
(الحق)۔ فی الأحقاف » وذكر جانب منه فى سورة الجن . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن كلمة (الحق) وردت فى 
الأحقاف )٦(‏ ست مرات » ولم ترد في سورة الجن . 





٦۰ھ‏ ____ من آسرار البيان القرآني 


۴ رر پچ 3 ت چچییممصح عت 


1 


وردت کلمتا (الؤشّد) و(الرّشد) في سورة الجن )٤(‏ آربع مرات » 
فناسب ذکر (الحق) في الأحقاف و(الرشد) في سورة الجن من هذه 
الناحية . 
ثم إنه لم يكتف بذكر الهداية إلى الحق في سورة الأحقاف ء 0 
مع الحق الطریق المستقیم فقال : # ید نيع إل اق وَل ننکیم 
أنه قال في الاية التاسعة من سورة الأحقاف : فل ما كت جم 
أي إن هذه الدعوة إنما هي طريق مسلوكة سلكها الأنبياء والرسل قبله. 
والطريق هو السبيل الذي تطرقه الأرجل . 


EF‏ سر صمح ےھ مر همم سج محر 


وقال: « ودک اعد 1 أنذر قوم يا لاحقاف وقد خلت الندر فن بن یدیه 
وین خَلْفوء ألا تدوأ إلا ال4 [الأحقاف: ۲۱] فذکر أن النذر خلت من بين 
يديه ومن خلفه » مما يدل على أن هذه سبیل مطروقة 

فناسب ذکر الطريق إضافة إلى الحق في الأحقاف . 

امتا بد . 

جاء بالفاء للدلالة على سرعة الاستجابة والإيمان » فإنهم سمعوا 
فآمنوا من دون تراخ. 

طون شر را ت . 

وهذا يدل على أنهم كانوا مشرکین فأصبحوا موحدین ؛ وأنهم عزموا 
على عدم العودة إلى الشرك في المستقبل . 

« وام تک جد رتا ما اد مه ولا دای . 

جر تا : «عظمته» من قولك : جد فلان في عيني» آي : عظم . . 
أو ملكه أو سلطانه أو غناه» انعا رع ا تد ا 








تفسیر ايات مختارة 


لأن الملوك والأغنياء هم المجدودون» ۲ . 

وقیل : قدزه وآمره۳. وقیل: جلاله"؟. 

والمعنی : تعالى قدرہ وسلطانه علی اتخاد الصاحبة والولد. 
«والمعنی: وصفه بالتعالی عن الصاحبة والولد لعظمته » أو سلطانه 
وملکوته » او لغناه» ۳ 

والهاء في (آنه) للشأن » ویتی به في مواطن التفخیم » فجاء بضمیر 
الشأن وب (الجد) للدلالة على عظمة ربنا وجلاله فی التعالی عن اتخاذ 
ماه وال انه 


« ما د صحبة ولا وداک . 


هو رد على من قال ذاك » وهذا يدل على أن قسماً من الجن کانوا 
یقولون ذاك » بدلیل قوله  :‏ ونم کات یقول سنتاعل أله سَطط4 . 

ومما يقوّي ذلك أيضاً النفی ب (ما) ؛ لأن النفی ب (ما) فی نحو هذا 
رد على من قال ذلك . فهو لم يقل: (لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ؛ لان 
هذا التعبير قد يدل على أنه من باب الإخبار أو التعليم» ولا يدل بالضرورة 
على أن هناك من قال بذاك فرد عليه . قال تعالی : یار الى درل فان 


ر مم لس <ر 2 2-7 0 4 دمر م ےھ کے ہے ہے سم مادم 
غ عدو لیکون للعدليوت نا ) لی لم ملك لسوت والارض ولم يتَحِذَ وَلَدًا 


محر رم رم 


رم یکی لم تراک في لمك وی سل می و مد قرا 4 [الفرقان : .]۲-١‏ 
فنفی ب (لم) ؛ لانه في سياق التعلیم والتنزیه والتعظیم » ولیس في 


. ۲۷/۳ الکشاف‎ )١( 

(۲) البحر المحیط ۷/۸ ۳. 

(۳) معانی القرآن ۳/ ۱۹۲ . 

۰۲۷/۳ الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ انظر (معاني النحو) ٦٥۸/١‏ وما بعدها. 





_ من أسرار البیان القرآني 


سياق الرد على من قال بذاك . 
وقال: و لیرد َل ديق 
وعد 


وم الذل ویر تيا [الإسراء: ۱۱۱] وهو نظير ما مر. 
في حين قال في محاجّتہ للمشركين: « بل یملع وله 


ےھ دص ےہ عم یک کسی ہے ر کے ےہر ری مم سے 
کلذ وت )ما آضد الله من ور وما کات معَم من إِلاه زذاآذهب كل للم يما خلق 


کے 2 ۶و و 7 


ا وم 
A‏ 
01 
5 
0 
e‏ 
۹ 
2 
0-5 
با 
۳1 
تک 
SS‏ 


ولا مهم عل بعض سبح الو ما بص فوت عدم ایب وونل 
عَعَا مشرگوک؟ه [المومنون: ۲۹۲-٩۰‏ 

فنفی ب (ما) ؛ لأنه في مقام الرد على المشرکین . 

وقال: « وَإِنَّ مهم لفریا يلون أل كر با کب لبون اتب 
وم هو مرت الکتب ويفو لوت هو من عند الو وما هو من ند الو وَيفُولونَ عَلَ 
آل الْكَذْب وهم يعمو [آل عمران: ۰۲۷۸ 

فرڈ قولهم: هو من عند الو بقوله: 98 وما هو من ند الو 4 فرد 
قولهم ب (ما). 

جاء في (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري: «الفرق بين (ما) 
و(لا): أن (لا) جواب استفهام » كقولك: أتقول كذا؟ فيكون الجواب: 
لا. و(ما) جواب عن الدعوى ؛ تقول: قلت كذا ء فيكون الجواب: ما 
قلت» ۲ . 

ثم نه ذکر (لا) بعد العطف على النفي فقال  :‏ ما اتد له ولا ودا 
ولم یقل : (ما اتخذ صاحبة وولدآ) لیدل على نفي اتخاذ الصاحبة والولد 
على سبیل الافراد أو الجمع بینهما. ولو قال: (ما اتخذ صاحبة وولذا) 
لاحتمل نفي الجمیع › أي لم یتخذهما جميعاً ولکن اتخذ أحدهما › 


(۱) الفروق اللغوية ۶ ۳۳. 





کے سی ای ہت اتہر 
د a‏ .۰.۰ ۳۰۹۰6۵ 


ولاحتمل أيضاً نفيهما على سبيل الإطلاق » فكان ما قاله آولی . 
وقدم الصاحبة على الولد ؛ لأن الولد إنما يكون من الصاحبة » كما 
قال تعالی : ٭ أن یکن لو ولد ول کک لم صح ة4 [الأنعام: ۰۲۱۰۱ 
فقدمها لأنھا أسبق من الولد. 
« واھ کات قول سفتاعل نوشاه . 
السفه: هو خفة العقل والجھل''' » والشطط مجاوزة الحد في الظلم 
وغيره”" . فإذا جاوز الحد في ظلم أو في غير الظلم أحد فقد آشط وابتعد 
عن الحق . 
ونسبة الصاحبة أو الولد إلى الله تعالى غاية الشطط ٠‏ والقول به غاية 
السفه وقلة العقل. جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «السفه خفة العقل » 
والشطط مجاوزة الحد في الظلم وغيره. . 
واعلم أنه لما كان الشطط هو مجاوزة الحد » وليس في اللفظ ما يدل 
على أن المراد مجاوزة الحد فى جانب النفى أو فى جانب الإثبات » 
فحيتئذ ظهر أن كلا الأمرين مذموم » فمجاوزة الحد في النفي تفضي إلى 
التعطيل » ومجاوزة الحد في الإثبات تفضي إلى التشبيه وإثبات الشريك 
والصاحبة والولد » وكلا الأمرين شطط ومذموم» ۲ . 
والمعنى أن هذا السفيه كان يقول على الله قولاً هو الشطط بعینه . 
قد تقول : فهلاً قال: (وإن سفيهنا كان يقول على الله شططا) . 
فنقول : إن ما قاله أدلٌ على عظم هذا القول ونكارته من جهتين : 
)١(‏ انظر لسان العرب (سفه) » التفسير الكبير للرازي ۱1۷/۱۰ . 


. 1۷/۱۰ وانظر تفسير الرازي‎ ۰ ۲۷٢/۳ الكشاف‎ )٢( 
۰11۷/۱۰ التفسیر الكبير‎ )۳( 


0 . من أسرار البيان القرآني 

الأولى: أنه جاء بضمير الشأن مع (آن) » وهذا الضمير كما ذكرنا 
يؤتى به في مواطن التفخيم والتعظيم . 

والجهة الأخرى: أن الضمير المستتر في (كان) الذي هو اسمها إنما 
هو ضمير الشأن أيضاً » ويدل على ما دل عليه الضمیر الأول » فدل ذلك 
على أن هذا القول قول عظيم من أكثر من جهة . 

قد تقول: لا يلزم هذا الإعراب » بل يحتمل أن يكون (السفيه) هو 
اسم (كان) مؤخراً. 

وجملة (يقول) خبر (كان) مقدم » والأصل: (أنه كان سفيهنا يقول 
على الله شططاً) فلا يكون في التقدير ضمیر الشأن. 

فنقول: إن ذلك ضعيف أو ممنوع ؛ لأنه يفضي إلى الفصل بين العامل 
والمعمول بأجنبى . فان (سفيهنا) معمول (كان) على هذا القول » و#عَكَ 
اط معمول ل (يقول) » ف (سفیهنا) أجنبي وقع بين العامل 
والمعمول » وهو ضعيف أو ممنوع . 

فدل على أن اسم (كان) نما هو ضمير الشآن المستتر ولیس 
(سفیهنا) . 

فاتضح أن ما جاء في الایة آولی . 

وقد تقول : فهلا قال : (أنه كان سفیهنا یقول على الله شططا) . 

فنقول: إن ما قاله آولی أيضاً ؛ ذلك لأنه سیکون فی هذا القول 
المقترح » آي: (إنه كان سفیهنا يقول على الله شططا) ضمیر شأن واحد 
وهو الذي دخلت عليه (آن) . 

آما قوله تعالی : ونم کاب یٹول سه َل او ما4 ففیه ضمیران 
للشأن كما ذكرنا فهو آدل على عظم هذا القول ونکارته . 





فان قلت : فهلاً قال: (وأنه كان على الله يقول سفيهنا شططاً) فيقدم 
(على الله) للقصر. 

فنقول: ان ما قاله أولى أيضاً ؛ ذلك أنه لو قال ذلك لكان المعنی أنه 
حصر قول الشطط على الله وحده دون غيره » فلم يقل السفيه في غيره 
تعالى شططاً. 

وهذا لا يناسب وصفه بالسفه ؛ لأن السفيه إنما أكثر قوله سفه » ولا 
ينحصر جهله وخفة عقله بشيء دون شيء ٠‏ فان قليل العقل يقول من 
الشطط الكثير وفي مختلف الأمور ء فلا يناسب ههنا الحصر. 

أما ما دلت عليه الاية فان السفيه كان يقول على الله شططاًء ولم 
يحصر قول الشطط عليه » بل ربما قال على غيره شططاً أيضاً ء وهو الذي 
يقتضيه الوصف بالسفه . 

لقد اجتمع في هذا التعبير من أوصاف السوء الكثير » منها : 

. أن القائل سفيه » أي : خفيف العقل جاهل‎ - ١ 

۲ ثم إنه أضاف السفيه إلى ضمير المتكلمين فقال: (سفیهنا) وهذا 
يعني أنه شخص معروف بالسفه مشهور به » وقيل: هو إبليس » أو 
المقصود به الجنس » وقيل : هم مردة الجن . 

۳ ضمير الشأن المتصل ب (أن) . 

؛ ‏ ضمیر الشأن المستتر في (کان) . 

ه ‏ أن هذا السفيه كان يقول ذلك باستمرار » ذلك أنه قال: « ونم 
کات یٹول سَفیہنا ہہ فجعل خبر (كان) فعلاً مضارعاً » وإذا كان خبر (كان) 
كذلك دل على الاستمرار والاعتياد. 


.۸٥/۲۹ انظر روح المعاني‎ )١( 





۲ ااا 0303020 منأسرار البیان القرآني 

والاستمرار على هذا القول أدل على النكارة والسفه. 

٦‏ جاء بالمصدر فقال : وام کاب یٹول سَفْمُتَاعَل أله سططًا) فجعل 
القول هو الشطط بعينه للمبالغة ولم يأت بالوصف . 

جاء في (الکشاف): «الشطط : مجاوزة الحد في الظلم وغيره. 

ومنه: : أشط في السوم » إذا آبعد فيه » آي : يقول قولاً هو في نفسه 
شطط ؛ زا اہ ابا إن وهو الد ون ٢‏ 

وجاء في (روح المعاني): «أي : قولاً ذا شطط » أي بعد عن القصد 
ومجاوزة الحد » أو هو في نفسه شطط لفرط بعده عن الحق » وهو نسبة 
الصاحبة والولد إليه عز وجل» . 


2 2 2 
« دا نا أن گن تقو لاش و عل و کہا . 


قدم الإنس على الجن ؛ لأنهم ذكروا بآیات الجن ومعاصيهم مالم 
يذكروه في الإنس من مثل قوله : ونه 6ب ينو سال ارا 
وقوله: 2 کان رجال من لس بو رای پ من الکن فرَاد وم فک > وقوله: 
جوم لیخت وم دوه درف کا ده » وقوله : « راتا لسوت 


یت لظو . 

فناسب تقديم الانس . 

وربما لأنهم أيضاً کانوا یحسنون الظن بالانس آکثر من الجن ء فان 
عالم الانس غير عالمهم » وآنهم یعلمون آن جماعتهم منهم الصالح 


. ۲۷۰۰-۲۷ /۳ الکشاف‎ )١( 





تفسیر ایات مختارة 0ك ۳۱۳ 


ومنهم دون ذلك » وآنهم یرون في الانس مظنة الصدق على الله . 
كما أن الإنس - فیما نظن - يرون مثل ذلك في الجن » فإنهم بظنون 
آنهم لا یکذبون على الله » وآنهم يصدّقون ما یلقونه إلى الكهنة . 
فقدموا من هو آولی بقول الصدق عندهم. 
ونکر (الکذب) لیشمل کل کذب ۰ ولو عرّفه لكان النفي عن کذب في 
آمر معیّن . 
وقد ذكر في الاية آبعد حالات الکذب على الله : 
۱ - فقد قال : وا أن آن کول . . . » ولم یقل : (وأنا لم نظن أن 
تقول) أو (ما ظننا أن تقول). 
فقد آثبت ظنهم بأنهم لا یقولون على الله كذباً. 
وثمة فرق بين قولك : (ما ظننت أن یفعل) و(ظننت ألا یفعل) . 
فقد نفیت ظنك عن أن یفعل في قولك: (ما ظننت أن یفعل) » وأما 
في الجملة الثانية فقد آثبت ظنك بأنه لا یفعل . 
وهذا الاثبات آقوی وأدل على المراد » وهو نظیر قولك: (ما علمت 
أنه مسافر) » وقولك: «علمت أنه غير مسافر). فقد نفیت علمك في 
الاولی . وأما الثانية فقد آثبت علمك في الأمر . 
ونظیر قولك : (ما علمت أنه قادم) و(علمت أنه غير قادم) » وقولك: 
(ما سمعت أنه ناجح) و(سمعت أنه لیس ناجحا) . 
۲ وأنه نفی ب (لن) المؤكدة . 
 “‏ وقال: (على الله) وهو أبعد من أن يكذب عليه » فان الشخص قد 
يكذب على بني جنسه » ولكنه قد يتحرج من الكذب على الله . 
٤‏ - ونكر الكذب ليشمل کل آنواع الکذب . 





٥‏ -وأنه وصف بالمصدر للمبالغة. والتقدیر فی الأصل ٹولڈیکڈرنا 
۳ جاء في (روح المعاني): «وجوز أن يكون من الوصف بالمصدر 
مبالغة» 630 


كد د بد 


« و کان درا من الاض يدون رال من من فرادوهم رمک . 


«الرهق : غشیان المحارم » والمعنی آن الانس باستعادتهم زادوهم 
كبراً وکفراً ء وذلك أن الرجل من العرب کان إذا آمسی فی واد قفر فی 
بعض مسایره وخاف على نفسه قال: (أعوذ بسید هذا الوادي من سفهاء 
الجن والانس » فذلك رهقهم . 
أو فزاد الجن الانس رهقاً باغوائهم واضلالهم لاستعاذتهم بهم» "۳ . 
تقول : لِم لم يقل : (وأنه كان یعوذ رجال من الانس برجال من 
2-7 قال : وات کت فول ہک چ فیجعل ضمیر الشأن في (کان) 
کما جعله في قوله : وان کات قو لمَفہتا۹؟. 


فنقول: هذا الأمر لیس بمنزلة قول الشطط على الله ء فإن ذلك أدعى 
إلى الإنكار وأعظم » خاصة وأن ذلك كان تعقيباً على من قال: (إن الله 
اتخذ صاحبة وولدا) وهو شرك » والشرك بالله أعظم الذنوب وأكبرها › 
فلم يجعلهما بنفس المنزلة في النكارة والعظم . 


(۱) الکشاف ۲۷۵/۳ . 
)۲( روح المعاني ۸۵/۲۹ . 
(۳( الكشاف ۳/ ۲۷٢‏ ۰ وانظر البحر المحيط ۳٣۸/۸‏ ء روح المعاني ۲۹/ .۸٥‏ 





عو فرح ا ۳٣۰٣‏ 

وقال: (يعوذون) ولم يقل : (عاذوا) للدلالة على استمرار هذا الأمر 
واعتيادهم فيه . 

وهو أذمّ لهؤلاء الرجال من الإنس » وهو ذم لرجال الجن أشدّ ؛ 
لأنهم زادوهم ضلالاً وغشيان محارم . 

فهو لم يقل: (فأرهقوهم) ٠‏ وإنما قال: « فرادوهَم رتیه أي زادوهم 
ضلالا على ضلالهم . 

وجاء بالفاء للدلالة على السبب وعلی التعقيب في هذا الأمر السيّء › 
فإنه لم تكن مهلة بين الاستعاذة وزيادة الرهق . 

وجاء بالضمير ولم يصرح بالاسم الظاهر ليشمل الانس والجن » فلم 
يقل: (فزادهم الجن رهقا) ولا (فزادهم الإنس رهقاً) بل شمل الرهق 

فرجال الجن ازدادوا تكبراً وعتوٌاً بأن قالوا: سدنا الجن والانس . 

ورجال الإنس ازدادوا ضلالاً وغواية. 

2 2 2 

« وم دا کھا ان ی يبعت ال مدان . 

هذا يحتمل أن يكون من كلام الجن » فیکون المقصود ب (ظنوا) 
جماعة الإنس ؛ وب (ظننتم) قومهم » أي أن الإنس ظنوا كما ظنتم أنتم 
الجن ظنوا كما ظننتم أيها الکفار أن لن يبعث الله أحداً. 


.۸٥/۲۹ انظر روح المعاني‎ )١( 





من أسرار البيان القرآني 


وقوله : لن يبعت له ده إنكار للیوم الآخر » ويرجح النفي ب (لن) 
هذا المعنى » فإنه خاصة بنفى المستقبل . 

وذهب بعضهم إلى أن المقصود إنكار النبوات » فظنوا أنه سبحانه لن 
ییعث رسولاً » وهذا اللفی للمستقیل ولیس فا للماضی . 

2 2 2 

ون مسا الما فد تھا میت حَرَسَاسَدِيدا وشهها واا کا سعد مہا 

أي طلبنا بلوغ السماء واستماع کلام أھلھا''' فوجدناها مملوءة 
بالحرس الشديد » وهم الملائكة الحافظون لها 4 ومملوءة بالشهب التي 
يرجم بها من أراد الاستماع ء فمن يستمع الان يجد له شهاباً راصداً له 


يرجمه . 
والرصّد يحتمل أن يكون بمعنى اسم الفاعل » أي يجد له شهاباً 
راصداً يرصده فيحرقه”"' . 


ع 7 4+ 
ويحتمل أن يكون بمعنى اسم المفعول » أي شهاباً أرصد له ليرجمه”". 
والمعنى أن «من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهاباً مرصداً له 
لا يتخطاه ولا يتعداه » بل يمحقه ويهلكه» 5 


(۱) الکشاف ۲۷۰/۳ . 

(۲) البحر المحیط ۳۹/۸. 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۹۳/۳ ۰ وانظر التفسیر الکبیر للرازي 11۹/۱۰ . 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر 1۲۹/۶ . 





تفسير أيات مختادق .۰ 8ل ۳۱۷ 
وقال: « يد لو أي لأجله هو فعلّقه بكل من يريد الاستماع 2 أي 
يجده معدّاً له. ولم يقل: (يجد شهاباً رصدا) فيجعل وجود الشهاب عامًا 
ولیس معدًا له على الخصوص . ومعنى الاية: أن كل من يطلب الاستماع 
يجد له هو شهاباً راصداً أعدّ له يرصده فيرجمه فلا ينجو منه أحد منهم . 


سے صے سج 
ہس سے ص رر 

سے 

2۸ 


قد تقول: لقد قال في سورة الصافات : 1 ١‏ 
آلکرکی لزا ظا شس کل شیع زکارم ۱9 © لامعو ال الما الل وبِعَدَهُوتَ من كز 
جاب © مغر رم عَناث ای © إلا من 2 كيلك اة عم شبات اقث که 
[الصافات : 5 .]٠١‏ 

فذكر في الصافات من وت ادج ولم يذكر مثل ذلك في سورة 
الجن » فما السبب؟. 

فنقول: إنه ذكر فى سورة الجن من الحراسة ما هو أشد وأحفظ : 

- فقد ذكر فى سورة الجن أن السماء ملئت بالحرس الشديد » فهو 
لم يقل : إن فيها حرساً » ولكنه قال إنها (ملئت) بهم » ثم وصف الحرس 
بأنه شدید. 

ولم يذكر مثل ذلك في الصافات » بل لم يذكر أن فيها حرساً أصلاً» 
شديداً ولا غير شديد. 

۲ - وذكر في سورة الجن أنها ملئت بالشهب ‏ ولم يذكر مثل ذلك في 
الصافات . 

۳ عكر وا عن من أراد الاستماع شهاب يرصده فيحرقه فلا 

ولم یقل مثل ذلك في الصافات . 

فیتعذر فى مثل هذه الحراسة الشديدة والشهب الراصدة المرصدة أن 





E‏ من آسرار البیان القراني 
تحصل خطفة ء فلا يناسب أن يذكرها ء بخلاف ما في الصافات » فإنه لم 
یذکر غير الکواکب . 

قد تقول: لكنه قال في الصافات : # یدود ین كل جا 4 . 

فنقول: نعم إنهم يقذفون على العموم » كما أن الجيش المهاجم 
يُقذف من كل جانب » لکن لا يعني ذلك بالضرورة أن كل آفراد الجيش 
سارہ اف جات اماد قد فلت اید ذلك فلت 
الخطفة » فإن حصل ذلك أتبعه شهاب ثاقب . 

أما في سورة الجن فقد ذكر أن من يستمع يجد له هو على سبيل 
الخصوص شهاباً راصداً له . 


FF %*‏ بد 


ےھ کے 
محر ہے ہے چ م > وحم کم 


ون لا درف اد أريد یمن في رضم آراد م ريم داي . 

قالوا ذلك لما منعوا من الاستماع » وقد بنوا مريد الشر للمجھول 
تأدّباً من نسبته إلى الله سبحانه » وأسندوا مريد الرشد إلى ربهم ء وهذا 
خط واضح في القرآن الكريم » فإنه لا يسند السوء إلى نفسه » بعكس 
الخير والتفضل والنعم'''. 

جاء في (روح المعاني): «ولا يخفى ما في قولهم: (أشرٌ أريد. . . 
إلخ) من الأدب » حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله عز وجل كما 
صرحوا به في الخير » وإن كان فاعل الكل هو الله تعالى » وقد جمعوا بين 
الأدب وحسن الاعتقاد) 9 , 

وقد قابل الشر بالرشد ولم يقابله بالخير » وقد ذكرنا أن هذه السورة 
جرى فيها مقابلة الأمر بما يتضمنه وليس بمقابله. 


)١(‏ انظر معانى النحو 7/ ۹۰ وما بعدها. 
(؟) روح المعاني ۸۸/۲۹ ء وانظر البحر المحيط ۳4۹/۸. 





۳۹۵ ۱ EE 0660 


5 ۲ کے ہے ے .یل کے عرس 

وقدم إرادة الشر على إرادة الرشد فقال : # آشر أرب یمن في الارض أم آراد 

بهم دمم مدا ؛ لأنه ذكر ما يفعله أهل الأرض من الشرور من الجن 

والانس » فاستحقوا التهديد وإرادة العقوبة لهم وإنزال الشر بهم. فقد 

2 مرو مم 2 م وم سے هيه ےک ھ ر 

تقدم الآية قو له : # وان کاب قول سَفہُتا َل الہ شططاگه ء وقوله: # وأنا 
27 7 7 89 7 ی۶ ےہ و کر ولو 

ظننا أن لن تقول آلاش وال على اک كذبا) ]٥(‏ ولکن تبيّن أن الانس والجن 

يقولون على الله الکذب . وقال : « و کن جال مس آلو مودو َال من لن 

دوم رها ۰ وقال  :‏ ونم نوا كما ند أن أن بعک نهد وهذا إنکار 


للحشر أو للنبوات أو لکلیهما . 
فاستحقوا تقدیم إرادة الشر بهم. ومما يقوّي هذا التقدیم آنهم منعوا 
من السمع » وأن من آراد الاستماع منهم رجم بشهاب یرصده. فكل ذلك 
آدعی إلى الظن أنه آرید بهم الشر والعقوبة » مع احتمال إرادة الرشد بهم . 
فکان تقدیم إرادة الشر هو المناسب. 


کو مس 
ر 2 > موی > 


وقال : # أم آراد جيم رهم رشا فأسند الرشد إلى الرب الذي أضيف إلى 
ضميرهم (ربهم) ولم يقل : (أم راد الله بهم رشدا) لأن الرب هو المربي 
والقيم على الأمر والرازق والهادي. ورب الشخص يريد له نفعه وهدايته 
وخيره » فان الشخص إذا أصابه سوء فزع إلى مالك آمره والقيم عليه 
وربه. ورب الجماعة يريد الخير لهم . 

فناسب ذكر (ربهم) مع إرادة الرشد. 

ولم يرد في القرآن إسناد إرادة السوء أو الضرر إلى الرب » بل يسند 
ذلك إلى الله سبحانه . 

قال تعالى: 8 ثُل من َمل می الہ سیکا إت آراد آن نهک 
کے ہ مھ ہے وو ہے on ٠‏ , 
اسیج ا مریم وك وٹ ف الْأَرْضِ ييا [المائدة: .]1١‏ 





۰ ار من أسرار البيان القرآني 


ہے 


وقال : ولا أراد له کر اَل [الرعد: ۱۱]. 

وقال: ٭ فل من ا یی یمک ین نزن رد يك و زارد یک > 
[الأحزاب: ۱۷ ]۰ 

وقال: « مل س ترک لک رت ات ان رد یک زد یک نا > 
[الفتح : ۰۲۱۱ 

وقال : « إِنْ رادي آله بضر مَل هن كفت ره أو رادي بَِحَمَوْعَل 
هرک مُمسکث رید 4 [الزمر : ۰۲۳۸ 

SS وأما‎ 

قال تعالی : # مراد ریک أن بلا أَشْدَّهْمَا ورجا کلَهمَا یمه مّن 
یک [الکھف : ۸۲]. 

وقال  :‏ آم اراد بهم ربح ددا . 

فأنت تری أنه يسند احتمال إرادة العقوبات والسوء إلى الله » كما يسند 
إليه إرادة الخير والرحمة . 

وأما إذا ذكر الرب فلا يسند إليه إلا إرادة الخیر . 

ولا يعني هذا أنه لم يذكر الرب في مقام العقوبات » ولكن أعني ذكر 
إسناد فعل الارادة خصوصاً. أما في غير أفعال الإرادة فقد يذكر الرب في 
میں اب کی اھ ھا ای کر > قال تعالی : إِنَّ 
بطش ریک دید [البروج: ۲۱۲ وقال: « وَأَمَطَرَا عَلِنَهَاحِسَارَهٌ تن سمل 
نشور 9 ومد 6 زمرد: ۰۱۸۳-۸۲ وقال : گت 
بعاد [الفجر: ]٦‏ وغیرها کثیر . 


قنخ FF‏ له 


و لیخد وم دود تلف کا طَرَآیقَ ده 








تفسیر ایا مختارة .  .‏ ۳۲۱ 


لم يذكر من هم مقابل الصالحين وهم الفاسدون » وإنما قال: و 
دون دَلِكَ 4 . وقوله: ٭ دود دَلِكَ4 يشمل من هم أقل صلاحاً » ويشمل من 
هم دونهم من الکفار على اختلاف آحوالهم. والذي يدل على شمول أهل 
الکفر على اختلاف مللهم قوله : « کا طرق َددا کی فقوله: طراِن 
َدذا ۹ يعني طرائق متقطعة ومذاهب مختلفة غير ملتقية ولا متصلف 
وهذا يدل على شدة الاختلاف والتباين . ولو کانوا دونهم في الصلاح مع 
اشتراکهم فيه لم یکونوا طرائق قدداً ء بل هم في طريقة واحدة. إذ القِدّة: 
(من قذ » کالقطعة من قطع » ووصفت الطرائق بالقدد لدلالتها على معنی 
التقطع والتفرق» ۲ . 

فقوله : « کین > شمل أهل الکفر إضافة إلى الصالحین . 

جاء فی (الکشاف): «کنا طرائق قدداً: أي كنا ذوي مذاهب مفترقة 
مختلفة » أو كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطراتق المختلفة » أو كنا في 
طرائق مختلفة» 9 , 


كد يدن 


ی ور رمک 


« وائاظتتا أن آن مجر أله فى الرض ون سجر هرا . 

والمعنى : أنا آیقنا أننا لن نعجزه على أية حال » فإنا لا نفوته إن طلبّنا 
سواء كنا في الأرض أم هربنا إلى السماء . 

وجاء ب (لن) الدالة على توكيد النفي في الاستقبال ؛ ليدل على أنهم 
لن يعجزوه ذ في المستقبل أيضاً » كما هو في الحال مهما جدّت من وسائل 


. ۲۷۲۱/۳ الکشاف‎ )١( 
۳6۰ /۸ وانظر البحر المحیط‎ ۲۷٦/۳ الکشاف‎ )۲( 





OYY‏ من أسرار البيان القرآني 
يستعين بها من يستعين للهرب واكتشف من سبل لذلك فلن يكون ما 
يمنعنا منه سبحانه . 

جاء فی (الکشاف): «أي لن نعجزه كائنين فى الأرض أينما كنا فيها » 
ولن نعجزه هاربين منها إلى السماء . 

وقیل لن نعجزه فى الأرض إن راد بنا أمراً . ولن نعجزه هرباً إن 
طلينا» ”۶. ۱ 

وجاء في (روح المعاني): «كأنه قیل : لن نعجزہ سبحانه في الأرض 
ا 


 %‏ لا لو 


و سَمعتا دعت ءامنا بو فمن بون ری لیاف بتک اولارعما > . 
البخس نقص الشيء على سبیل الظلم"" ‏ یقال: بخسه حقه إذا 
نقصه » والبخس من الظلم *. والرهق: الظلم » وغشیان المحارم 
0+( ورهفه الأمر : غشیه بقهر 9" . 
مہ سس اھر ےس سے 


ومعنی : قلا ياف مسا ولا رَمَقنَا4 أنه لا يخاف أن ينقص حقه » بل 
يجزى الجزاء الأوفى » كما لا يخاف أن تغشاه ذلة أو أن يظلم أو يقهر. 


۔۲۷٤۰‎ /۳ الکشاف‎ )١( 

)۲( روح المعاني ۸۸/۲۹. 

(۳) المفردات (بخس). 

(4) لسان العرب (بخس). 

. معاني القرآن للفراء ۱۹۳/۳ ۰ وانظر لسان العرب (رهق)‎ )٥( 
انظر لسان العرب (رهق).‎ )٦( 

(۷) مفردات الراغب (رهق). 





تفسير ایات مختارة ...لیے ۵ ۳۲۳ 


وقیل : معناه: أنه لا يخاف جزاء بخس وظلم ء لأنه لم يبخس أحداً 
ولا قهر أحداً وظلمه أو آذلّه فلا یخاف عاقبة ذلك ؛ لأن المؤمن لا یفعل 
ذلك فلا یخاف أن یجزی جزاء من فعل هذا. جاء في (الکشاف): ٭ فلا 
اف مسا ولا رَمَقَا4: «أي جزاء بخس ولا رهق ؛ لانه لم یبخس أحداً 
حقّا ولا رهق ظلم آحد فلا یخاف جزاء‌هما. وفیه دلالة على أن من حق 
من آمن بالله أن یجتنب المظالم » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 


(المومن من آمنه الناس على آنفسهم وآموالهم) . 


أن ترهقه ذلة من قوله عز وجل : « ترهتهم زد 6» ۲۱ 


ہے ہے ر سوم 


وقال: #فلايخاف بخْسّا» بالفاء ورفع الفعل المضارع » ولم يقل (لا 
يخف بخسا) بالجزم جواباً للشرط ؛ لأن المجيء بالفاء ورفع الفعل 
المضارع آکد » وهو على تقدير مبتدأ » أي (فهو لا يخاف) فتكون الجملة 
اسمية » وهي تدل على تحقيق عدم الخوف » والجملة الاسمية آکد من 
الفعلية . 


جاء فی (الکشاف): «(فلا یخاف): فهو لا یخاف » أي فهو غير 
خائف » ولأن الکلام في تقدیر مبتداً وخبر دخلت الفاء » ولولا ذلك 
لقیل : لا یخف . فان قلت : أي فائدة في رفع الفعل وتقدیر مبتداً قبله حتی 
يقع خبراً له ووجوب إدخال الفاء » وکان ذلك كله مستغنی عنه بأن يقال : 


لا یخف؟. 
قلت : الفائدة فيه أنه إذا فعل ذلك فكأنه قيل: فهو لا یخاف » فکان 


(۱) الکشاف ۲۷۲۱/۳ . 





۱ مق وان السا القر امن 


دالاً على تحقیق أن المومن ناج لا محالة > وأنه هو المختص بذلك دون 
("١) ۲‏ 7 
عیره» 


وجاء فی (البحر المحیط) : «وکان الجواب بالفاء آجود من المجیء 
آي: فهو لا يخاف » والجملة الاسمیة آدل وآکد من الفعلية على تحقق 
مضمون الجملة» 0 

قد تقول: لقد قلنا ههنا: ممن ءافتكالا ركا . 

وقال في سورة طه : ۷ ومن یملع لح وهو موٿ فلا اف لما 


ہے ساح ےر 


ولا هضما [طه: ۰۲۱۱۲ 

فما الفرق؟ . 

فنقول : إن البخس هو نقص الحق وهو من الظلم . 

آما الظلم فهو آعم منه » فهو یشمل البخس وغیره: کالعقوبات بغیر 
حق ۰ واغتصاب آموال الناس ؛ والعدوان علیهم » ومنع الحقوق » وغیر 
ذلك . فلو قتل أحد بغیر حق کان ذلك ظلماً ولیس بخساً. ولو نصح أحد 
حاکماً بالحسنی فهدم الحاکم عليه داره وشرد أهله كان ذلك ظلماً عظیماً 
ولیس بخساً. 

آما الهضم فهو الظلم والغصب والقهر ونقص الحق . 

وقيل: إن الهضم نقص من حسنات الشخص* . 
)١(‏ الكشاف ۲۷۲۱/۳ . 
(۲) البحر المحيط ۳۵۰/۸. 


(۳) انظر اللسان (هضم). 
)٤(‏ انظر البحر المحیط 78١/5‏ . 





بس دی : ۳۲۰۰ 

وأما الرهق فمن معانيه: الإثم وغشيان المحارم والظلم. وقیل: 
الطغيان. وقيل الذلة”'"' . 

وقد ذكر في طه من هو أفضل ممن في سورة الجن . فقد قال: # ومن 
یمن لمحت فذكر العمل الصالح » ولم يذكره في سورة الجن . 

وقال في طه : طوِمُوَمُوَيتُ 4 فجاء الوصف بالإيمان اسماً » في حين 
قال في سورة الجن : '٭ فمن يُؤْمِنْ يريك فجاء بالإيمان فعلاً » والاسم يدل 
على الثبوت ‏ أما الفعل فيدل على الحدوث . 

فالمذكور في طه موصوف بما هو أفضل وبما هو أعم وأشمل » فَأمّنه 
مما هو أعم وأشمل » وهو الظلم الذي يشمل البخس وزيادة. 

ثم من ناحیة أخرى أن نفي الظلم مناسب لما قبله » فقد قال في الآية 
التي قبلها: ٭ # وعنتِ الوجو ی لور داب مَنْ مل ظلَمَا4 فناسب 
ذلك نفي الظلم أيضاً. 

ثم ذكر نفي الهضم له إضافة إلى نفي الظلم » وهو متاسب لقوله: 

۳ من یَعَمَل من للحت 4 ذلك أن من معاني الهضم: النقص من 
اوہ والذي يعمل صالحاً يبتغى بذلك الحسنات ۰ فأمّنه من 
النقص من حسناته . ۱ 

ولما لم يذكر العمل الصالح في آية الجن ولم یذکر الهضم ء ومن لم 
يعمل فمن أين تأتيه الحسنات فتهضم؟ . 

آما في سورة الجن فقد نفی عنه الرهق : وقد ناسب هذا ذکر الرهق 
قبله في السورة وذلك قوله: َم کان جال من آلض يوذو جال نآ 
ارم سا مال بريه لآ برد ری الجن أو لاس فا مه 
الرهق الذي يأتيه من هذه الجهة . 


.۸۹/۲۹ انظر اللسان (رهق) » روح المعاني‎ )١( 





اک ںا 


HTT‏ _ من آسرار البيان القرآني 


وانظر كيف قال: * فمن وین رو ولم يقل: (فمن يؤمن بالله) › 
فاختيار الرب وإضافته إليهم اختيار لطيف » فان الشخص إذا خاف أمراً 
فزع إلى ربه ومالك آمره فيعوذ به ويلتجئ إليه . 

وأما إذا كان الرهق بمعنى الذلة فإن ذلك منفى عن المؤمن فی الدنيا 
والآخرة » فقد قال: ٭ ويله ألْهِرَّةُ ولرسُوله. وَلِلمُوْمِنْيِ )€ [المنافقون: ۸] 
فأثبت للمؤمن العزة. 

وانتفى عنه كل رهق يأتيه عن غير طريق الإيمان والحمد لله . 

فناسب کل تعبير موضعه . 


3 *%# FF 

« ون لنمو وین فظوت فمن الم تیک روا رسا 9 َم 
کو وا رجگ . 

القاسطون هم الجائرون الظالمون » والقَسْط بفتح القاف هو الجور 
والظلمء وهو ههنا يعني بالقاسطين الكافرين» بدليل مقابلتهم بالمسلمين. 

وأما سبب اختيار القاسطين على الكافرين مع أن ليس كل جائر كافراً 
فذلك لأكثر من سبب والله أعلم . 

منها أن فيها بیان عظم جرم القاسطين » فكأن القاسطين ليسوا 
بمسلمين » فذكر عقوبتهم ولم يذكر جزاء المسلمين. 

ومنها أنه مناسب لما ذكرنا من أن السورة مبنية على أجزاء من المقابلة 
وعلى ما يتضمن المذكور » فذكر القاسطين وهم یتضمنون الكافرين » 
وقد قال ربنا: « وا کون هم یبود [البقرة: ۲۵6]. 

ثم إن ما ذكر في السورة من معاص وأوصاف وذنوب إنما هي من باب 
المظالم . 





تفسیر آیات مختارة 


۲۲۷45 
فقد قال تعالی : « وان درل من لا دون تال ان فادوشم رها 
وهذا ظلم » فان المنتظر أن یکون جزاء الاستعاذة هو العون ولیس زيادة 
الرهق . 
وقال: « وَأَنَمُ گا ام عبد الو یشوه كادُوأ ینود مه ليا ) وهذا ظلم 
للرسول » فقد اجتمعوا لإيذائه بسبب عبادته لله وهو لم يسئ الیهم . حتی 
إنه لم يقل (یدعوهم إليه) وإنما قال: (یدعوه) أي يعبده » وهذا من آکبر 
الظلم . 
وقال: واھ کات يفول فما عل ا سلطا وهذا اعتداء فی القول 
على الله . فأنت إذا قلت على أحد شططاً فقد ظلمته . ۱ 
ومن ذلك قوله  :‏ وأنطَا أن أن تقول آلإ وال عل أ 
وأنت إذا کذبت على أحد فقد ظلمته. ومن أكبر ا 
الله الكذب » وقد قال ربنا: من أَظلمُ مِعَن تر عل و كذبا 4 
[الأنعام: ]٤٤٤١‏ ثم إن هذه الآية مناسبة لما قبلها وهو قوله: فمن دومن رب 


ہہ ہہ ور مج سے 


فلا اف شک اولا رما . 

والبخس ظلم » والرهق ظلم . 

فناسب ذکر القاسطين من كل وجه. 

وفي الآية تحذير عظيم لكل قاسط بأنه سيكون حطباً لجهنم ولو كان 
مسلماًء فإنه بنى العذاب والجزاء على صفة القسط وليس على صفة 
الكفر. فكل جائر سيكون حطباً لجهنم على قدر ما اتصف به من هذه 
الصفة . 


3 
2 


٭_ و جج 


کر کر كر 


فسن آسلم ولد رارسا . 


ETT‏ من أسرار البيان القرآني 
اختار صفة تحري الرشد من صفات المسلم مناسبة لما ورد في 
الس رة من دقر الرشك. 
فان الجن قالوا عندما سمعوا القرآن  :‏ ماش اتا يجبا © یی ال 
ررقم فهم تحروا الرشد وآمنوا به. 
وقد تردد ذكر الرشد في السورة في مواطن عدة . 
فناسب ذلك ذكر تحري الرشد في الآية. 
وذكر عذاب القاسطين دون جزاء المسلمين» وإنما قال في المسلمین : 
« فمن سم فیک ترا رَد ولم يذكر جزاء‌هم. وهذا مناسب لما ورد 
في السورة من تردد العذاب . فقد قال ههنا: « مَكَانوالِجَهَنمَ باه » وقال : 
ومن عرض عن در یوم که عَدَابا صَعَدا4 ء وقال  :‏ ومن بعص الله ورسولم ون 
لو کار جَهتم عبر فا ادا 4 كما ناسب عدم ذکر جزاء المسلمین في الآية 
جو السورة » فإنه لم يذكر فیها جزاء المسلمین . 
فعدم ذکر جزاء المسلمین مناسب لجو السورة . 
وذکر جزاء القاسطین مناسب لجو السورة. 
وهو تناظر لطیف . 
مدع 


EL‏ صےہہے ‏ ہ ہم ےہ یگ مه سر AEST‏ چرس ہے سے ے مش 
# الو استقلمواعل الط ره لاسفینٹھم مَاء غدقا 13 0 فيه ومن بعرض ڪن در 
مر موجه سم ےر صر کر 
ر عذابا صعداه 


أي: لو أنهم استقاموا على الهدى لوسّع عليهم الرزق. وذكر الماء 
الخدق وهو الکثیر : «لأنه أصل المعاش وسعة الرزق» ”". 


.۳۵۲/۸ الکشاف ۳/ ۲۷۷ » وانظر البحر المحيط‎ )١( 








تفسير أيات مختارة ۳٣٣‏ 
. وهذا كقوله تعالى في السورة قبلها: « نفلت اَسَتَعْفروا ريم نَم کات 
ناا و6 ات کک نرا 9 ویو بو ون ول دجت ول 

ل را [نوح: 111و مر ا 7 الي 

وم نز الم مُن نم نوا ك و أيَجَلِهِمٌ 4 > وكقوله 

تعالی : ولو أن أهل القرئ امنوا واتقوا لفتحا عم برکب من الما 


لزق استدراجا كما في قول وہ ITS‏ 


کے 2 شک وا 6 


کل ن - حق إا رخو يما وا تهب TET‏ ٤٤ء0‏ 
وکقوله: # سبو نما 9 ما هر دہ ين کال وين 9 مارم کج في لت بل لا 


زفق 


دحوو 


لشعرون 46 [المؤمنون: ۵۵ )]٤٦٢-‏ 
0 استعمال الاستقامة للاستقامة الضلال » ۳ يرد في 


ومعنى (لنفتنهم فيه): «لنختبرهم فيه كيف يشكرون ما خولوا منه» " 
۳)۱ ا 

قد يقال: لماذا قال: وأو توا الطرسَة ية فحذف الضمیر ولم 
يقل: (وأنهم لو استقاموا على الطریقة) أو (ولو أنهم استقاموا علی 
الطريقة) كما قال: 8 ولو آَم م مر والانحیل وما زک الم من کم 
لأکلوأ من فوقهم ومن تحت أَنَمِلهھۃٌ 4 [المائدة: 55]. 


(۱) تفسیر ابن كثير ٦٢٤/٤‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر 771/5 . 
(۳) الکشاف ۲۷۷/۳ ۰ وانظر البحر المحیط ۸/ ۳۵۲. 








ED ۰‏ ۱ ۱ من آسرار البيان القرآني 

والجواب أنه لو قال : (وآنهم لو استقاموا على الطریقة) أو (ولو آنهم 
استقاموا) لربما آفهم أن ذلك مختص بهم لا یتعداهم الحکم إلى غیرهم 
فذکر ضمیرهم » في حين أن هذا الحکم عام لكل من يستقيم على 
الطريقة. أما قوله : ٭ ولو َنَم أقاموأ اور وليل € فهذا خاص باليهود 
والنصارى » فان التوراة آنزلت إلى بني إسرائيل خاصة » وكذلك 
الإنجيل » ثم إنهما نسخا فلا ينطبق الأمر على من جاء بعد النسخ » في 
حين أن الحكم الذي ذكره في آية الجن عام إلى قيام الساعة » فكان عدم 
ذكر الضمير الخاص بهم آولی . 

© ومن برش عن ذہر ریہ که آي (عن عبادته أو عن موعظته أو عن 
وحيه» "“. وأكثر ما استعمل الاعراض فی القرآن إذا عُدَي بعن فی 
الإعراض عن الذكر أو الآيات إذا لم يقصد الاعر اض عن الأشخاص فان 
تعالى : # ومن الین کر ایب ري فأعرش نا [الكهف: ۲۵۷. 


ے۔ 


ےر و ےر صوصے دم >< ہو ہم SS‏ ہی۔7 ہبہ 


وقال : لا وقد اسف من دنا كرا (() من اعَرض عله ال يوم لقم 
زرأ [طه: ۲۱۰۰-۹٩‏ 
جن مرو وم مر سے جه و رک و ور ہے 
وقال: # ومن آغرض عن زکری فان لم معيسة ضنکا وحشرو وم 
لق مَة أُعمیٰ٭ [طه: ۰۲۱۲6 
5 سر ےر A‏ رم سے حم من ہے وس م ہہ 2 
وقال: ٭ وم أظلم من ذذ بكايات ریو ف عرش عَنه] # [السجدة: .]۲٢‏ 
7 ےے۔ ۶ م لاس ہے اکرو سے ہے ہہ حر بر 
وقال : # ومن بعرضعن ذد ره مس که عذاباصعد ا4 [الجن: ۱۷]. 
وجعل عاقبة الإعراض عن الذكر والوعيد على ذلك أشد من 
الإعراض عن الايات . 
قال تعالى في الإعراض عن الایات: ومن اَل من در ات ریہ 


.۹۰/۲۹ الکشاف ۳/ ۲۷۷ ¢ وانظر روح المعاني‎ (0١) 





ہر ۳۳۲ ۱ 35 ۳۳۱ 


سس سح ملسم 


. [0V : 0 ا‎ ۳ E 11 وف‎ 

وقال : « ومن للم ممن فر یدب وی ژر آعزش عنها انا من الج میک 
منتشمون؟ [السجدة: ۲۲]. 

ولم یذکر شیئا عن هذا الانتقام . 

في حین قال : # وداک من دا رکا ل من آعرش عنه عم تم يوم 
HETE ۱‏ تر تفج وج بن اش را 
2و < م روم 

ب س ي وو کے 


لْمُجَرمِينَ وم وق [طه: ۹۹ .]۱٤٤-‏ 
وقال: # ومن َعَرَضٌ عن و(ؤکری E‏ لم مويشة وحشره یو 


تح انی 158 رت يہ تج ای وک کٹ تب 1669 کنات 
ایا يها وك وم مه [طه : 175-174]. 

وقال: # ومن بعرضعن دہ رس که عذاباصعد ا4 [الجن: ۱۷]. 

ذلك أن الایات جزء من الذكر > فتوعده على الإعراض عن الذكر ہما 
هو آشد. 

ومعنى : : يشلك عَدَابَا صَعَدَا 4 أي يدخله فيه » والصّعد مصدر 
(صعد) : (فوصف به العذاب ؛ لأنه يتصعده العذاب 4 أي يعلوه ويغلبه 
فلا يطيقه» 20 

وقد وصف العذاب بالمصدر للمبالغة في غشيان العذاب لهم . 

وقیل: صعد هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها 2 فإذا انتهى 
إلى أعلاها حدر إلى جھنم'''. 


ےک 


. ٠٠۲ /۸ الکشاف ۳۷/۳ 3 وانظر البحر المحیط‎ )١( 
۰۳۰۰/۵ البحر المحیط ۳۵۲/۸ ۰ فتح القدیر‎ )۲( 





۲ 3 من أسرار البيان القرآني 


وهو تناظر طريف مع محاولة صعود الجن إلى السماء للاستماع 2 
حتى إذا حاولوا الاستماع رجموا بالشهب. 

وجاء بفعل الإعراض في الآية مضارعاً » أي (يعرض) دون (أعرض) 
للدلالة علی تجدد الاعراض ونکراره » ولذا كان الوعید آشد مما ذکر فیه 
الفعل الماضي » فإنه لم يذكر هذا النوع من العذاب إلا مع الفعل 
المضارع. أما مع الفعل الماضي فقد ذكر تهديداً أو وعيداً أخف من 
عذاب تكرر الإعراض كما هو ظاهر من الایات . 

ومن الطريف أن نذكر أن القرآن لم يستعمل الفعل (سلك) في الآخرة 
إلا في النار » ولم يستعمله في الجنة. قال تعالی : « ما 1ك في مَئَر 
[المدثر: 547]: 

وقال : ## یسلکہ عَدَايَاصعدا» [الجن: ۱۷]. 


2 


5 ےم ےکر محر مرو ما سم مس 
وقال : # في سرام درعهاسبعون ذراعا اكه [الحاقة : ۳۲]. 
2 .. ہد 


ے سه ص< 


« وآ ال تد له فلا تدغوامع اللہ أحدا . 
مناسبة الآية لما قبلها ظاهرة » فإنه قال قبل هذه الاية : # ومن بعرش‌عن 


ری یلک عدَاباصَعَدًا 4 . 
والمساجد إنما ھی دور للذكر والصلاة. قال تعالی : # في سوت أذن الله 


آن ترقع وذ ڪر فا آسمم سم لم فما يادو وألكصال © رجا لا مھ ےم ره 
ولا بع عن ذِکر ال وا الصو [النور: ٣٥۔۳۷].‏ 
ہے 5 2 44 1 رظ 
وقال: #وَمسحِد بذک رفها اسم او ڪا 4 [الحج: .]٤١‏ 
والصلاة يشيع فيها الذكر » قال تعالی: وَأَقِمِ اسر ازرکری 4 
[طه: .]١5‏ 





TEN 

وقل: رک الک تنک عن التشصة شکور اہ 
آست د4 [العدكبوت: .]٤٥‏ 

فالمساجد هي دور الذكر والعبادة. 

ومعنى * َلاتَدعَوْأمَم أ ده ۳ لا تعبدوا مع الله أحداً ولا تشركوا به 
شا 


إنه لم يقل: (فلا تدعوا فيها مع الله أحداً) فيكون النهي عن ذلك في 
المساجد خاصة دون غيرها من الأماكن » بل منع ذلك على الإطلاق 


ےم مھ ۵و وم مرو 


فقال : « ترامع هه على الاطلاق » في المساجد وغیرها. 


ذا يد لد 


کو کس کے 


ومد نموه کادوا یکن ریا 

ومناسبة هذه الآآية لما قبلها ظاهرة » فانه لما قال: « فلا مَدَعَوَأمَم أله 
ده دل ذلك على أنه استجاب لله فقام يدعوه ويعبده » فازدحموا عليه 
وتجمعوا وأطبقوا علی عداوته وتلبد بعضهم على بعض ۰ أي اجتمع 
بعضهم على بعض لمحاربته » وهذا من آکبر الظلم ؛ لانه قام بعبادة الله 
ودعوته ولم یژذهم ولم يحاربهم. واختیار (عبد الله) آنسب شيء ههنا » 
فلم يقل : الرسول أو النبي مما ینکره القوم » وانما قال: (عبد الله) وکلهم 
عبد لله شاژوا أم آبوا ء وکلهم يقر بأنه عبد الله » فلماذا ینکر على عبد الله 
أن يعبد الله؟ . 

و(عبد الله) إذا قاله الإنسان عن نفسه فهو تواضع وتذلل بحق وصدق . 

وإذا قاله الله عن شخص فإنه تكريم له. جاء في (الکشاف) : «(عبدلله) 
النبي كلك . فان قلت : هلا قيل : رسول الله أو النبي؟ . 


.۹۲ /۲۹ ينظر روح المعاني‎ )١( 








۶٤۳ھ‏ من أسرار البیان القرآني 


قلت: لأن تقدیرہ: وأوحي إلي أنه لما قام عبد اللہ فلما کان واقعاً 
في کلام رسول الله گا عن نفسه جيء به على ما يقتضيه التواضع والتذلل . 

أو لأن المعنى أن عبادة عبد الله لله ليس بأمر مستبعد عن العقل ولا 

ومعنى قام يدعوه: قام يعبده» ۲. 

وقوله: ل ادوا کون عليه ید أي «كاد المشركون لتظاهرهم عليه 
وتعاونهم على عداوته يزدحمون عليه متراكمين (لبداً) جمع لبدة » وهو ما 
تلید ب 5 على ؛ 1 )۷ 

«وما اخ التقابل بين قوله تعالی : « ون ال تد الہ 4 وبين هذا 
القول » كأنهم نهوا كلهم عن الإشراك وذعوا إلى التوحید » فقابلوا ذلك 
بعداوة من يوحد الله سبحانه ويدعوه ولم يرضوا بالاباء وحده» ۳ . 


*% ہے فك 


یھ مر 


ل لما عرق وه ییا . 

وهذا آمر بالتبلیغ عن نفسه ‏ فالاية السابقة تطبیق واستجابة » فانه قام 
یدعوه . 

وهذه ٍشهار واعلان بالقول عن معتقده وفعله . 

فاقترن القول بالعمل . 

وأمره ربه أن يقول لهؤلاء القوم المجتمعین علیه : آنا لا آعبد إلا الله 
)١(‏ الکشاف ۰۲۷۷/۳ 


(۲) الکشاف ۰۲۷۷/۳ 
۳( روح المعاني ۹ -۹۳. 





تفسير آیات مختارة 7ص0 re‏ 
ولم أفعل شيئاً يوجب إنكاركم عليّ » فلماذا تجتمعون علی وتطبقون على 
معاداتي ومحاربتي؟ 5 


سم 


جاء في (الکشاف) : # نما أدعوأ ری 4 يريد : ما آتیتکم بأمر منکر » نما 
أعبد ربي وحده رب » ولیس ذاك مما يوجب إطباقكم على 
مقتي وعداوتي» . 

واختيار (الرب) أنسب شيء في هذا السياق » فان العبد إذا حزبه أمر 
أو احتاج إلى شيء دعا ربه ولا يدعو أحداً سواه » فربه هو مالكه وسيده. 


ف اف فنك 


01 9 


لی انی لا ل ماک ملك لضي ولارکدا 4 . 

قیل : إن معنى الرشد هنا هو النفع» أو إن معنى الضر هنا هو الغی ”'. 

وذلك ليتقابل اللفظان ۰ فان مقابل الضر النفع» ومقابل الرشد الغی . 

وقیل: يجوز أن یکون المراد: لا آملك لکم ضرًا ولا نفعاً ولا رشداً 
ولا غًا » فاکتفی بمقابل کل من المعنیین . جاء في (روح المعاني) : 
«وجوز أن يكون في الاية احتباك ء والأصل: لا أملك لكم ضرًا ولا نفعاً 
ولاغبًا ولا رشداً » فترك من كلا المتقابلين ما ذكر فى الآخر» ”". 

وقد ذكرنا في أول الكلام على السورة أن الأمور فيها لم تبن على 
الشىء ومقابله » وإنما يذكر الأمر ويقابله ہما يتضمنه أو يتضمن جزءاً 
منه » والرشد مما يتضمنه النفع . 
)١(‏ الکشاف ۲۷۸/۳ . 


(۲) انظر الکشاف ۲۷۸/۳ . 
(۳) روح المعاني ٩۳/۲۹‏ . 





۳۲ 3 ا من آسر ار البيان القراً اني 


ولو نظرنا في السورة لوجدنا أن الضر شائع فیها ولیس النفع » وآن 
الرشد ظاهر التردد فیها 

ومن مظاهر الضر المذکورة في السورة أنه كان رجال من الانس 

وقال : « و در رَد ینف لرض)ه وهذا ضر ولیس نفعاً. 

وذکر البخس والرهق » وکلاهما ضر ولیس نفعاً. 

وذکر القاسطین » وهم یضرون غیرهم ویجورون علیهم . 

و ی ام O‏ 


یھ 4 


وقال: # قل لق لن حرف من ال أحد ٣‏ أي إن أراد بي ضرًا فلن ينجيني 
منه أحد . 


1 


وقال: طحق ِا رادم و عدون وهي تهديد لهم وتوعد ء ولا شك أن 

وأما اه فهو فا في السورة » بل هي أكثر سورة في القرآن ذکر 
فيها الرشد. 

وقدم الضر على الرشد ؛ لأن تحقيقه أيسر من الرشد والهداية بالنسبة 
إلى قدرة الإنسان » وأنه المناسب لما فعلوه به وأطبقوا على الاضرار به 
وعداوته » فلا يملك ضرهم كما فعلوا به. 

ولما كان هو عبداً لله فانه لا يملك لأحد ضرًا ولا رشداً » وانما یملك 
ذلك سیده ومولاه. 





تفسیر ايات مختارة 7 وق ۳۳۷ 





203 ع ہے >> lî‏ 0 ۳۹ 2 2 
© فل لی لن يرف م ن اللہ أحد أ ید ون د ون ملسحد سح وچ إلا بلغا من 
ارب مر ا ہےر ہو ور م Cs‏ 
ورسکتهومن بعص الله 2 رسولم فان لم نا رجھتم جھهٹم 2 70 


ومن يجير العبد من سیده؟ فإذا کان عبداً لله فلن یجیره من الله أحد 
ولن يجد ملجأ غيره » فان العبد ليس له ملتجأ إلا سيده » والملتحد هو 
الملتجاً. 

فنفی المجیر والملتجاً غير الله . 

فان العبد إذا آبق من سیده فلا بد أن یستجیر بأحد لیمنعه من صاحبه ء 
فان لم يجد أحداً فلا بد أن يلتجئ إلى مکان يأوي إليه » وقد نفی المجیر 
له والملجاً غير الله . 
فعليهم ألا یدعوا غیرہ وألا يشركوا به أحداً ؟ لأنه سيدهم ومولاهم 3 
وإنهم كلهم لا يملكون لأحد ضرًا ولا رشد وإنما يملك ذلك مولاهم 
وسیدهم » وإنهم كلهم لن یجیرهم من الله آحد الذين هم عباد له. ولن 


یجدوا من دونه ملتجأً. 
فناسس كلمة (عبد) هذه المعاذ أ م مناسبة واذ ق ذلك 
ی اجن 7 6 
وکات ار ورای 4. 


يحتمل أن يكون قوله: لابا 4 استثناء من قوله: (لا أملك لكم 
ضراً ولا رشداً إلا بلاغاً من الله) أي : لا يملك إلا البلاغ الكائن من الله ولا 
يملك غيره » فهو لا يملك أن يضركم ولا أن يهديكم » بل لا يملك إلا 
البلاغ . 


ولا يملك إلا الرسالات التي أرسل بها إليكم فيبلغها لكم » فيكون 





2۳۳۸ من آسرار البیان القرآني 


(رسالاته) عطفاً على البلاغ » وما بين ذلك اعتراض . 

ویحتمل أن یکون قوله  :‏ لا بع ین أ بدلاً من (ملتحدا) أي : لن 
آجد من دونه منجی إلا أن آبلغ عنه ما آرسلني به . 

ویحتمل أن تکون الرسالات عطفاً على الله » أي لا آجد ملتجأ الا 
التبليغ عن الله وعن دسا 

جاء فى (الكشاف): 9 لابلفا : استثناء منه » أي : لا أملك إلا بلاغاً 
من الله » وف فل ی آن جرف ) جملة معترضة اعترض بها لتأكيد نفي 
الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزه » على معنى أن الله إن أراد به سوءًا من 
مرض آو موت آو غیرهما لم یصح آن یجیره منه أحد أو بجو من دونه 
ملاذاً يأوي اليه . 

والملتحد: الملتجاً ء وأصله المدّخل » من اللحد. . . 

وقیل: بلاغاً بدل من (ملتحدّا) أي: لن آجد من دونه منجی الا أن 
آبلغ عنه ما آرسلني به . . . 

(ورسالاته) عطف على (بلاغا) کأنه قیل : لا آملك إلا التبلیغ والرسالات. 

والمعنی : إلا أن آبلغ عن الله فأقول : قال الله کذا » ناسباً لقوله إليه » 
وآن آبلغ رسالاته التي آرسلني بها من غير زيادة ولا نقصان» ”" . 

فان قلت : آلیس الأولى أن يقال إذا آراد المعنی الأول: (قل إني لا 
آملك لکم ضوا ولا رشداً إلا بلاغاً من الله ورسالاته. قل إني لن يجيرني 
من الله أحد » ولن آجد من دونه ملتحدّا)؟ 


قلت : التعبیر القرآني فيه توسع في المعنی » وهو یشمل المعنیین : 


)۱( انظر البحر المحیط ۰۳۵۶/۸ 
(۲) الکشاف ۲۷۸/۳ . 





سس سرض 


المعنی الأول: قل إني لا آملك لکم ضوا ولا رشدًا الا بلاغاً من الله 
ورسالاته . 

والمعنی الآخر : ولن آجد من دونه ملتحدّا إلا بلاغا من الله ورسالاته . 

والمعنیان مرادان . فهو لا يملك إلا البلاغ» ولیس له ملتجأ إلا البلاغ. 

والمعنی الأول يدل عليه قوله تعالی : لن أعَرضوا فما سک عم 
حيطا نک نم 4 [انشوری : 11۸ 

والمعنی الاخر يدل عليه قوله: « 9 يناما ارول بل مآ أل یاک ین 
5 رتست ی [المائدة: 


صصح و سم 
ما آوحی 


وقد ذهب بعضهم في قوله تعالی: ۶ واتل م 
کم كسمي و 1 تحد من دوہ ملتحنا 4 1 ۳۷ الاك أ 
«إنك إن لم تتبع حم القرآن وتله وتعمل باحكامة لن تجد معد ل العة 
ومکاناً تمیل الیه» 2 


وهو قريب من هذا المعنی » فجمع هذا التعبیر هذین المعنیین 
الجلیلین . 


2 2 2 
ہے ہے جوم مه 5 ص سم و 
ل ومن بعص الله و رسولم فان لم ار جَهْتَم حَدارِنَ نها أبدا . 


قال ههنا : کدی نا4 بالجمع: 
کے سے اا 


وقال في سورة النساء: وس حص الله وله کت مد ود 
لعل کار كان فاو عدا مك مهی؟ [النساء: ۱6]. 


.۲۷۱/۳ فتح القدير‎ )١( 





0 من أسرار البيان القرآني 

بالإفراد » فما السبب؟ . 

والجواب: أن الوعيد بالعذاب فى آية النساء أشد ؛ وذلك لأنه عذاب 
بالنار وبالوحدة. والوحدة فى حد ذاتها عذاب ولو كانت فى الجنة. ولذا لا 
تجد في القرآن ذكر (خالدًا) بالإفر اد في أصحاب الجنة › بل لا يذكر ذلك إلا 
في صورة الجمع (خالدين) للزيادة في النعيم بالاجتماع المستلزم للأنس . 

وأما سبب زيادة العذاب فى آية النساء فلأنه زاد على معصية الله 
ورسوله تعدي الحدود. ولم يذكر ذلك في آية سورة الجن» فاستلزم ذلك 
زيادة العذاب » وزاد على ذلك أيضاً قوله : # وله عَدَابك مهت ) . 

ومما حسّن الجمع في آية الجن ذكر اجتماع الكفرة على رسوله في 
قوله : « ادوا نع یاه فذكر أن لهؤلاء وأمثالهم نار جهنم خالدين 
فيها أبداً. 

ومما حسّن الإفراد في آية النساء أيضاً أنهم أقل من المذكورين في آية 
الجن ؛ وذلك لأنهم عصوا الله ورسوله وتعدوا حدوده » فكانوا أقل من 
الذين عصوا الله ورسوله ولم يذكر أنهم يتعدون حدوده. فإن أولئك أعم 
وأكثر » فازدادوا تخصيصاً. 

فاستعمل الإفراد للقلة النسبية أيضاً إضافة إلى ما ذكرنا . 

فحسن الإفراد من كل وجه في آية النساء » والجمع في آية الجن › 
والله أعلم . 

٭٭ ‏ يد بر 


ھ۶ 
0 
2 


کی دا رآواما ودود يعمو من اضعف تاصرا وأقل ددا . 
إن قوله  :‏ یدرم عون يحتمل ما يوعدون من إظهار النصر 
عليهم » كما يحتمل أن يراد به يوم القيامة . 


تفسير آیات مختارة 0 ۳:۱ 


وهذه الآية مرتبطة بقوله: وکا قام عبد الہ يدعو ادوا ینوت علید 
ید فإنهم استضعفوه ورأوا قلة أتباعه فاجتمعوا عليه . فتوعدهم بأنه إذا 
جاء وعد الله من نصره عليهم فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً. 
وهو تهديد وتوعد لهم . 

ومرتبطة أيضاً بقوله : ٭ ومن بصن الله ورسولم وان لم کار جَهتم حارف فبا 
بدا . 

فهو وعيد لهم على ما یفعلون في الدنیا والاخرة. جاء في 
(الكشاف): «فإن قلت: بم تعلق (حتى) وجعل ما بعده غاية له؟ . 

قلت : بقوله: # ین عليه دا که على أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة 
ويستضعفون أنصاره ويستقلون عددهم . 

حتى إذا رأوا ما يوعدون من يوم بدر وإظهار الله له عليهم » أو من يوم 
القيامة فسيعلمون حينئذ أنهم أضعف ناصرًا وأقل عددًا . 
واستقلالهم لعدده » كأنه قال: لا يزالون على ما هم عليه حتى إذا رأوا ما 


يوعدون» 0 


م 


8 


نک 


تقول : لقد قال في سورة مریم : # حو لذا روا ما بوعدود َ م۱ 
ا 20000+ من هو سر كان واضعف جندا # [۷۰]. 
س بقوله : إمًا أَلَمَدَابٌ وما لسع وأجمل 
في آية الجن . 
واختلف المعلوم فيهما » فقد قال في آية الجن: © فسيعلمور 


13 2 ضْعَفُ اوق ددا 


قس‌عامون ہن مج 


. ۲۷۸/۳ الکشاف‎ )١( 








dD r‏ 000 منآسرار البيان القرآني 


وقال في مریم : # یوک مَن هور کات وَاضعف جُندًا» . 

فما سبب ذلك؟ . 

فنقول : آما التفصیل في مریم أو الا جمال فله سببه » 

فانه فصل في مریم ؛ لأنه تقدم الاية ذکر العذاب وذکر الساعة . فقد 


قال قبل هذه الاية: # وقول آلانتن آوذا مامت نوك افج ار 


بذ العضن ا ی 26 9 دو یلک لتحشرنهم وانشینطن 
زج( زک ین کدی نی 
ا 0 0 2 ”لا ام عل راہ 


سر و 2 40 سی 


سےا ی یی کر وه [مریم: .]۷۲-٦٦‏ 


آم 


وقال بعدها: #9 كلا ميك مان ول ودم لم ِن داب مدا وت تمُا 


و 


و 2 رة 


یول وبانیتا فردا» [مریم : ۰۲۸۰-۷۹ 


مر سم رو 


في حين لم يذكر في سورة الجن في ذلك إلا قوله: # ومن بعص ال 


+4 E 7 0 رد‎ 


سولم فان حارج خرن فيا بدا وهي جزء من آية . 

فناسب التفصیل التفصیل والاجمال الاجمال . 

ویحتمل أن یکون المراد بقوله ‏ إما آلْمَدَابَ* العذاب الدنيوي بغلبة 
المؤمنین واستیلائھم علیھم'''. 

چس رکفو جو 
هم حسن أا وريا [مريم : [Vé‏ 

ومناسباً لما ختمت به السورة وهو قوله 5 رگ انلکن کر ن 
هل یش منم من َو قمع لَّهُمْ رز [مريم: ۹۸]. 


. ۱۲۷/۱" انظر روح المعاني‎ )١( 





فيكون التفصیل بذكر العذاب والساعة مناسباً من كل وجه في آية مريم 
دون آية الجن . 
وأما اختلاف المذكورين في العلم فكل مناسب لما ذكره في موطنه . 


آما في سورة الجن فقد ختم الآية بقوله : ۶ صیعلمون من اعت اضر 
واقل حدما 4 ذلك آنه کان فرداً وأنصارہ قلیلون مستضعفون » كما قال 


جروہہ > جو رے موم مم 


تعالی : «واذکروا اد انم فيل مس عون في اَلْشض 4 [الأنفال: .]٢٢‏ 
فهو مناسب لقوله: وان کا قام عبد له یوم کادوا ینود مه کا که 


سم سے کے سے 


ففعلوا ذلك لأنهم قلیلون مستضعفون كما هو ظاهر فقال : # فسیعلمونمَن 


بت تایبا 7 
وأما قوله في مریم : نیوک من هو سر من وَضْمَفُ ندا 4 فهو 
الاس ف شاف 


فقوله: هوشر تَكَانَا > مناسب لما تقدمه من قوله: وَإِذا تل عه ءاشا 
کے خر تم اا وص و 


یکت کال الین كفروا لن امو ی من بر ماما وَحسن وه ا 
فقابل کے تو۴ 
رو جم نہ 02( 8 
و راما 6 «أي مکاناً ما وأصله موضع القیام ء ثم استعمل 
لمطلق القیام» 7 . 
جاء في (الکشاف): « م حو إِذا راا ما وعدونَ که ۰ أي لا یبرحون یقولون 
هذا القول... إلى أن يشاهدوا الموعود رأي عين (إما العذاب) فى 
الدنيا » وهو غلبة المسلمين عليهم وتعذيبهم إياهم قتلاً وأسراً وإظهار الله 


۰۱۲/۱5 روح المعاني‎ (١) 





٤۰ھ‏ من آسرار البیان القرآني 


دينه على الدين كله على آیدیهم » نس مس رس يف 
قدروه » وأنهم شر مكاناً وأضعف جنداً » لا خير مقاماً وأحسن ندیّا » وأن 
فان قلت : (حتى) هذه ما هي؟ . 
قلت : هي التي تحكى بعدها الجمل » ألا ترى الجملة الشرطية واقعة 
بعدها وهي قوله : ۷ دا را ما َو ما آَلْمَدَابَ وما السَاعة سیعلمورے من هو 
هر ٹکار سم ضعف جتداہ [مريم : ۷۰] فى مقابلة: سم و ۰ 
لآن مقامهم هو مکانهم ومسکنهم 4 والندي : المجلس الجامع لوجوه 
قومهم وأعوانهم وأنصارهم . والجند: هم الأنصار والأعوان» . 
وجاء في (البحر المحیط) : (وقابل قولهم : 9 حير مَقاما # بقوله : 
« ع مک وقولهم: « وسن ما بقوله: « وَأَضْحَفُ جْندًا» ؛ لأن 
الع مو المجلس الجامع لوجوه القوم والاعوان واا تاره والجند هم 
الاعوان والانصار) 0 


وجاء في (روح المعاني): «والمراد: حتی إذا عاينوا ما يوعدون من 
العذاب الدنيوي أو الأخروي فقط فسيعلمون حینئذ ‏ مهو َر تَكَانًا4 من 
الفريقين » بأن يشاهدوا الأمر على عكس ما كانوا يقدرونه » فیعلمون 
أنهم شر مكاناً لا خير مقاماً. 

وفي التعبير بالمكان هنا دون المقام المعبر به هناك مبالغة في إظهار 


سوء حالهم . 


(۱) الکشاف ۲۸۹/۲. 
(۲) البحر المحیط ۲٠۲/١‏ . 


تفسیر آیات مختارة 0000000 3 ۳:0 


#وَأضْعَفُ جندا» أي فئة وأنصاراًء لا حسن نديًا. ووجه التقابل أن حسن 
النديّ باجتماع وجوه القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم» 0 

ولما فضل في مريم في أحوالهم وقولهم ما قالوا في الفريقين » وفضل 
في ذكر رؤية ما يوعدون ناسب ذلك ذكر (هو) فقال : #مَنْ هْوَسَرٌ كَكاًا4. 

ولما أوجز وأجمل في سورة الجن لم يذكر ذلك » وإنما قال: 


N‏ سم مر ے 


« یعون من أَضْعَث تاصرا > ولم يقل (من هو) . 
+ 0 بے 


کر و ساو ہے سوه و مس عر 2 


© ل ان آدرعت آقریب ما نوعدون آم بحعل لم رق أ 

لم يقابل قوله: (قريب) بالبعید » وإنما قابله بالأمد. والأمد هو 
الغاية » وهو يكون قريباً وبعيداً. 

وهو الخط الجاري في السورة كما ذكرنا. 

جاء فى (الكشاف): «فإن قلت: ما معنى قوله: ار ََل و رف 
> والأمد يكون قریباً وبعیداً » ألا ترى إلى قوله: توه لون يا 


۱ 4 چ‎ Aol 


وبِيْنْة آمدا بعيد 

قلت : كان رسول الله ية يستقرب الموعد » فكأنه قال: ما آدري أهو 
حال متوقع في كل ساعة أو مؤجل ضربت له غایة؟» ”. 

قد تقول: لقد قال سبحانه في سورة انا +« إن لا قل 


صلا ے 


خر ےرہ ہہ ررر ہے Su‏ 5 
م بوید ما عدو € [الأنبياء: .]1١9‏ 


کم عل سوا وان آدذرعت ۳ 
فقابل القریب بالبعید فما الفرق؟ . 


۰۱۲۷/۱۲ روح المعاني‎ )١( 
.۲۷۹/۳ الکشاف‎ )۲( 





HDT‏ بے _ من آسرار البيان القراً آني 


والجواب أن من الوعد ما هو ظاهر القصد في سياق آيات الأنبياء › 
وهو يتعلق بالاخرة والأحداث التي تسبقها 

فقد ذکر یاجوج ومأجوج عند اقتراب الوعد الحق 3 فقال : # حي 
لذا فد کا یکت ياج وماجوخ ود من ڪل حذپ يني لوت () فرب الود 
ال دا ےم تور ان کت وک [الأنبياء: ۹۷-۹۲]. 

رو تحت کے 

سے و بر مو و > و مس 
روخ SF:‏ رتهم لزغ الا 5 كبر رتمهم رة هد 
مک الى ل ۰ء وقوله: کک ری لصم 
رم هه سمس ےک 2 کے مسر رظ 

کی اليل لکش كما بداتا وَل کی جيه ام عا انا کنا 
عل ) .]۱۰٤٤[‏ 

وقال بعد ذلك : « وقد کتا ف الور من بعد الدج أت لش برٹھا 


عب بای الس لخو .]۱۰٢[‏ 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالأرض الأرض المقدسة 
ترثها أمة محمد » وقيل: هي الجنة » وقيل: أرض الدنيا يرثها المؤمنون 
ويستولون عليها وهي أمة محمد ٤‏ ويؤيده قوله تعالى : ¥ وید اه لب 
:مثو سک ولو الى داسك لس اف هر ق الا سض کما اسکغات الک 
من تلهم [النور : موم ظا 

وقال بعك بلك الوغرد: « ون أو لَعَلم فسَنة کر ومع لل جين 4 
[الأنبياء : ۱.ء 

نت ےت کت 


ع مر ے سم مور ما ہے آ و 8 2 


في سورة الجن من قوله: 8ح ااا مرا سی ھی 


2 


(۱) انظر البحر المحيط ۳٤٤٣/٦‏ ۰ روح المعاني ۰۱۰4/۱۷ 





سو ا ا ۱ + ۳٣۷‏ 


ہی مر مر گر 


وأتل عددا # من احتمال أن یکون المقصود من ذلك یوم بدر. فصرح 
باحتمال البعد في الأنبياء ولم یصرح به في آية الجن . فان الأمد یحتمل 
القرب والبعد . 

٭ ين باد 


ےہ مه رم £ رس کے 1R‏ 

و > 3 و 2 کک 
١‏ 8 5 9 

R>‏ ملح لمح د 2 رَصِدَاي 


لساك من بین يديه ومن خلفے۔ رصد 

أي هو عالم الغيب » وفي القرآن الكريم حيث أفرد الغيب جاء باسم 
الفاعل (عالم) وحيث جمعه جاء بصيغة المبالغة (علام) فیقول (علام 
تحاف ومئاشية الا لما قیلها ظاهرة: 

وقال: « فلا بظهرع عَتہوہ دا () الا من آزتنی 4 ولم يقل : (فلا 
أعلم ‏ أن الغیب الثاني الذي آضافه إلى نفسه غير الأول . 

فإنه عالم الغيب على الإطلاق » وهناك من الغيوب ما يظهرها الله ربنا 
بوسيلة من الوسائل كالإلهامات والرؤى الصادقة أو غيرها مما يعلمه ربنا. 

وهناك غيب استأثر بعلمه ربنا فلا يظهره لأحد » أو هو يظهر ما شاء 

إنه لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله » وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ء ولا يعلم أحد شيئاً منه إلا إذا أراد الله أن 
يطلع ما شاء منه من يشاء من عباده . 


23 
۹ 
عا 
Ca‏ 
5 
5 
۱۱ 
بت 
کہ 
ہی 





۸ھ من أسرار البيان القرآني 


والمرتضون من الرسل يجعل من بين أيديهم ومن خلفهم حفظة 
يحفظونهم من الشياطين فلا يختطف منهم شيء ولا يخلط بشيء من 
وساوسهم . جاء في (الكشاف): « وَمِنْخَلفِرَصَدَا4 : حَمَظة من الملائكة 
يحفظونه من الشياطين يطردونهم عنه ويعصمونه من وساوسهم 
وتخاليطهم حتى يبلّْ ما أوحي به إليه» ”۶ . 

وقال: 8 من بان یلب وَمِنْ خلَفْعہ 4 ولم يقل (بين يديه وخلفه) ليكون 
الرصد بين الأيدي من غير فاصل » ومن الخلف من غير فاصل » فلا 

ولو قال: (بين يديه وخلفه) لاحتمل المسافة القريبة والبعيدة. وهذا 
أشد شيء في الحفظ . 


ب٭ ‏ يد لد 


« لع أن عد لو رسكت رنه واحاط یما دمم واخمی ہل ىو ددا . 

قال: (ليعلم) وهو العالم بذلك قبل وقوعه » يعني العلم الذي يتعلق 
به الجزاء وليس مطلق العلم » وذلك كقوله تعالى  :‏ ولیعلم الله من يضرم 
وشم اتب [الحديد: ۲۵ » وقوله : وَمَاجمَلنَا ال لی کت عبر 
عم من ینیم سول یکن ینیب عل عَقِبَيَةٌ 4 [البقرة: 14]» وقوله: 
0 بوتکم حى تار المجهری منک وال یمه [محمد: .]"١‏ 

وهو ربنا أحاط بما لديهم › يعلم کل شيء عندهم ¢ وهو ربنا آحصی 


كل شيء عدداً: امن القطر والرمل وورق الأشجار وزيد البحار » فكيف 
لا يحيط بما عند الرسل من وحيه وكلامه» ۲ . 


. ۲۷۹/۳ الکشاف‎ )١( 
. ۲۷۹/۳ (؟) الکشاف‎ 





AD ES o 


قصة شعيب عليه السلام في سورتي 
الأعراف وهود 


من سورة الأعراف 
5 کرای چ 


بش ا 


طول تنيت بت ام شیب قال موم آعت وا ال ما ہے 
ود سے 7 کن و فك لک تا 1۳ کی والييرات ولا 

خسوا الکاسش انا ہم ولا 1 کت واف اض بعَدَإِسَكسِهَاً دم 
عد لک إن کش ینوت انا ولا مڌو یل مرب شود 


۳ 2 يي و کے 26 1۳ 
ونصذوت عن سیل الله من ءام 7 رم ارت وا گروا اد 
> قل 01 e l>‏ عقب أل © ۔ 
ڪر يلا کرس کیت كنب عو و رت 
ہہے ہے 2 5 سے لھ ت ےھ 0 
E‏ ميا برع ديلت و یه 0 


کک تب رم TE e‏ ۹1 ا 


رک يشمب وال امنوأ مَعَكَ من فیا أو عون و و با کل ڑا سے 


0 


© 2 م 1 + ود وا ےکا 24 3 
گردیں €3 قد رتا عل نم کہا إن 5 ذا ف ملعم بد کت أله م وما تكن 
8 0 ۰ 1 بی ام ع رہ م مر يوس مج 7 
نا أن نعود فا ولا أن اء اه 2 نا وع رہاظ تیو یلم اللہ توكلا با افتح 
روص ص ےر روص ےو 0 ۳ ہ سح فی ول ع 7 ر ص هه - 
تتا و موتا لح وت انیت( ل الک اي گترو ين ری لت 


شم شم اک ردا لح OE‏ ۳۳ فى دارهم جوت 
یت رسرب پر سر خیرت 9 


ی 1 یلو 56 6 


عَنْهُمَ و 01 رَد تج کک 








8۰ھ من أسرار البیان القرآني 


عقوم کفرے**4 [الاعراف: ۰۲٩۳-۸۰‏ 
ل اع و 
من سورة هود 
ہے ے او اقرب تست 


2 وا مل آناهر شعيباً َال يفوم عدوا له ما کم د | 
ولا فصوا 1 کیال ورن ای زینک بت ول تاف يحم عاب 
9 وکقوم اورا ألْمكيالَ والميرات انط 0 و 
نتاس یاف ولا و تَعَنوا فک آلاض مفْسدِينَ و قي قت 2 کک إن 
کم موم وم رما مک سبط 6 کشت اا مرک أن 
0 ا مد باون أو أن فصل ف أمَوِکا م کا کف الک لات لیم 


© کے سے رے خرف گی ا س صصح بے 5 72 رر م؟ 
يذ ل جوم ریم إن کت ڪل لو من رف ورف یه ر رفا حستا وما 


ا خاک ِ1 مآ اتمم عن إن ارید إلا َعم كث وما توفیقی 
إلا باه ڪه وکت و یب 3 o‏ 
ابن ف او هرد ارک مين لر نٹ یکی () كنف 
3 ڈھا الو ری ہے ود 060 بن کل 
ول وتا رک سا صَعبفَاً ولول رط مك وا أت علا مزب €9 ال 


وی( 
م مس سم ے مه نز کے ےھ 1 
قرم قطن مر كم ق ال دوه وراك طهر اد 0 

ےھ سو 3 وتمَوم أَعَمَلُوأ عَعَلوأعَل مَكَائد کم ع ال مه ف ھ7 کرای می 
ا هو کدب وارتقبوا نی مَمَحكم ريب رن کا 
بو شر مارا نادت تا متشون 

رهم جلث ے € کان لریتوافما ر اتال کابیکٹ که [هود: ٤۸۸۔-‏ 
4°]. 

2 2 2 





ی يك ۳۰۱ 

من الظاهر في القصة الواردة فی سورتي الاعراف وهود أن فیهما 
السیاق الواردة ته کل منهما. 

ومن آبرز هذه المواطن ما يأتي : 

أ- لقد قال فى قصة الأعراف: « قاروا کل والیبزارے 4 
[الأعراف : ۸۵]. 


ےمم ے 


وقال في سورة هود : #أوَفُواألْمِحكَيَالَواَلْمِيرات4 [هود: ۸۰]. 

و(الكيل) على المشهور هو المصدر. 

وأما (المكيال) فهو آلة الكيل. فالكيل هو الحدث » والمكيال هو ما 
يكال به » ومثله الوزن والميزان » فهما مختلفان » ولذا لا يصح وضع 
أحدهما مكان الآخر دوماً » فلا يصح مثلاً في قوله تعالى في قصة 
يوسف : # فََوَفٍ لَنَا الكل » [يوسف: ۸۸] أن يقال: (فأوف لنا المكيال) ؛ 
لأن المعنى سيكون أن المكيال غير صحيح . 

2 7 ۶ ر2 رم مر صد 

وكذلك في قوله تعالی : ۶ قن ر انون یہ فلا کیل کم عندی؟» [یوسف: 
1۰ 

فانه لا يصح أن يقال للمعنی نفسه: (فلا مکیال لکم عندي) كأنه ینکر 
أن یکون عنده مکیالهم . 

فالمکیال - كما هو واضح - من الأموال » آما الکیل فهو الحدث. 
ویبین ذلك قوله تعالی في قصة یوسف : # نفد صاع مك وَلِمن جاء يو 
ملع 4 [یوسف: ۷۲]والصواع هو مکیال کانوا یکیلون به . 

آما سبب الاختلاف بين التعبیرین في قصة شعیب في السورتین فان 
القصة في سورة هود يشيع فیها ذکر الأمور المالية أكثر مما في الاعراف » 





فمما ذكره في هود من ذلك ولم يذكره في الأعراف : 
١‏ قوله تعالى : $ ولا فصوا ألْمكيالَ والميران » [هود: ۸6] وهما 
من الأموال. 


5 کے کو كوو ٤‏ یحو مر مر ٣‏ کے > ہے 
۲ - وقوله: # أصلوئلك نامرد أن تارك ما ینید ءَابَاؤنا أو أن مل ف 


ے عه 
مولا ماو [هود ۸۷] فذكر الأموال . 

۳ ثم ذكر الرزق الحسن فقال: وَرَرَقَی مت را سا [هود: ۸۸] 
وهو أنسب بالأموال. 

ولم يذكر مثل ذلك في الأعراف . 

فلما كانت القصة فى سورة هود شائعاً فيها ذكر المال ناسب ذکر 
المكيال ؛ لأنه من الأموال. 

أما القصة في الأعراف فيشيع فيها أمور الاعتقاد ومحاربة الفساد 


فما قاله في الأعراف ولم يذكره في هود: 


ر 


۰۲۸۵ قوله : # قد ما تست کته یت تحت کا [الأعراف:‎ ١ 

۲- وقوله : # اعدا بکل صرط وون [الأعراف: ۰۲۸۲ 
#۳ وصدُوت عن سیل الو من ءام [الأعراف: .]۸٦‏ 

6 ¥ وکَبمُوتهاجوجاه [الأعراف: .]۸١‏ 

ولم يذكر مثل ذلك في هود . 

فناسب ذكر المصدر (الكيل) في الأعراف . 

هذا ومن المناسب أن نذكر أن جو كل قصة من القصتين مناسب 


لمفتتح سورتھا. 





rR a حت د‎ 


فان ن مفتتح سورة هود يتناسب مع الأموال 3 فقد قال: ٠«‏ ون عفرا 
رک ثم وا له يم ما حَسنا ال جل سی ریوب کل وی مَل تس 4 


کے 


زهود: ۰۲۳ وقال: 2 ما ین اة في الکض إلا عل اکو ري4 [هود: .]٢‏ 


راوس سور ' الأعراف إنما هو في العقيدة والأمور المعنوية ء فقد 
قال تعالی : لے و و کنر یھ ووک 3 

بت © اتیعوا مآ نز لک ین و & ام وا فا ی 
2397 [الأعراف: ۲ -۰]۳. 

ب ۔ ومن الملاحظ أيضاً أن أغلب القصص المذكورة فی هود فيها 
إشارات إلى الأمور المالية والمعاشية » وليس الأمر كذلك فى الأعراف . 

فقد قال في قصة نوح في هود: 

3ے قرلا اكم کر يمالا [هرد 19]. 

۲ - ان اَی لاعل ال“ [هرد: ۲۹]. 

۳ - ٭ ولا آفول لہ مِندِی رین اکر [هود: .]٣٢‏ 

۰۲۳۱ ولا آقول لات تزدری بتکم ن ر وتم هه [مود:‎ © - ٤ 

ولم یرد في الأعراف مثل ذلك . 

وقال في قصة هود في سورة هود : 

سنہ کے سے _ رحد 
۔ # قوم لا لک عله جرا [هود : ]5١‏ . 
۲ - © إِنَ جر اِلاع الى ره [هود: .]0١‏ 
7 2 رم > >2 کے مر 

#۳ رل الاه ءےإُکم درا وتزدذکم فو ل فویکم * 

.]٥٤٥ [هود:‎ 


ولم یرد مثل ذلك في الأعراف . 





٤‏ 3 من أسرار البيان القرآني 


وقال في قوم صالح : هواک علض سم فياك [هود: 0۱]. 

فکان سياق قصة شعیب آنسب في السورة مع القصص التي وردت 

ج - ذکر في الاعراف من صفات قوم شعيب السيئة آکثر وآشد مما 
ذکره في هود. 

فقد قال في الاعراف : 

۱-< ولا توا کل مکل عدون >. 

.* وَتصدوت عن سیل الو من امت‎ # - ١ 

۳ «وکبئوتیک جوجا. 

ولم يقل مثل ذلك في هود. 

٤‏ - وقال في الأعراف ذاكراً قول قوم شعيب: «# قال الما الب 
استکبروا ین فَوود لْجَنكَ يشميب والزین نامع من ریت مود متا 4 
[الأعراف : ۸۸]. 


فتوعدوه باخراجه من قریته مع من آمن معه إلا أن یعودوا في ملتهم » 


وآقسموا على ذلك بقولهم : جنك يشْعِيبُ 4 فجاء باللام الواقعة في 
جواب القسم مع نون التوكيد الثقيلة . 


1 ۰ ۰ 5-5 سے بر ہے محر سم کر تر ہے“ ا ہے سور رصا 
في هو وا رک فتاه 


[هود: ۹۱]. 


فهم لم یتوعدوه بالرجم » وإنما قالوا: إن الذي یمنعهم من رجمه 
وجود رهطه » فان (لولا) حرف امتناع لوجود. فهم لا يرجمونه لوجود 
سو 


وأما في الأعراف فلم يمنع الذين استکبروا من إخراجه وجود رهطه . 





تفسیر ایات مختارة . ... ..ے... ‏ ۳۰۵ 


٥۔‏ دعا شعيب في الأعراف أن يفتح ربه بينه وبين قومه فقال: « ربا 
اقح بنا وان وتا بلق وت حير القن [الأعراف: ۸۹]. 

ولم يفعل مثل ذلك في هود . 

5 - وصف قومه في الأعراف بالكفر فقال  :‏ یه لا لت كرا من 
ومو [الأعراف: ۹۰]. 

وقال أيضاً: ## فکیف ءامیٰ عل و کفربر؟ [الأعراف: ۹۳]. 

ووصفهم في هود بالظلم فقال: ‏ وَآَحَدّتِ نت ظَلَمُوأ لصَیعَ6 (مود: 
4 . 

والكفر أشد من الظلم ؛ إذ ليس كل ظالم كافراً. 

د- ذكر عقوبة مدين في كل من السورتين على النحو الآني : 


ے۔ 
> <ورو م ہے ے2 


۰۲۹۱ : قال فى الأعراف: # أحَدَحهُم جمد [الاعراف‎ ١ 
ص > ضير م‎ 


وقال في هود  :‏ ود لین وا لسع [هود: 44]. 
والرجفة أشد من الصيحة ؛ لأن الرجفة هى الزلزلة » وهو المناسب 
۲۔ وقال فی الأعراف : # فأمَبحوق دارهم جَليُمِيت# [الأعراف: ۰۲٩۱‏ 
وقال في هود: ا ضبن يرهم شیر( [هود: ۰1۹6 
فأفرد الدار في الأعراف » وجمعها في هود ؛ ذلك أن الصيحة يبلغ 
مداها آبعد من الر جفة » فجمع الدار فقال : نا ان 
٣‏ - ثم إن کل عقوبة آنسب بسیاقها من جهة آخری ؛ ذلك أنه وصف 
القوم في الاعراف بالکفر » ووصفهم في هود بالظلم كما ذکرنا. 


(۱) انظر البرهان ۱۷۲ 





٢‏ من آسرار البیان القراني 


والظلم أعم من الکفر ؛ لأن الظالم يكون کافراً وغير کافر . فان کل 
كافر ظالم » كما قال تعالی : ۷ والکرون هم لوح © [البقرة: .]٢٥٢‏ 
وليس كل ظالم كافراً. 

فلما كان الظلم أعم كان أنسب بذكر الديار التي هي أعم من الدار. 

٤‏ - وصفهم بالخسران في الأعراف » فقال: « الت کذووا شیا كاثوأ 
هم ألْخَيسِيرت# [الأعراف: ۹۲]. 

وهذا الوصف بالخسران مناسب لما ورد فى القصة من قوله: # ول 
آلا ای كدر أي تین شم سيب کون 4 [۹۰]. 

فقال سبحانه : « اَی کڈوا سا کان لج توا نیما زیت کدوا شیب 
كَانُوأ هم الَحَسریت 4 ۲۹۲1 بذکر ضمیر الفصل وتعریف الخاسرین » 
فحصر الخسران فیهم فجعلهم هم وحدهم الخاسرین دون غیرهم » ولم 
يقل : (کانوا خاسرین) أو من الخاسرین. 

۵ - قال في الأعراف : الین کدوا شعیبا کان لم يوا نها الیبے کدوا 
یبا انوا هم لحرت 4 [الأعراف: ۹۲]. 


وقال في هود : ل کیت ھا1 . 


ہورم 


فزاد في الأعراف على قوله : ٭ کان لیوا ها . 

7 - ذکر في الأعراف على لسان نبيهم أنهم لا يستحقون أن يأسى 
عليهم » فقال: # مکیف ءاس عل َم گفربرت؟ [الأعراف: .]۹٤‏ 

فكانت العقوبة في الأعراف آشد » وهو المناسب لسيئاتهم 
ومعاصيهم وكفرهم. 








- الاتقان في علوم القرآن - للسيوطي ط”/ ۱۳۷۰ھ - ۱۹۰۱م‎ - ١ 
. شركة مکتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبی - مصر‎ 

۲ - أنوار التنزیل للقاضی البيضاوي ۔ الطبعة العثمانية ۱۳۰۵ ه. 

۳ - البحر المحيط لأبى حيان ‏ ط١‏ سنة ۱۳۲۸ھ - مطبعة السعادة 
من و 

- البحر المحیط لأبي حيان - تحقیق الشیخ عادل آحمد عبد الموجود 
والشیخ علي محمد معوض - دار الکتب العلمية - بیروت ط۱/ ۱۱۳ ه-- 
۳ 

٤‏ - البرهان في علوم القرآن للزركشي - تحقيق محمد آبي الفضل 
إبراھیم ۱۳۷۲/۱ ه-- ۸۱۹۵۷ - دار إحياء الكتب العربية . 

٥‏ ۔ البرهان في متشابه القرآن - محمود بن حمزة بن نصر الكرماني 
ط ۱۱۸/۲ ه--۱۹۹۸م دار الوفاء للطباعة والنشر - مصر ۔ المنصورة . 

5 - تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضی الزبيدي - منشورات 
مکتبة الحياة - بیروت » تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية 


220۸ھ من أسرار البيان القرآني 


۷- التحریر والتنویر - محمد الطاهر بن عاشور ‏ دار سحنون للنشر 
والتوزیع - تونس . 


۸ - التعبیر القرآني - الدکتور فاضل صالح السامرائي - دار ابن کثیر - 
دمشق - الطبعة الثانية ۱۳۷ه-۵۲۰۱۱. 


4 تفسير آبي السعود. 
۰ - تفسیر الطبري . 
-١‏ تفسیر القرطبی . 


۲ نا التفسيق القیم لابن القیم - جمع محمد آویس الندوي - مطبعة 
السنة المحمدیة ٦۱۳۸ھ۔-۱۹۷۳م.‏ 


۳ - التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ‏ المطبعة البھیة - مصر . 

6 - تفسير ابن كثير - طبع بدار إحياء الكتب العربية - عیسی البابي 
الحلبى وشركاه. 

6 حاشية المعرب ‏ طبع مع كتاب المعرب للجواليقي للدكتور ف . 
عبد الرحيم دار القلم ۔دمشق ط١/‏ ٠ھ‏ ۱۹۹۰م. 

٦۔‏ درة الغواص في أوهام الخواص لأبي محمد القاسم بن علي 
الحريري » نشرته بالأوفست مکتبة المثنی ببغداد. 

۷۔ ديوان الأدب لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي - تحقيق 
دكتور أحمد مختار عمر ۔ القاهرة ۱۳۹۶ھ٣۱۹۷ء.‏ 

۸ - روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد 
محمود الالوسى_إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربى . 





مراجع الكتاب SON‏ ۳۹ 


۔روح المعاني دار الفکر للطباعة ‏ بیروت - ۱۷٤۱ه-۱۹۹۷م.‏ 
الدين وجماعة - مطبعة حجازي بالقاهرة. 

۰ - شرح الكافية لرضي الدين الإستراباذي - مطبعة الشركة 
الصحافية العثمانية سنة ۱۳۱۰ه. 

۱ - على طریق التفسیر البياني - ج۱/ الدکتور فاضل صالح 


السامرائي دار ابن کثیر - دمشق ۔ الطبعة الأولى ۲۰۱۷-۵۱۳۸ . 


۲ - فتح القدیر للشوكاني ط١‏ - مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
وأولادہ بمصر سنة ۱۳4٩‏ ه-. 


۳ ۔ الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري - تحقیق عماد زكي 
الباردي - المکتبة التوفيقية . 


۶ - القاموس المحیط لمجد الدین الفيروزآبادي ط٥‏ شركة فن 
الطباعة ‏ مصر . 


۵ - کتاب سیبویه - مصور عن طبعة بولاق - مکتبة المثنی ببغداد. 
٦‏ - الکشاف عن حقائق التنزیل لجار الله الزمخشري - مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصر -سنة ۰۸۱۹۸-۵۱۳۱۷ 


- الکشاف تحقیق الشیخ عادل آحمد عبد الموجود والشیخ علي 
محمد معوض - نشر مکتبة العبیکان - الریاض ط ۱۱۸/۱ ه- ۵۱۹۹۸ . 


۷ - کشف الطرة عن الغرة لأبى الثناء محمود بن عبد الله الالوسی - 





من أسرار البيان القرآني 


مخطوطة بمكتبة الأوقاف ببغداد. 


۸ - كشف المعانی فی المتشابه من المثانى ‏ بدر الدين بن جماعة - 
تحفیق د. عبد الجواد خلف ۔ دار الوفاء ط۱/ ١٠5١1ه-9440١م-مصر-‏ 
المنصورة. 


١‏ - لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - الدكتور فاضل صالح 
السامرائي - دار ابن کثیر - دمشق - الطبعة الأولى 575 1ه 5١١7م.‏ 


؟” ‏ معاني الأبنية في العربية - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار 
ابن كثير ‏ دمشق ۔ الطبعة الثانية ۸٤٢٣ھ‏ ۲۰۱۷م. 


۳ - معانی القرآن لأبى زكريا الفراء - مطبعة دار الكتب المصرية 
للتأليف والترجمة ٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۵۵ . 


کثیر - دمشق - الطبعة الأولى ۸٤٢۱ھ‏ ۲۰۱۷م. 


٥۔‏ المعرّب من الکلام الأعجمي لأبي منصور الجواليقي » حقق 
کلماته الدکتور ف . عبد الرحیم - دار القلم - دمشق ط۱/ هه - 
۰ 


٦۔‏ المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى - طهران . 


۷۔ ملاك التأويل لأبى جعفر أحمد بن الزبیر » تحقيق الدکتور 





۳۱۱ 


مراجم الکتاب 


محمود کامل آحمد دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بیروت ۱۰۵ ه 
-1986م. 


۸۔ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي . 


ط۱/ ۱۳۲۷ھ مطبعة السعادة بمصر. 





۰ٰ9 3 ٤ 


۲۔ أبنية الصفات مک نر مک متس سی ٢‏ 
ثم ۔ أثيم ےر ےر ےھ ا ہج سر سو ا ےت 
تائب ‏ تواب ERAS eS‏ 
خائن ‏ خوّان سنہ ل 1 امہ lh‏ 
سمیع -سماع RASS ARES‏ دای ی ۴۸۸۷ 
شاکر - شکور سس E LOE‏ 
ظلوم ‏ ظلام تھی 1 وص تھا 
عالم ‏ عليم ‏ علام N‏ 7+000 
غافر - غفار - غفور ET SDI SSL‏ 
فاعل فعّال و ات PGE‏ 
کار - کفور و و رس تح نت ۶۱ 

في المفردات یم مس کم اود مت جح ۲۶٤۷٤ SE EOS‏ 
أتى وجاء eS‏ و یجس سوہ تت1 

البحر ‏ اليم سر سم تی السو ی وت سو الما جا 590 

الثعبان والحیة میرم لی انتج م یا یل ویر او وق مات بن 0717 

الجبل والطور a‏ متش جال اس کس OES‏ 

رجع۔رد مر وي و کی تھسا سر مہ LA‏ شوہ سو ما Oe‏ 

الزوج - السيد EA‏ و اہ و VS EDENE‏ 

السنة - العام الحجة ا 1 1 ےر سس ہت 





الكفل ‏ النصیب وش سی سم کم مھ جو جم ا 
المھد - المهاد مب من کو کہ ےد نیک۷۸ 
من خواص الاستعمال القرآني کته تہج با ۸۴ 
التوکید ی کت نمیو ہی تپ 0 یی ۳9 
الذکر والحذف sS‏ مع مسوم ۱3 
التقدیم والتأخير بح ہنی بد O O‏ ۱ 
التشابه والاختلاف فوفس EA‏ 
الفاصلة القرآنية عو اش ولي ی ھا و و ڑب ۸۷۳۷ 
تفسیر آیات مختارة وم رش سو ا ا شون ا 
من سورتي البقرة والمائدة ہی فح المي و سیھ سئاو و ری OV‏ 
من سورتي البقرة وإبراهيم ASSETS Sse‏ 
آية الكرسي EG EEL‏ 
من سورة الاسراء ی ی ۱ 
من سورتي الکهف وال نسان فنع سق هه وی ۱ ۲۰ 
من سورة النجم مم OSI AG OE‏ 
من سورة القمر MSE‏ جس زعر ےکی ۲٦٢۸٢‏ 
سورة الجن ویو تام رو ابد ور مو ام ود علیہ( ۲۸ 
قصة شعيب في سورتي الأعراف وهود TT‏ 
مراجع الکتاب POSSESS‏ هی و مر وگ یه FOV‏ 
الفهرس لوا ع اموه اوح روم تال TRATES‏ 








۱۷۲۱۷۱۲۰11۰-۸ 
info @ibn-katheer.com 


القرآن الكريم لا تنتهي أسراره ولا تنقضي عجائبه» وكل من 
أمعن النظر وأعمل الفكر ازداد يقيناً بأنه تنزيل من حكيم حميد. 

يبين هذا الكتاب طرفاً من الأبنية القرآنية فيتكلم على: 

- أبنية المصادر: كالثواب والمثوبة» والحكم ۰.6 
والرضوان والمرضاة» والشکر والمشکور» والعصیان والمعصية؛ 


والغفران والمغفرة. 
- آبنية الصفات: کالتائب والتواب» والخائن والخوان» والظلوم 
والظلام. 


ت أبنية المفردات: كأتى و جاء» ورجع ورد والمهد والمهاد. 

ثم يبحث في خواص الاستعمالات القرآنية : كالتوكيد والذكر 
والحذف والتقدیم والتآخیر» والتشابه والاختلاف. 

ثم يتعرض للفاصلة القرآنية التي تعني الانسجام الموسيقي. 

وأخیرا فصول من تفس8۹یر آیات مختارة من البقرة والمائدة 
والاسراء والکهف والانسان والنجم والقمر» تبین هذا الجانب من 
البیان القرآني العظیم ضمن أصول اللغة وضوابطها وقواعدها 
المعرو قة. 








